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دوله الكويت - حولي 
شارع المثنى - مجمع البدري 


السرداب وحدة رقم 5 
0096555386062 


سل ٌالإِصَّدَارَاتٍاَليِلِيّةِ ()) 


یبالق 


عند سشج ابت منک 
جمَعََوَوِرَاسَة 
مكأليث 
ig‏ وی 
اشراف 
او الول 


بعر وكوب ل من 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وهن سات اغالا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله. 


ر ص ور رو کر کر 2 


ةي م م سس 3 
ماپا الناس اتقوا رکم الزى من نفس لودو وخلق متها زوجها وت متهم 
ا ر ص أذ ع 0-2 4 2 
وضاء واتقوا الله الزى تشاءلون ب والارجام إن ١‏ اله کان یک رقب 9© 


It‏ ره سل ا 0 7 َو وكا رج ,م < ےر ررد 
تاعا الزين ءامنوا اموا | رقا لوا قول سید 2 صل کک اع 
ررد ےم صد دور ر 200 و 


ويخفر لک دويكة ومن يطعم الله ورسولة. فقَد فار فور EOL‏ 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
ا 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ »)١‏ في كتاب الجمعة» باب تخفيف 


الصلاة والخطبة. دون «وكل ضلالة في النار»»› وأخرج الحديث بهذه الزيادة النسائي في سئئه 
(ص/ ۰ ) فى كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة. 


9 . 5 AN E 
ااا لوم رسج اسم‎ E لس‎ 
کچھ - ي ت‎ 
فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» قول القلب‎ 

0 فهما متلازمان في الصلاح والفساد. يقول شيخ الإسلام > اة : 
«القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت 
ويقوى بفرعه» كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان» قال 
تال ول کا ملا كِِمَهُ طِقِبَةُ كشجرة E‏ 


I 


وفرعها فى الما َو أ 3 حن بِإِذنٍ E‏ وضرب اه الال 
لتاس لعَلَهُمَ رد @4 [إبراهيم]» وهي كلمة التوحيد» والشجرة كلما 
فوي أصلها وعروقها وزوي» قويت فروعهاء وفروعها أيضًا إذا اغتذت 
بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها»"''. 

ويقول أيضًا: «القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى 
ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا 
قال النبي كلةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»”". 

فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلبيًا لزم 
ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل» فالإيمان المطلق كما قال أئمة 
أهل الحديث قول وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر 
تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد»". 


(۱) مجموع الفتاورى (۷/ 5١‏ 6). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ )١١‏ كتاب اللإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم في 
صحيحه (ص/ )50١‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷) باختصار. 


المقدمة 
سس ” لحي 


ولذا كان لزامًا على كل مسلم أن يعتني بإصلاح قلبه وتحليته بالعقائد 
الصحيحة والأخلاق الرفيعة» وتنقيته من العقائد الفاسدة والأخلاق الدنيئة. 

يقول شيخ الإسلام كش في بداية «التحفة العراقية» مبينا أهمية أعمال 
القلوب وأنها أصل الدين: «فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي 
تسمى المقامات أو الأحوال» وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل : 
محبة الله ورسوله» والتوكل على الله.» وإخلاص الدين له» والشكر له 
والصبر على حكمهء والخوف منهء والرجاء له وما يتبع ذلك" ويقول 
أيضًا: «أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال. 
وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونه»"» وتوضيح ذلك أن الأعمال كلها 
يشترط في قبولها الإخلاص لله كك والإخلاص عمل قلبي» ولهذا كانت 
الأعمال القلبية واجبة على كل أحد» ولا يكون تركها محمودًا في حال من 
الأحوال. 

ثم إن العبودية التي خلقنا الله من أجلها وطلب منا القيام بها هي 
منقسمة إلى عبودية القلب واللسان والجوارح» ولكن أهمها عبودية القلب بل 
العبودية في الحقيقة هي عبودية القلب يقول شيخ الإسلام يياه : «عبودية 
القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره 
كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك» إذا كان قائما بما يقدر عليه 
من الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» 
ولو أكره على تكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. 
وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك» ولو كان في 
الظاهر ملك الناس» فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب». ٠‏ 


)۲۸۹ التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
)۳١۸/ص( المصدر نفسه‎ )۲( 
العبودية (ص/58)‎ )۳( 


۸ ہے با اوا عش بم 
u ` ®‏ 


<® 

ومما يدل على أهمية القلوب وأعمالها أن موضع نظر الرب له هو 
القلوب كما قال النبي بية: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم)"''. اوبهذا يتفاضل الناس فيما بينهم كما قال تعالى: «#إِنَّ 

Kea‏ عند آل آک4 [الحُجرّات: 611 والتقوى إنما هي في القلب كما 

قال النبي ية : «التقوى ههنا»ء وأشار إلى صدره كلة". 

ثم إن أعمال الجوارح إنما تعظم وتكبر بحسب ما يقوم بالقلب» قال 
شيخ الإسلام كله تعليقًا على قصة البغي: «فهذه سقت الكلب بإيمان 
EE‏ تحر لها ,و01 اليس كل يخي اينقت E‏ 
وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعَّله إذ ذاك بإيمان 
خالص» وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك» فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب من الإيمان والإخلاصء وإن الرجلين ليكون مقامهما في 
الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء واللأرض» ولیس كل من نحى 
غصن شوك و قال تعالى: «إآن یتال اله وما ولا ماما 
6 التقوئ 4 [الحج: ۴۷]» فالناس يشتركون في الهدايا 
ا واللة لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق بهء 
ولكن يناله تقوى القلوب)”"" 

فإذا تبين هذا فلنعرف أن علماء المسلمين كتبوا في هذا الموضوع 
قديمًا وحديثاء فمنهم من كتب بحق ومنهم من كتب بخلاف ذلك» لکن من 
أحسن من تكلم وكتب في هذا الموضوع هو شيخ الإسلام ومفتي الأنام 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ )٠٠١١‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ )٠٠١١‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 

(۳) منهاج السنة .)577-57١7/57(‏ 


۹ المقدمة‎ 
I 2 2 


أبو العباس : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يله الذي له جهود 
عظيمة في توضيح أعمال القلوب وبيان أهميتها وتقرير مسائلهاء وفي الرد 
على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بها من بعض الفرق كالمرجئة ال 
وغيرهم. 

وكلامه كآنه في هذه المسائل من أمتن الكلام وأبينه» ومن أحسنه 
وأجمله ‏ كما هي عادته في المسائل الأخرى ‏ وهو مبثوث في كتبه ومتفرق 

ولأهمية الموضوع نفسه من جهة. ولأهمية كلام شيخ الإسلام كه 
في هذا الموضوع من جهة أخرى أحببت أن أكتب بحثا بعنوان «أعمال 
القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة» بجمع ما تفرق من 
كلامه وبضم النظير إلى نظيره» الأمر الذي يحصل معه إيضاح المسألة 
وتقريبها وتكميل صورتها وبيان أحكامهاء ويكون هذا البحث أطروحتي لنيل 
الدرجة العالمية (الماجستير) في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية. 


کک 8یج 


١‏ وااو سنج م 
NE‏ 7۰ 


أسباب اختيار الموضوع 


ل 


2 إن لشيخ الإسلام ابن تيمية كاش تقعيدات وتأصيلات هامة جدا في 
هذا الباب مبثوثة في كتبه» واستخراجها وجمعها في موضع واحد 
مما لا تخفى أهميته. 

»4 وجود رسائل عديدة تبين جهود شيخ الإسلام في مختلف أبواب 
الاعتقاد كالتوحيد بأنواعه الثلاثة» والقضاء والقدرء والإمامة 
وغيرهاء ولا توجد في حدود علمي رسالة متخصصة تبين 
جهوده اه في توضيح المسائل المتعلقة بأعمال القلوب» فأحببت 
أن أكتب في هذا الموضوع وأسهم في إبراز جهوده في باب من 
أبواب الاعتقاد. 

2) قد سبق أن سجلت رسالة في توضيح أعمال القلوب عند الإمام ابن 
القيم كَكْبَنْهُ» فأردت أن يكون موضوعي بي کا لما قانع به 
الباحثة"'2 لإبراز جهود الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله في 
هذه المسألة. 

> الموضوع بذاته يعد نافعًا جدًا في إصلاح القلب ومعالجة أمراضه 
التي لا يسلم منها إلا من كث وطلبة العلم والباحثون في أبواب 
الاعتقاد أحوج الناس إلى ذلك. 


60 وفاء بنت زيد العزيري. 


المقدمة 5 ١١‏ 
ا س 222222222522 ا Za‏ 


2 إن الكتابة فيه» فيها إبراز لشيء من جهود سلفنا الصالح في هذا 
المجال» تلك الجهود التي تعرضت للإنكار بدعوى أن المتصوفة هم 
الوحيدون الذين بحثوا وكتبوا فيه. 

© الرغبة الشديدة التي أجدها في نفسي لقراءة كتب شيخ 
الإسلام كه وذلك لما تميز به كش من القوة في الاستدلال 
والبراعة في الاستنباط» ولما أرجوه لنفسي من الفائدة في حياتي 
العلمية والعملية. ١‏ 


ا ابا اوا عش م 


الدراسات السابقة 


58 


لم أقف فی حدود بحثى واطلاعی على رسالة جامعية تناولت جهود 
وذلك من خلال فهرس مركز الملك فيصل للبحوث» وسؤالي بعض 


وقد تقدم أن العلماء كتبوا في هذا الموضوع كثيرّاء منهم من كتب عن 
هذا الموضوع ضمن كتب أخرى مثل كتب التفسير والحديث وهذا أكثر. 
ومنهم من أفرد بالتأليف وهم أقل» وأيضًا من الذين أفردوا بالتأليف أكثرهم 
ليس من أهل السنة”"» ولا شك أن من أحسن من كتب في هذا الموضوع 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى -» بل كل 
من تكلم بعدهم في هذا الموضوع هم عيال على شيخ الإسلام وابن القيم؛ 
وأنا لن أذكر هنا كل ما كتب في هذا الموضوع» ولكن سأقتصر على ذكر ما 
وقفت عليه من الرسائل الجامعية : 


الأولى: «أعمال القلوب وأثرها فى الإيمان» رسالة مقدمة من 
الباحث محمد دوكوري بن محمد» لنيل درجه الدكتوراة فى كلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في قسم العقيدة. 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في التمهيد: المبحث الثاني؛ نبذة مختصرة في جهود العلماء في موضوع 
أعمال القلوب. 


المقدمة 535 ۱۳ 58 
ا ب س ا aA‏ 


- الثانية: «أعمال القلوب. حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة 
والجماعة وعند مخالفيهم» رسالة مقدمة من الباحث سهل بن رفاع بن سهيل 
الروقي العتيبي لنيل درجة الدكتوراة في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بقسم الدراسات الإسلامية شعبة العقيدة» والرسالة مطبوعة. 

الثالثة : «أعمال القلوب عند الإمام ابن القيم» جمع ودراسة» رسالة 
مقدمة من الباحثة وفاء بنت زيد العزيري لنيل درجة الماجستير فى كلية 
اا ا و نس ت 

وكذلك وقفت على كتيب صغير للشيخ سليمان بن صالح بن عبد 
العزيز الغصن» عنوانه «أعمال القلوب عند شيخ الإسلام»» وهو كتيب 
صغير لا يتجاوز عدد صفحاته ۵١‏ صفحة»› وهو مع قلة عدد الصفحات 
هوصغير الحجم أيضّاء ولكن قال مؤلفه في آخره: «وإني لآمل أن يكون ما 
جمعته وقربته من كلامه حافرًا لدراسات أعمق وأشمل لإظهار جهود هذا الإمام 
وغيره من السلف في هذا الجانب المهم» (الخاتمة/ 01) . 

فهذه الدراسات لم تتناول جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة 
بالبحث الخاص» ومن المعلوم أن إبراز جهود إمام من الأئمة في مسألة ما 
شيء زائد على مجرد الاستدلال ببعض كلامه في تقرير تلك المسألة. 

بالإضافة إلى هذاء فإن رسالتي هذه تكون من قبيل بعض الدراسات 
التي قدمها الإخوان في إبراز جهود شيخ الإسلام في بعض أبواب العقيدة» 
مثل: جهوده كله في توحيد الألوهية» وعدة رسائل في الأسماء 
والصفات» وفي القضاء والقدر وغيرهاء مع العلم أنه كتبت رسائل في هذه 
الموضوعات عموما. 


تھ 


7 بی ااا سنج م 
سا 


قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 

© المقدمة : وتشتمل على ما يلي : 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

الدراسات السابقة. 

ل الى 

منهج البحث الذي سرت عليه. 

کا شك وقد 

التمهيد: وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ. 
المبحث الثاني : نبذة مختصرة في جهود العلماء في التأليف في 
موضوع اعمال القلوب. 


20 الباب الأول : مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من 


الإيمان عند شيخ الإسلام» وفيه فصلان: 


الفصل الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء وفيه تمهيد وثلاثة 


مباحث : 


التمهيد: تعريف الإيمان وحقيقته. 


المبحث الأول: التعريف بالقلب وقوله وعمله. 

المبحث الثاني : أنواع أعمال القلوب. 

المبحث الثالث : العلاقة بين أعمال القلوب. 

الفصل الثاني: منزلة أعمال القلوب من الإيمان» وفيه خمسة 
مباحث : 

المبحث الأول: ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما. 

المبحث الثاني : العلاقة بين جوانب الإيمان. 

المبحث الثالث: المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 
المبحث الرابع : أثر أعمال القلوب في زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الخامس : أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان. 

الباب الثانج: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس 
فيها» وفيه فصلان: 

الفصل الأول : دراسة الأعمال القلبية» وفيه تسعة عشر مبحثا. 
المبحث الأول: النية 
المبحث الثاني : الإخلاص. 
المبحث الثالث: المحبة. 
المبحث الرابع : الخوف. 
المبحث الخامس : الرجاء. 
المبحث السادس : الصدق. 
المبحث السابع: التوكل. 
المبحث الثامن: الصبر. 


۱٦‏ ابا اوا سنج م 
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المبحث التاسع : الرضا. 

- المبحث العاشر: اليقين. 

- المبحث الحادي عشر: الاستعانة. 

- المبحث الثاني عشر: الاستعاذة. 

-- المبحث الثالث عشر: التوبة. 

- المبحث الرابع عشر: التقوى. 

- المبحث الخامس عشر: الزهد. 

9 المبحث السادس عشر: الورع 

المبحث السابع عشر: الذكر. 

-- المبحث الثامن عشر: الشكر. 

5 المبحث التاسع عشر: الحياء. 

0 الفصل الثاني: تفاضل أعمال القلوب. وأسبابه» ودرجات الناس 
فيهاء وفيه ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول: تفاضل أعمال القلوب. 

- المبحث الثاني : أسباب تفاضل أعمال القلوب. 

- المبحث الثالث: درجات الناس في أعمال القلوب. 

© أالباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم من 
كلام شيخ الإسلام» وفيه فصلان : 

0 الفصل الأول: موقف الصوفية من أعمال القلوب» والرد عليهم. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

- التمهيد: التعريف بالصوفية وببعض مصطلحاتهم. 


ا ا ا Am‏ ` 
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المبحث الأول: مذهبهم في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني : ذكر شبهاتهم. 

المبحث الثالث: الرد عليهم. 

الفصل الثاني: موقف المرجئة من أعمال القلوب» والرد عليهم. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

التمهيد: التعريف بالمرجئة وأقسامهم. 
المبحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني : ذكر شبهاتهم. 

المبحث الثالث: الرد عليهم. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائح. 

الفهارس: وهي كالتالي : 

فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف 

فهرس الكلمات الغريبة. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 


۸ ااال شخ کم 


جمع المادة العلمية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كاشه. 

التاضيل العلمي ومحاولة نقل كلام شيخ الإسلام من کتبه» مع 
محاولة حصر كلامه في هذا الموضوع قدر المستطاع. 

الاجتهاد في نقل أقوال المخالفين من كتبهم المعتمدة» إلا إذا تعذر 
علي الرجوع إليهاء فحينئذ أنقل بالواسطة. 

طريقتى فى دراسة أعمال القلوب يتمثل فى النقاط التالية: التعريف 
المسغدين با مهال ردك الله سريها من لكا بو الس بوكر 
أقسامها وأنواعها وشروطهاء كل هذا بحسب ما أجد من كلام لشيخ 
الإسلام كُلَنَه. 

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» وكتابتها بالرسم العثماني. 

تخريج الأحاديث الواردة في البحث» فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهماء وإن 
كان في غيرهما أخرجه من كتب السنة المعتبرة» مع الإشارة إلى 
درجة الحديث صحة وضعفا من كلام أهل العلم. 

تخريج الآثار الواردة في البحث قدر الاستطاعة. 

ترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث ترجمة 
جره 


المقدمة ۱۹ 


0 شرح الكلمات الغريبة مع توثيقها من مصادرها المعتبرة. 

0 تعريف بالفرق والطوائف والبلدان والأماكن الواردة في البحث. 

0 مراعاة علامات الترقيم» وقواعد الإملاء» وضبط بعض الكلمات 
التي تحتاج إلى الضبط 


0۵ وضع الفهارس في آخر البحث كما هو موضح في آخر الخطة. 


جه 8یج 
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الحمد الله أولا وآخرّاء وباطنًا وظاهرًا على ما يسّر وأعان على إتمام 
هذا الببحث» فله الشكر والثناء على نعمه الجسيمة وآلائه العظيمة» وما كان 
في هذه الدراسة من صواب وحق وخير فمن الله وحده» وأحمد الله عليه. 
وما كان فيه من خطأ أو خلل أو تقصير فمن نفسى والشيطان» وأنا تائب 
منه» وراجع عنه. شاك لمن دي عليه. ٠‏ 

وبعد شكري لأهل المجد والثناء» أشكر كل من له فضل علي في 
إتمام هذا البحث من مشايخي وأصحابي وزوجتي» فلهم جميعًا مني الذكر 
الحسن» والثناء الجميل» والدعاء الذي أرجو به أن يوفيهم حقهم. 

وأخص بالشكر الجزيل» والثناء العطر الجميل» ذلك الأساس الراسخ 
والصرح العلمي الشامخ المشعٌ من الجامعة الإسلامية» أعني: قسم العقيدة 
في كلية الدعوة وأصول الدين» فمني لهذا القسم ولأهل العلم والفضل فيه 
كل شكر وامتنان وتقدير» وشكر خاص متجدد لمشرف هذه الرسالة فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد بن خليفة التميمي ‏ حفظه الله تعالى ‏ على 
فضله وعلمه وطيب معشره الذي عايشته طيلة فترة هذه الرسالة» فشكر الله له 
وجخزاء.عئ كل خين: 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحبي الفضيلة: الشيخ 
الدكتور/ عبد القدر عطا صوفي والشيخ الدكتور/ سعود بن عبد العزيز 
الدعجان ‏ حفظهما الله تعالى ‏ اللذان قبلا مناقشة هذه الرسالة وتقويمهاء 
فجزاهما الله عني كل خيرء وبارك فيهما. 


كلمة شكر وتقدير 


سسسب چا س 
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا الجهد 
ينفع به كاتبه وقارئه ومن يطلع عليه» إنه سميع قريب. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


وفيه مبحثان : 


المبحث الآول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن 


هه ر 
0 س 
سه الله ٠.‏ 


المبحث الثاني: نبذة مختصرة فی جهود العلماء فی 
التأليف فى أعمال القلوب . 


كم قد 


۲٥ التمهيد ج‎ 
A 


المبحث الأول ظ 


ترجمة موجزة لشيخ الاسلام ابن تيمية 


تالله لا يعرف حق هذا الرجل إلا من عرف دين الرسول كلل وحقه 
وقدره» فمن وقع دين الرسول َيه من قلبه بموقع يستحقه. عرف منزلة هذا 
الرجل وما قام به بين أظهر عباد الله. فهذا العلم الشهيرء والعالِم الكبيرء 
والبطل النحريرء (أعظم من أن يصفه گلمي» أو ينبه على شأنه قلمي» فإن 
سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدتين)"''. 

فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أشهر من أن يعرّف به لشهرته الواسعة كما 
قال الحافظ ابن حجر: «شهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس› 
وتلقيبه بشيخ الإسلام من عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية» ويستمر 
غدًا كما كان بالأمس» ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب 
الإنصاف)0"©. 

وقد القت فو اشيرتة دنا ودا أشفار كرت متها الف ات 
المفردة”"» ومنها : هو في ثنايا كتب التواريخ وال ونيعوها".ودرييت 


.)5٠١ العقود الدرية (ص/‎ )١( 

(۲) تقريظه على الرد الوافرء وهو ملحق بالرد الوافر طبعة المكتب الإسلامي (ص/515١).‏ 

(۴) وقد استقرأ الباحث مجمد بن إبراهيم الشيباني ما أُلْفَ عن ابن تيمية - في سيرته ومناقبه كقللة 
وحياته العلمية - من مصنفات في القديم والحديث فبلغ ستين كتابًاء انظر: «أوراق مجموعة من 
حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص/ .)۲٠٠-۱۹٤‏ 

)٤(‏ وقد قام بتتبع مصادر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب التواريخ والسير ونحوها الباحثان 
علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمس» فبلغ عدد هذه الكتب ثمانية وستين كتابّاء انظر : 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (ص/ ۷۲ - ۸۲). 


۲٦‏ یا او رسج الام 
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ھھھ 


حياته في أطروحات علمية متنوعة لجميع النواحي العلمية لديه رحمة الله 
عل فإنه ذو شخصية بارزة مشهورة لا تخفى على كثير من العامة فضلا 
عن العلماء وطلاب العلم. ولذلك اکت بترجمة موجزة لأهم جوانب 
سير له. 


© أولا: اسمه ونسبه. 


هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث المفسرء ناصر السنة وقامع البدعةء 


شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 


(010 


وممن كتب عن * ا امسر رار لا الحصر). 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ) للحافظ ابن عبد الهادي. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الكرمي. 

الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام كافرء لابن ناصر الدين 
الدمشقى. 

أما التراجم غير مستقلة فكثيرة منها (على سبيل التمثيل لا الحصر). 

ديل العبر في خبر من عبر ٬‏ دول الإإسلام» معجم الشيوخ› تذكرة الحفاظ › كلها للذهبي. 
البداية والنهاية» لابن كثير. 

الذيل على طبقات الحنابلة. لا رجب. 

الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامية» لابن حجر العسقلانى. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلى. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لخير الدين بن محمود الألوسي الحنفي. 

وكتب المعصرون عن شيخ الإسلام كثيراء منهم الشيخ أبو زهرة» ومحمد كرد علي » ود. عمر 
فروخ» والشيخ محمد خليل الهراس» وأبو الحسن الندوي وغيرهم. 

وقد ذكر الباحث محمد بن إبراهيم الشيباني أن عدد أبحاث وندوات حول أعمال ابن تيمية قد 
بلغ ٩١‏ كتابة» وهذا قبل سنة ۰ه انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (ص/ .)۲٠٠١-٠٠١‏ وأما الآن أكثر فأكثر. فالرسائل الجامعية فقط حتى سنة 577١ه‏ قد 
بلغ عددها أكثر من ١7١‏ رسالة كما تتبع ذلك الباحث عثمان بن محمد الأخضر شوشان في 
رسالته «دليل الرسائل الجامعية فى علوم شيخ الوسلام ابن تيمية»). 


كود 20 
OS‏ .7 
عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية ٠‏ 


[© ثانيًا:ء مولده. 


ولد يوم الاثنين عاشرء وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين 
وستمائة ببلدة حران» وبقي فيها إلى أن بلغ سبع سنين» ثم انتقل والده به 
وبإخوته إلى دمشق هربا من التتار. 


ويحدثنا ابن عبد الهادي عن قصة سفر آل تيمية إلى دمشق» وحرصهم 
على العلم. ومحافظتهم على الكتب» فيقول : «فساروا بالليل ومعهم الكتب 
على عجلة ؟ لعدم الدواب» فکاد العدو يلحقهم › ووففت العجلة. فابتهلوا 


إلى الله واستغاثوا ب فتجوا وسلموا» وقدموا شق س 71517 . 
0 ثالقاء نشأته. 


” 1 0 | 3 : o TT 
ترعرع ابن تيمية في دمشق في بيئة علمية صالحة» فجده فقيه اصولي ذو‎ 


)١(‏ إنما سمي شيخ الإسلام وأبناء هذه الأسرة «بآل تيمية)» لأن جدهم محمد بن الخضر حج على 
درب «تيماء»» فرأى فيها طفلة جميلة» فلما رجع إلى دمشق وجد امرأته قد ولدت بنثّاء فقال: 
يا تيمية» يا تيمية» تشبيهًا لبنته بهاء فأطلق على أبنائها: بنو تيمية» وقيل: إن جده محمد بن 
الخضرء كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة» فنسب إليها وعرف بهاء انظر: العقود الدرية 
(ص/18). 

(۲) هى مدينة مشهورة من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات» وهى الآن فى شمال شرق تركياء 
وقد كانت الذاك مهك الع والعلماء»:روكالك من قبل من اهن مراكق الدياناته القلديمة 6 اط 
معجم البلدان (۲/ 510). 

(*) العقود الدرية (ص/18١-19١).‏ 

)٤(‏ وهو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله من العلماء الأعلام» ولد سنة ٠04ه‏ وتوفي سنة 
۲ه قال عنه الذهبي: «وكان إمامًا كاملا معدوم النظير في زمانه» رأسًا في الفقه وأصولهء 
بارعا في الحديث ومعانيه» وله اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير»ء معرفة القراء الكبار 
(۲/ £ 10). 


< ^ ابا وا عن م 
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باع واسع في الحديث والتفسير والقراءات» ووالده“ صاحب معارف شتى 
وعلوم مختلفة » وله ثلا ئة ده اشتهروا بالعلم والفضل. 


وكان لهذا الجو العلمي تأثيره على شخصيته العلمية» بالإضافة إلى ما 
وهبه الله من حافظة قوية» وسرعة بديهة» وذكاء مفرطء. قال البزار: «قد 
خصه الله بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء أو يستمع 
لشيء غالبًا إلا ويبقى على خاطره إما لفظه أو معناه» وكان العلم كأنه قد 
اختلط بلحمه ودمه وسائره»”"'. حتى قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيئًا 
فينساه”*'» وكذا الجد والاجتهاد والانصراف التام إلى طلب العلم 


يب 


(1) وهو شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام» ولد سنة 571ه وتوفي سنة 547 هء قال عنه 
الذهبي: «ذو الفنون ... صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد موت والده»» العبر في خبر 
من غبر »)۳٤۹/۳(‏ وقال ابن كثير: «مفتي الفرق» الفارق بين الفرق» كانت له فضيلة حسنة. 
ولديه فضائل كثيرة» وكان له كرسي بجامع دمشق يتكلم عليه عن ظاهر قلبه» ووَلِيَ مشيخة دار 
الحديث السكرية بالقصاعين» وبها كان مسكتّه». البداية والنهاية .)٥۹۲/۱۷(‏ 

6 وهم : 
أخوه لأمه. بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني» ولد تقريبًا سنة ١٠50ه‏ وتوفي سنة 
۷ هء وكان عالما فقيها إماماء تولى التدريس في المدرسة الحنبلية مده نيابة عن أخيه شيخ 
الإسلام» انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)47١/5(‏ وشذرات الذهب (87/8). 
وشقيقه» زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم» ولد سنة 7ه وتوفي سنة ۷٤١‏ هء وكان 
زاهدًا عابدّاء كما كان تاجرّاء حبس نفسه مع أخيه شيخ الإسلام في الإسكندرية ودمشق محبة 
له وإيثارًا لخدمته» ولم يزل عنده للتلاوة والعبادة إلى أن مات الشيخ» انظر: البداية والنهاية 
.)٤۹۰ /۱۸(‏ والدرر الكامنة (۳۲۹/۲)» وشذرات الذهب .)75١77/8(‏ 
وشقيقه شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم» ولد سنة 577 ه وتوفي سنة ۷۲۷ هء قال 
الشيخ كمال الدين الزملكاني: «هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصولء. ملازم 
لأنواع الخير وتعليم العلم»» ولما كان تقي الدين مسجونًا في القلعة ذهب مع أخيه إلى مصر 
وناظر خصومه وحده فانتصر عليهم. انظر: العقود الدرية (ص/779). وذيل طبقات الحنابلة 
(/587)» وشذرات الذهب .)١75/8(‏ 

)۳( الأعلام العلية (ص/۲۲). 

() الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 590). 


جسم 71 حور 


وتحصيله» فلا يلهو لهو الصبيان ولا يعبث عبثهم» قال البزار: «ولم يزل 
إِنَان صغره مستغرق الأوقات فى الجد والاجتهاد»”''» وهذا مما عل ظهورَ 
النجابة عليه منذ حداثة سنه. 


ولا عجب أن ينبغ الفتى ابن تيمية› فقد وفر الله العليم الحكيم له 
عوامل النبوغ ومؤهلاته: وراثة طيبة عميقة الجذور بعيدة الأصول سامقة 
الفروع» وبيئة علمية أوفت على الغاية» وقوى علمية بلغت حد العجب 
والإعجاب. وتوفيق من الله تعالى» وبركة في الوقت حتى صار فريد عصره. 
ووحيد دهره» وإمام زمانه. ۰ 


قال ابن عبد الهادي: «سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مراتٍ وسمع 
الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته معجم الطبرابي الكبير» وعني 
بالحديث وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن 
وأقبل على الفقه وقرأ العربية ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم 
في النحوء وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم 
أصول الفقه وغير ذلك» هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل 
دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه»» وقال 
الذهبي: «نشأ في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس 
والمأكل»ء وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم 
الكبار» ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم» فأفتى وله تسع عشرة 
سنة بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب على 
الاشتغال» ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرس بعله 
بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره وبَعْدَ صيته في العالم»” ". 
)١(‏ الأعلام العلية (ص/١5).‏ 


(۲) العقود الدرية (ص/9١).‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص/ .)5١-٠١‏ 


بالقنا مسج م 
7٠` NM‏ ا 


خخ - 


وقال بعض قدماء أصحابه» وقد ذكر نبذة من سيرته: «أما مبدأ أمره 
ونشأته» فقد نشأ من حين نشأ في حجور العلماء» راشفا كؤوس الفهم. 
راتعا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون» لا 
يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمور» خصوصًا علم 
الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهاء ولم يزل على ذلك خلفا صالحًا 
مليا ماني عن SN‏ بز بانعور عا عفنا ها ذا تابكا صرامًا 
قوامّاء ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال» رجاعًا إلى الله تعالى في 
سائر الأحوال والقضاياء وقافا عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه» آمرًا 
بالمعروف ناهيًا عن المنكر بالمعروف» لا تكاد نفسه تشبع من العلم» فلا 
تروى من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا تكلّ من البحث» وقلّ أن 
يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب 
أبواب» ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله» مقصوده 
الكتاب والسنة»'. 


9 رابعاء صفاته الخلقية والخلقية. 

كان الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى 
شحمة أذنيهء كأن عينيه لسانان للد رَبَعَةَ من الرجال» بعيد ما بين 
المنكبين» جهوريّ الصوت» فصيحًاء سريع القراءة» تعتريه حدة ثم يقهرها 
بحلم وصفح» إليه كان المنتهى في 57 الجاع اا" 

فإنه ‏ مع كثرة انشغاله بجهاد أهل البدع والضلالات» والرد عليهم. 
وتأليف الرسائل في بيان ضلالهم ‏ كان كثير الاستغفارء نقل عنه أنه قال: 
إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علىئّ» فأستغفر 


() المصدر نفسه (ص/ .)75١‏ 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة (009/5). 


التمهيد ١ e‏ 
د ز 0 ز ز 0 111 س خخ 


الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل» حتى ينشرح الصدرء وينحل إشكال ما 
أشكل» قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة. 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي”'". 

وكان من صفاته الكرم والإيثار» قال أحمد بن يحيى بن فضل الله 
العمري: «وكان يجيئه من المال فى كل سنة ما لا يكاد يحصى فينفقه جميعه 
لأا و ا ی دیا مدو :ولا ھی اک لد ركان د 
المرضى» ويشيع الجنائزء ويقوم بحقوق الناس» ويتألف القلوب»”". 

ومن صفاته التواضع والبساطة مع عوام الناس» قال تلميذه الحافظ 
البزار: «وأما تواضعه» فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في 
ذلك» كان يتواضع للكبير والصغيرء والجليل والحقير» والغني الصالح 
والفقير» وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه 
المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه 
بحمل حاجته جبرا لقلبه» وتقربا بذلك إلى ربه»”"" 

ومن صفاته أنه شه كان رحيمًا بالمسلمين» شفيقًا عطوفا عليهم. 
يلتمس حاجاتهم ويقضي أمورهم» بل أبعد من ذلك يعفو عمن ظلمه. 
ويسامح من عاداه. 

ومن جملة ما ذكر من حلمه: ما نقل عنه أن سلطان مصر الناصر ابن 
قلاوون””' استقدم الشيخ ابن تيمية عنده ورحب به» ثم أخرج له من جيبه 


)١(‏ العقود الدرية (ص/۲۲-۲۱). 

(؟) مسالك الأبصار (مخطوط) نسخة ايا صوفياء المكتبة السليمانية باستانبول برقم 2741 (نقلاً 
عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون 777). 

(۳) الأعلام العلية (ص/58). 

)٤(‏ هو السلطان الملك الناصرء أبو الفتح محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي» توفي سنة 
١‏ ه. ودفن على والده بالمنصورية» انظر: العير (5/ 5؟١١)»‏ والبداية والنهاية .)٤١٤/١۸(‏ 


6 4 م 7 ھل ٠.‏ و 
ا یا ايوبا شن نم 
® ا 
فتاوى لبعض علماء مصر الذين أفتوا بقتله» واستفتاه السلطان فى أن يقتل 
بعضهم ممن زوروا على ابن تيمية وأفتوا في قتله» قال الشيخ ابن تيمية: 
«(ففهمت مقصود السلطان ابن قلاوون وعلمت أن عنده حنقا شديدًا عليهم 
لأنهم كانوا قد خلعوه وبايعوا الجاشنكير""» ويقول ابن تيمية: «فشرعت 
دولتك»» فقال السلطان: «إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا»» فقال ابن 
تيمية : «من آذاني فهو في حل» ومن آذی الله ورسوله فالله ينتقم منهء وأنا لا 
أنتصر لنفسي)» وما زال به حتى حلم عنهم السلطان'. 


وقد شهد له بهذه السجية أعداؤى يقول أحدهي"" : «ما زايا مثل ابن 
تيمية» حرّضنا عليه فلم نقدر عليه» وقَدِرَ علينا فصفح عناء وحاجج عنا»“. 


أما زهده وعبادته وورعه» فالكلمات والحروف قاصرة عن بيان ذلك 
لاشتهار حاله» وظهوره للخاصة والعامة» فقد كان رباني العبادة» قريب 
القلب من ربه» سريع الدمعة يبء له جلد عجيب على العبادة» قل أن 
يطيقه غيره. 


قال الحافظ البزار: «أما تعبده ذه فإنه قل أن سمع بمثله» لأنه كان 
تعالى ما يراد له» لا من آهل ولا من مال. 


)١(‏ هو بيبرس بن عبد الله» الملك المظفر ركن الدين بيبرس البرجي المنصوري الجاشنكير» أصله 
من مماليك الملك المنصور قلاوون وعتقائه» وتنقل في الخدم حتى صار من جملة الأمراء 
بالديار المصرية. توفي سنة ۹٠۷ه.‏ انظر المنهل الصافي (۳/ ٤۸٤)ء‏ والبدر الطالع .)١1/1(‏ 

(۲) انظر القصة : البداية والنهاية (۱۸/ 40-97). والعقود الدرية (ص/598). 

(۳) وهو القاضي علي بن مخلوف المالكي» ولد سنة 775 هء وتوفي سنة ۷1۸ انظر: الدرر 
الكامنة (۳/ .)١7107‏ 

(5) البداية والنهاية (۱۸/ 46). 


التمهيد 5 رضن عن 
ز2ةز2ز12 1 1 1 ز12 1 121 >< ز ز ز 1 مم ل aA‏ 


وكان في ليله متفردا عن الناس كلهمء خاليًا بربه ا ضارعا 
مواظبا على تلاوة القرآن العظيم» مكررًا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. 
وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل 
إتيانه إليهم» وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة 


02) خامسًا: ثناء العلماء عليه ومحانته العلمية. 


كان ابن تيمية إمامًا اور والحديث 
والفقه والتفسير واللغة. 

قال الحافظ أبو الفتح اليعمري”'' يصف نبوغ ابن تيمية وسعة علمه: 
«ألمَيّه ممن أدرك من العلم طلا وكاد يستوعب السنن والآثار جنكلا + إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رايتهء أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو 
ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم 
ير أوسع من يِحْلَتِه في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فن على أبناء 
جنسه» ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأث عينه مثل نفسه»”". 

وقال أبو الحجاج المزي: «ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسهء وما 
رايت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه». 


)١(‏ الأعلام العلية (ص/77). 

(۲) وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس» فتح الدين» أبو الفتح اليعمري 
الشافعي الحافظ العلامة الأديب المشهور» صاحب كتاب السيرة المشهور «عيون الاثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير»» ولد في ذي القعدة سنة ٦۷١‏ وتوفي سنة ٠۷۳٤‏ انظر: الدرر 
الكامنة .)۲°۸/٤(‏ 

(۳) أجوبة ابن سيد الناس اليعمري عن سؤالات ابن أبيك الدمياطي (۲/ ۲۲۱) تحقيق د.محمد 
الراوندي» نشر وزارة الأوقاف بالمغرب . 

.)787/4( طبقات علماء الحديث‎ )٤( 


500 AMIE 
سے یا ف 8 عر سج الملا‎ ٣٤٢ س‎ 
IE E E ا‎ ` ° 
وقال العلامة ابن الزملكاني”: «كان إذا سئل عن فن من العلم ظنَّ‎ 

الرَائّى والسامع أنه لد يعرف غير ذلك الفن)”"'. ويقول قن الغناء على ابن 


(Da 
لىمە‎ 


مه نما 


مايقل الات يله :وضقاته خلت عن ال در 
هوحجةلله قاهرة هو بينناأعجوبَة الدهر 


هوآبة فى الخلق ظاهرة أنوارّها أربث على القَّخر 
وقال الذهبي: «فلو حلفت بين الركن والمقام» لحلفت: أني ما رأيت 
بعيني مڅله › وأنه ما رأى مثل TY‏ 


وقد سئل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عن ابن تيمية بعد اجتماعه 
به كيف رأيته؟» فقال: «رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه» يأخذ ما شاء 
منها ويترك ما شاء». 


)١(‏ هو كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان 
الشافعي بن زملکاني» ولد سنة 1ه وتوفي سنة /ا”لاهء قال ابن كثير : «شيخنا. . .شيخ 
الشافعية بالشام وغيرهاء انتهت إليه رئاسة المذهب تدريسًا وإفتاءً ومناظرة»» انظر: البداية 
والنهاية »)78577/١14(‏ وطبقات الشافعية 4/ ١4٠‏ وشذرات الذهب .)١51-١5٠/8(‏ 

(۲) شذرات الذهب .)١55/8(‏ 

(۳) نقل ابن كثير عن الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه قولّه ((وجدثٌ بخط ابن الزملكاني أنه 
قال : «اجتمعث فيه شروط الاجتهاد على وجهها..٠»‏ وكتب على تصنيف له هذه الأبيات)). 
وهذه الأبيات كتبها ثناءَ على ابن تيمية وكان عمر ابن تيمية إذ ذاك نحو الثلاثين سنة (البداية 
والنهاية ۱۸/ ۲۹۸)› ثم نزغ الشيطان بينهما فصار يعادي شيخ الإسلام» وكان له مصنفات في 
الرد على ابن تيمية في مسألة الزيارة والطلاق. قال ابن كثير «وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى 
الشام متوليًا أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية» فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده فتوفي . ..»» قال 
ابن كثير «فعجلته المنية قبل وصوله إليه» انظر: البداية والنهاية)۱۸/ (۲۸۸-۲۸٦‏ 

.)5917/5( الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )٤( 

.)١55/8( شذرات الذهب‎ )٥( 


o التمهيد‎ 


وقال الشيخ عماد الدين الواسطي”''': «فوالله» ثم واللء ثم واش لم 
يرَ تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علمًا وعملا وحالا وخلقًا 
واتباعَاء وكرمًا وحلمّاء وقيامًا في حق الله تعالى عند انتهاك حرماته. 
وأصدق الناس عقذاء وأصحهم علمًا وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار 
الحق وقيامه همةء وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد كَل ما رأينا 
قى عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا 
هذا الرجل» يشهد القلب مد أن هذا هو الاتباع حقيقة». 


فمناقب ابن تيمية أكثر من أن تستوعبها هذه الترجمة المختصرة» وكما 
قال ابن حجر: «ولولم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية» صاحب التصانيف النافعة السائرة التي 
انتفع بها الموافق والمخالف. لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته»”" . 


۵ سادسّاء جهاده ومحنه. 


الكثير من الناس يجهل الجوانب العملية من حياة الشيخ. فإنهم عرفوه 
عالمًا ومؤلقًا ومفتيّاء من خلال مؤلفاته المنتشرة» مع أن له مواقف مشهودة 
في مجالات أخرى عديدة ساهم فيها مساهمة قوية في نصرة الإسلام وعزة 


المسلمين. 
ولقد تميزت حيأة شيخ الإسلام يانه بهذه الميزة العظيمة: الأمر 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» الشيخ الإمام القدوة عماد الدين بن العارف شيخ 
الحزامية الواسطي الشافعي» نزيل دمشق. وتفقه وتأدب» وكتب الخط المنسوب» وتجرد» ولقي 
المشايخ وتزهد» وصنف في السلوك والمحبة» وشرح منازل السائرين» واختصر السيرة لابن 
إسحاق» ودلائل النبوة» وتوفي سنة ١١لاهء‏ انظر: المنهل الصافي .)5١1١ /١(‏ 

١ .)١55/8( شذرات الذهب‎ )۲( 

(۳) تقريظه على الرد الوافر (ص/ 5/8(.7 


u ٠` 


بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله» فقد جاهد بالسيف 
وحرض المسلمين على القتال بالقول والعمل» فقد كان يجول بسيفه في 


ساحات الوغى» مع أعظم الفرسان الشجعان» والذين شاهدوه في القتال 
أثناء فتح غ عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو. 


قال ابن عبد الهادي: «وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها 
يتشبه أكابر الأبطال. 


1 5 03 7 5 2 5 )۳( 1 
وفعل وطلع وچرچ واجتمع بالملك مرتين › وبقطلوشاه وببولاي 4 وكان 
فی تخب هع إقذاق: وخر أته عل المعو لاتب 


(۱) عكا : هو اسم موضع على ساحل بحر الشام» انظر : معجم البلدان .)١5١/5(‏ 

(۲) قازان؛ هو ملك التتار» وحادثة قازان: في سنة 149ه جاء التتار في هجمة من هجماتهم 
المتوالية إلى الشام» وهزموا عساكر الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي جاء على رأس جنده 
من مصر› فهرب جند مصر› ولحقهم جند الشام» وصار التتار على أبواب دمشق» وفرَ منها 
العلماء والأعيان عدد كبير» إلا شيخ الإسلام فقد وقف موقف الأبطال في هذه الظروف»› 
واستطاع أن يجمع بعض أعيان البلاد واتفق معهم على ضبط الأمور فيها. 
ثم سار شيخ الإسلام إلى ملك التتار «قازان» لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق» فكلمه كلامًا 
قويًا شديذاء فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين» وقد أكرم الله شيخ الإسلام 
لإخلاصه وقوة إيمانه بقذف الرعب والهيبة في قلب ذلك الملك الظالم» فانصاع لطلبات 
الشيخ . وأعلن الأمان لأهل دمشق» وحقنت بسببه دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم. 
انظر : البداية والنهاية )€ .(A/۱‏ 

(۳) قطلوشاه وبولاي: نائبا ملك التتار «قازان» فى دمشق. 

(6) شقحب: قرية في الشمال الغربي من جبل غباغب من أعمال حوران من نواحي دمشق» ووقعة 
شقحب معركة جرت بيت المسلمين والتتار فى شهر رمضان عام ۲ هھ وانجلت المعركة 
بهزيمة التتار» ونصر الله المسلمين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» 
وقول ابن عبد الهادي: «كان فَبْجَق يتعجب من إقدامه وجرأته على المعُول»» يريد الذين 
شهدوا معركة شقحب. 


التمهيد چس ۷ سر 


ما فعله الشيخ يه في نوبة غازان من جميع أنواع الجهاد» وسائر 
أنواع الخير: من إنفاق الأمول» وإطعام الطعام» ودفن الموتى» وغير ذلك 
معروف مشهور . 

ثم بعد ذلك بعام» سنة سبعمائة لما قدم التتار إلى أطراف البلاد. 
وبقي الخلق في شدة عظيمة» وغلب على ظنهم أن عسكر مصر قد تخلوا 
عن الشام» ركب الشيخ وسار على البريد إلى الجيش المصري في سبعة 
أيام» ودخل القاهرة في اليوم الثامن: يوم الإثنين حادي عشر جمادي 
الأولى» وأطلاب المصريين داخلة» وقد دخل السلطان الملك الناصرء 
فاجتمع داركان الدولة» واستصرخ بهم وحضهم على الجهادء وتلا عليهم 
الآيات والأحاديث» وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من الثواب. 
فاستفاقوا وقويت هممهم.ء وأبدوا له العذر في رجوعهم. مما قاسوا من 
المطر والبرد منذ عشرين» ونودي بالغزاة» وقوي العزم. وعظموه. 
واس ودد الاغان إلى رارت . 

فما زال يحرض الناس على القتال» ويسوق لهم الأدلة الواردة على 
ذلك» وينهاهم عن الإسرار في الفرار» ويرغبهم في الإنفاق في سبيل الله للذب 

عن المسلمين وعن بلادهم ا ويبين أن جهاد التتر واجب متحتم . 

وخرج إلى الجنود وبتهم» وربط من جأشهم» ووعدهم بالنصر والظفر 
على الأعداء» وكان يحلف نه للأمراء والناس بأنكم منصورون في هذه 
الكرة» فيقولون له. قل؛ إن شاء الله» فيقول؛ إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقاء 
وكان يتأول في ذلك قوله تعالی: «دللك ومن عاقب پیل ما غوقب بد كُمَ 
i 6 5‏ أله [الحخ: e‏ 


.)١760-١75/ص(.ةيردلا العقود‎ )١( 
.)١57/١5( البداية والنهاية‎ )۲( 


7 فلوسا عشج م 
TT a‏ وس ااا E‏ 

حين فراغ شيخ الإسلام من جهاد العدو الخارجي» أقبل على تغيير 
المنكر الموجود داخل صفوف المسلمين» ويذكر لنا ابن القيم كسره للأصنام 
والأماكن التي كانت تعظم من دون الله تعالى» فيقول: «وقد كان بدمشق كثير 
من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب 
الله الموحدين» كالعمود المخلق» والنصب الذي كان بمسجد التاريج عند 
المصلى يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحت الطاحون, الذي عند مقابر 
النصارى» ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون 
له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج 
عنده» ويتبرك به المشركون وكان عمودًا طويلا على رأسه حجر كالكرة» 
وعند مسجد درب الحجر نصب قد بنى عليه مسجد صغير يعبده المشركون 
ا 

ومع علمه وجهاده وورعه وزهده وتقواه» فإنه كته كان مجتهدا باذلا 
نفسه لخدمة أمته» معرضًا نفسه للأخطار والآفات في سبيل ربه» ثم في 
سبيل نهضة أمته التي طال رقادها بسبب البدع والمحدثات التي خيمت على 
عقول كثير من الأمة» وما كان يشم محبًا للشهرة» ولا راغبا في التميز 
بالشواذ والغراتب» بل كان همه وهدفه الحق أينما كان» ومهما كان ثمنه. 

قال الحافظ البزار: «فإنه طه ليس له مُصئّفء. ولا نص فى مسألة» 
ولاشوف» ر حار ف ما ره الدليل الل «والعقلى .على ر 
وتحرى قول الحق المحض» فبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة 
الظاهرة» بحيث إذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه بهاء ويجزم بأنها 
الحق المبين. 


.)۳۸۸/۱١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


التمهيد 0 
س ZA‏ 


وتراه ر جميع مؤلفاته إذا صح الحديث عنده تال به ويعمل 


بمقتضاه» ويقدمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد. 


يميله 


وإذا نظر المنصف اليه بعين العدل يراه واققا مع الكتاب والسنةء لا 
عنهما قول أحد كائئا من كان» ولا يراقب فى الأخذ بعلومهما أحذاء 


ولا يخاف فى ذلك أميرًا ولا سلطانًا ولا سوطا ولا تفا ولا يرجع عنهما 
لقول أحد وهو متمسك بالعروة الوثقى»”''. 


ورعم اتصافه بالعبادة والزهد والتقوى والإنصاف والتمسيك بالكتاب 


والسنةء إلا أن أهل البغي لم يرتدعوا عن بغيهم وظلمهم وافترائهم على 
3 ۰ )۲( 5 5 ا : : ٤‏ 
شيخ الإسلام > بل حشدوا رعاع الناس من اهل الخرافات والاهواء 


(010) 
(۲( 


الأعلام العلية (ص/1۹). 

ومن المحن التي ابتلي بها شيخ الإسلام: 

محنته بسبب الفتوى الحموية» وقد ذكر فيها شيخ الإسلام معتقد أهل السنة والجماعة في 
الصفات» فادعى خصومه أنه ذكر فيها ما أفسد عقائد عوامهم» وقد حصلت بذلك مناظرات 
بينه وبين خصومه» وانتهت بالاعتراف للشيخ بأنه على حق. 

محنته حول ما كتب في الواسطية. حيث اتهم الشيخ بسوء العقيدة» فعقدت مجالس ومناظرات 
لمساءلة الشيخ عن معتقده» وانتهت تلك المناظرات ببراءته وإعادته إلى منصبه. 

محنته مع الصوفية (الرفاعية)» وهي المناظرة المشهورة التي جرت بين شيخ الإسلام ومشائخ 
هذه الطريقة أمام السلطان (في مسألة؛ أنه لهم أحوال باطنة لا يوقف عليهاء أي لهم الباطن 
ولغيرهم الظاهرء وأن لهم أمورا لا يقف أهل الظاهر عليهاء فلا ينكرون عليهم» مثل دخولهم 
النار)» وقد بين فيه الشيخ باطلهم. ورد على شبهاتهم» وكشف حيلهم التي يلبسون بها على 
الناس. 

محنته بسبب فتواه في الطلاق» مما ترجح لدى الشيخ في مسألة الطلاق عد الثلاث بكلمة 
واحدة طلاقًا رجعيّاء وقد منع الشيخ من الإفتاء بذلك» لكنه لم يستجب؛ لأنه يرى أنه لا 
يسعه كتمان العلم» وقد عقد له مجلس عوتب فيه وحكم بسجنه» ثم أخرج منه بعد أكثر من 
EE‏ أشهر: 

محنته بسبب فتواه في شد الرحال إلى القبور» وهي من أعظم الفتن التي مرت على الشيخ 
وعلى أتباعه» وقد كذب فيها على الشيخ وحرف كلامه» وأوذي بعض تلاميذه وأتباعه فيهاء 
وسجن بسببهاء وكان من أشد المصائب عليه» وبقي فيه إلى أن مات كاشه. 


١‏ ت ااا ولا عر سنج رم 
ا r‏ لفل a O DR‏ 
ضده» وخاصة من يتاجرون بمراقد ومقايد الأموات» ويجنون من العامة 
والبسطاء الأموال الكثيرة» فاستمالوا الأمراء الذين يعظمون الخرافة 
ويعمرون المقابر ويخربون العمران» وكذبوا على شيخ الإسلام عند بقية 
الناس وألبوا السلطان عليه حسدًا من عند أنفسهم. 

ثم تسببوا في سجنه مرات وكرات» وهم لا يرضون إلا بقتله بعد أن 
كفروه» وأهدر بعضهم دمه» فسجن عدة مرات» ثم جاء سجنه الأخير الذي 
مات فيهء فأرادوا أن توا في إيذائه وهو مسجون. فقاموا بمنعه من 
الكتابة ليوقفوا كلمة الحق» حيث صادروا منه أقلامه وكتبه» ووضعوه في 
زنزانة مظلمة أضرت ببصره» وكانت مصادرة الأوراق والأقلام أشد 78 
عليه؛ فحرموه من كل شيء حتى من الكتابة. 

قال ابن عبد الهادي: «فلما كان قبل وفاته بأشهر» ورد مرسوم 
السلطان بإخراج ما عنده کله ولم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة ولا 
قلم» وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم» وقد 
رأيت أوراقًا عدة بعثها إلى أصحابه وبعضها مكتوب بفحم»'. 

ومع ما كان فيه من ضيق وضنك» كان لا يفتر عن التحدث بنعم الله 
عليه» فكان يكتب لأصحابه وتلاميذه بحمد الله وشكره والثناء عليه» ومن 
ذلك آخر رسالة كتبها إلى بعض أصحابه» جاء فيها: «ونحن ولله الحمد 
والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم» ويجدد الله تعالى من نعمه نعمًا 
أخرى. وخروج الكتب كان من أعظم النعم» فإني كنت حريصًا على خروج 
شيء منها لتقفوا عليه وهم كرهوا خروج الأخنائية (أي : كتابه الذي رد فيه 
على الأخنائي)» فاستعملهم الله تعالى في إخراج الجميع» وإلزام المنازعين 
بالوقوف عليه» وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق. 


)١(‏ العقود الدرية (ص/۳۸۰-۳۷۹). 


٤١ التمهيد‎ 
ag 1 


فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس» فإذا ظهرت: فمن كان 
فصله 0 هذاه الله ومن كان قصله الباطل قامت عليه حجة الله 


واستحق أن يذله الله ري 


ثم قال: «والأوراق التي فيها جواباتكم غسلت» وأنا طيب وعيناي 
طيبتان أطيب ما كانتاء ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد» والحمد 
لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا ايد كل ذا وكيد 0 تعالى فيه ار وار 
والحكمة فلن رى ا نك هر العير کم ابو ee‏ 
يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه نآ أصَابك مِنّ حسةر فن أله وما أَصابكَ من 
سير ن ك4 [التساء: ۷۹]» فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده داتمًا على 
كل حال» ويستغفر من ذنوبه» فالشكر يوجب المزيد من النعم» والاستغفار 
يدفع النقم» ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته سراء 
شك :و إن فا خب انا ر افكان ا 


کان محبوسًا فی قلعة دمشق › وكان يقول: «لو بذلت لهم ملء هذه 
القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة»). وكان يقول: «المحبوس من 
حبس قلبه عن ربه تخالى 6 والماسوو من أسره هواه»» ولما دخل إلى القلعة 
وصار داخل سورها نظر ! ليه وقال: شرب يتنك سور لم بن باطنه, ذ فِهِ امه 
وَطَلهرُه يِن قله الْعَدَابُ» [الحديد: ."]١۳‏ قال ابن القيم: «وعلم لله ما رأنت 
أحدًا أطيب عيشًا منه قط› مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية 


والنعيم» بل ضدّهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو 
)١(‏ المصدر نفسه (ص/ ۳۸۳-۳۸۲). 


(۲) العقود الدرية (ص/ ۳۸۳). 
(۳) الوابل الصيب (ص/۹١٠).‏ 


15 یبالقنا سنج م 
ME‏ .`° ب ليس 


نھ 


مع ذلك من أطيب الناس ع عيشا وأشرجهم ضرا وأقواهم قلبّا وأسرّهم 
نفسًا » تلوح نضرة النعيم 0 وجهه. 


وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا 
وقوة ويقيئًا وطمأنينة)”''. 

مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة 6 الاه. ثم إنه منع من الكتابة 
والتصنيف في يوم الاثنين تاسع عشر جماد الآخرة سنة ۷۲۸ه» ولم يثرك 
عنده دواة ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر. 
وقد اعد موا اي اد رار الا بد و العا 
والثمانين فانتهى فيها إلى آخر سورة القمر: إن الَْقِينَ فى جَنَّتِ ت ونر ) ف 
مد دَق عند ملاو ميم © لرا ٠"‏ وتوفي في سحر ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه بقلعة دمشق 


ثم أخرج من القلعة فشهده خلق لا يحصون› وكان يوما مشهودًا لم 
يعهد بدمشق› ولم يتخلف عن حضور جنازته إلا القليل من الصغار 
والضعفاء» ولم يتخلف أحد من أهل العلم إلا ثلاثة أنفس اشتهروا بمعاداته 
006 ۴ 7 م ع (۳( 
جوبا عي eks‏ انيم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس 4 
وَحَُزِرَ الرجال بستين ألما إلى مائتي آلف E‏ وظهر 
بذلك قول الإمام أحمد: «بيننا وبين أهل البدع لخا 


.)١1١-١١9/ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .)٠١ /١(‏ والذيل على طبقات الحنابلة (5/ 0760). 
(۳) انظر: البداية والنهاية .)7١١7/١7(‏ 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (071//5). 


بم 


التمهيد 
ل 33ة8883كثكظظظظظظتظثة.. ا اح 


إلا ما نبّه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي”'' في تاريخه : أنه لم يوجد 
في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي 
الدين. وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدًا شهدها مئات ألوف 
ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير من كان ببغداد أو أضعاف ذلك لما 
تأخر أحد منهم عن شهود جنازته. وأيضًا فجميع من كان ببغداد إلا الأقل 
كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمد» وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في 
غاية المحبة له والتعظيم» بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غائبًا: 
وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسًا بالقلعة. 
ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا 
ثلاثة أنفس تأخروا خشية على أنفسهم من العامة. ومع حضور هذا الجمع 
العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته وبرکته o‏ ولا 
غيره» وقد صح عن النبي اة أنه قال: «أنتم شهداء الله في الأرض» ". 
وقد صدق شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري حيث قال 
في كتابه مسالك الأبصار: «ولم يخلف بعده ما يقاربه في العلم والفضل»)”*'. 


ك6 یج 


)١(‏ هو القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي علم الدين أبو محمد الإشبيلي الحافظ 
الكبير المؤرخ» أحد الأربعة الذين لا خامس لهم في هذه الصناعة. وتوفي في جمادى الآخرة 
سنة خمس وستين وستمائة» ومات محرما في خليص في رابع ذي الحجة سنة ۷۳۹ه. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى .)38١/١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۲۱۹) في كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت»› 
ومسلم في صحيحه (ص/7”758) في كتاب الجنائزء باب في من يثني عليه خير أو شر من 
الموتى. 

(۳) تقريظه على الرد الوافر (ص/7577) . 

.)01٠ /۲۷( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار‎ )٤( 


الل فلؤي مسن م 


® الثاني 00 


ده مختصرة في جهود العلماء 
في التأليف في موضوع أعمال القلوب 


إن الإيمان ومسائله من أهم المسائل في العقيدة الإسلامية» إذ هو لب 
العقيدة وجوهرها وهو الذي يترتب عليه الفلاح والسعادة الدنيوية 
والأخروية» قال الله تعالى: لر © إن الِإ لبي حر © إلا الذي 
ءَامَنُوأْ وَعَيِلُوأْ لصحت وَتَوَاصوَأ بلح وَتَوَاصوَا لسر )€ [العصر]. 

ولهذه الأهمية والمكانة السامية للإيمان اهتم علماء الإسلام بمسائله» 
فلم يخل ديوان من دواوين الإسلام الكبرى من بحث لمسائل الإيمان التي 
منها موضوع الأعمال القلبية. 

لكن البحث عن تأريخ التأليف والتدوين في أعمال القلوب الذي هو 
من أشرف العلوم لا يختلف عن أي علم آخر من العلوم الشرعية» فعند 
نزول الوحي على رسول الله ية المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية 
التي قال الله فيها: وما بق عن افو © إن هو إلا وى يوك ©4 التجماء 
بين الله في آيات كثيرة من القرآن الكريم القلوب وأعمالها؛ كالصدق 
والإخلاص والتوكل والصبر والمحبة والرضا والخوف والرجاء وغير ذلك» 
وكذلك السنة النبوية بينت هذه الأعمال القلبية بيانا شافياء ويتضح هذا كثيرًا 
فيما يأتي عند الكلام عن أعمال القلوب وبيانها من الكتاب والسنة. 

ثم بعد عصر الرسول يي والخلفاء الراشدين دونت السنة النبوية» ثم 
بعد ذلك بدأ التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير والحديث 
والفقه . . .إلخ. 


التمهيد 57 2 5 


انا العدوين عن الشلوت وأ ما لها دوين يت اذ شاي لأ عالت 
الأعمال القلبية» ومبيئًا مسائلها وعلاقتها بالإيمان وتزكية النفوس منفصلا 
عن الكتاب والسنة ومفردًا فى كتب مخصصة. فإنا لا نعرف أنه دون على 
هذه الصفة قبل القرن الثالث الهجري» ولعل بدايته المؤصلة الثابتة كانت في 
القرن الرابع الهجري. 

وأنا لا يهمّني ‏ هنا بيان ظهور التصانيف والدواوين في هذا 
الموضوع على النحو التسلسلي التأريخي» بل الذي أريد إيضاحه هو بيان 
المسالك التي سلكها المصنفون في هذا الموضوع» الأمر الذي يُظهر لنا 
براعة علماء الإسلام في التدوين» إذ هم رحمهم الله لم يكتفوا بأسلوب 
واحد في إيراد المسائل والمعلومات». بل في كل عصر وزمان كانوا يبحثون 
عن طريقة لإيصال المعلومة إلى المهتمين ‏ هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
كانوا يتجاوبون مع حاجة الناس ومتطلباتهم» الأمر الذي يدل على تفاعلهم 
مع الأحداث وعدم استسلامهم أمام تحديات الحياة. 

ومن خلال مطالعتي القاصرة تبين لي أن علماء الإسلام سلكوا في 
تدوين هذا العلم ثلاثة مسالك. 

المسلك الأول: الكتب التي تكلمت عن أعمال القلوب ضمنا. 

تقدم معنا أنه بعد عصر الرسول ييا والخلفاء الراشدين دونت السنة 
النبوية» ثم بعد ذلك بدأ التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه والعقيدة. ..إلخ 

فنجد ‏ مثلًا - معظم أصحاب كتب الحديث بوّبوا أبوابًا في هذا 
الموضوع› فالإمام البخاري كن في صحيحه أفرد كتابًا للإيمان» ضمنه 
عدة أبواب أورد فيها الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في 
بيان الإيمان وأركانه ومسائله» ومن هذه الأبواب تبويبه للأعمال القلبية التي 


با ا رسج م 


هى أصول الإيمان» منها: باب : حب الرسول يه من الإريمان» وباب : 
الحياء من الإيمان» وفى كتاب الرقاق: باب: الخوف من الله كيل . وباب : 
الرجاء مع الخوف. وباب : الصبر عن محارم الله وباب : من يتوكل على 


® 


وكذلك نجد مسلمًا كا في صحيحه أفرد كتابًا للإيمان» ضمنه عدة 
أبواب أورد فيها الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في الإيمان وأركانه 
ومسائله» ومن هذه الأبواب تبويبه للأعمال القلبية» منها: باب: الدليل على 
أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد وا ا فهو مؤمن» وإن 
ارتكب المعاصي والكبائرء وباب: وجوب محبة رسول الله ئ أكثر من 
الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم 
يحب هذه المحبة» وباب: صدق الإيمان وإخلاصه» وفي كتاب البر والصلة 
والآداب: باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» وفي كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والإستغفار: باب: الحث على ذكر الله» وباب: التعوذ من 
شر الفتن وغيرها. 


وكذلك فعل أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من 
أصحاب كتب الحديث رحمهم الله» إما يعقدون كتابًا مستقلا للإيمان 
يجمعون فيه الأحاديث التي وردت في الإيمان وأركانه ومسائله على أبواب» 
ومنها أبواب في أعمال القلوب» وأيضًا يبوّبون أبوابًا أخر في بعض 
الأعمال القلبية في شتى الكتب من مصنفاتهم» وإما يوردون أبوابًا في أعمال 
القلوب في كتب مختلفة من مصنفاتهم من دون إفراد كتاب مستقل للإيمان. 


وكذلك نجد أصحاب كتب التفسير قد تكلموا عن الآيات التى تبين 
هذه الأعمال القلبية. 


التمهيد ¥۷ 


من الإيمان» ومن هذه المسائل تركيزهم في بحوثهم على دکر شعب الإيمان 
وأدلتها. 


من هؤلاء ابن منده ياه الذي نهج في كتاب الإيمان 
المحدثين» حيث يذكر اه كيم ثم يورد الآيات والأحاديث والآثار 
المطابقة له مسندة» وقد يعلق عليها موضحًا وجه الدلالة منهاء وقد تكلم 
في هذ الكتاب عن مسائل هامة في الإيمان» من بيان تعريف الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة» وتوضيح أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وبيان 
زيادة الإيمان ونقصانهء وبيان أن الإيمان يتكون من شعب» منها شعب 
قلبية» ومنها شعب قولية» ومنها شعب فعلية» وقد بوّب أبوايًا لعدة الأعمال 
القلسة. 


ومن هذه الكتب أيضّاء المنهاج في شعب الإيمان للحليمي”"» فكتابه 
قد اشتمل على تعريف الإيمانء والقول في زيادته ونقصانه» وحكم 
الاستثناء فيه وغيره من مسائل الإيمان» ثم ذكر شعب الإيمان» وقد أورد 
سبعة وسبعين بابًا وشعبة» أورد الآيات والأحاديث غير مسندة» ويلاحظ 
عليه نهج منهج المتكلمين في إيراد المسائل» وفي طريق بحثها أحيانًا. 

وكذلك البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان”"» فإنه استفاد من 
الحليمي» حيث وضعه على نظام كتاب الحليمي في الترتيب والتبويب» إلا 
أنه أفاض في المسائل أكثر منهء وأسند الأحاديث والآثار التي أوردهاء 


. ) ٠ 


)١(‏ والكتاب مطبوع في مجلدين» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أ.د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الناشر: دار الفضيلة ‏ الرياض» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

(۲) والكتاب مطبوع» حققه: حلمي محمد فوده» الناشر: دار الفكر»ء الطبعة الأولى ۳۹۹١ه›‏ 
1648م 

(۳) والكتاب مطبوع» حققه وراجه نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. 
الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الثانية ©٠517١هء‏ 5١٠٠م‏ 


گ - 


عد 4 2 5 ه و 

5 یبا اقا سنج بم 
عمم ٠‏ لكا ا ها سے 
وغلب عليه طابع أهل الحديث» مما رفع من قيمة كتابه وجعله من أهم 
المصادر في سرد شعب الإيمان وفي جمع أحاديثها وترتيبها. 

والغرض من 06 هذه النماذج» من كتب الحديث وكتب العقيدة. 
والاشارة إلى كب التفسير هو عبان ان هذه الكت هن أوائل الک الت 
تناولت موضوع أعمال القلوب». لكن ذلك كان ضمن موضوعات احرف ولم 

المسلك الثاني: كتب أفردت فى عمل من أعمال القلوب. 

والمسلك الآخر فى التدوين فى أعمال القلوب هو ما نهجه بعض 
الأئمة من إفراد كتب ورسائل فى بعض الأعمال القلبية» مثل الذين كتبوا فى 
الزهد كابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله. 

ولعل من أشهر المتقدمين الذين كتبوا في هذ الموضوع ابن أبي 
الدنيا كانُه فهو كناش قد أفرد معظم كتبه في شعبة واحدة من شعب 
الإيمان» وهي عبارة عن رسائل فيهاء ومنها: التوكل» والتوبة» والحلمء 
والزهد. والصبرء. والشكع وَاليقيق وغيرهاء إلا أن هه هو منهج 
المحدثين» حيث يذكر النصوص بأسانيدهاء ويعلق عليها أحياناء وقد يأتي 
بأبيات شعرية رقيقة تركز المعنى في النفس. 

وقد سلك هذا المسلك في بعض المؤلفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم رحمهما الله إذ نجد لهم كتبا ورسائل مستقلة في بعض الأعمال 
القلبية. مثل : قاعدة في المحبة» وقاعلة ذ فى الصبر والشكر. ورسالة في 
التوكل» ورسالة في التوبة» ورسالة في الشكر كلها لشيخ الإسلام كان . 

ومثل : دة الصابرين وذخيرة الشاكرين» والوابل الصيب وراة فع الكلم 

وقد نهح شيخ الإسلام وابن القيم في هذه الكتب والرسائل منهج من 


التمهيد چ 44 س 


قبلهما من الأئمة فى الاستدلال على المسائل بنصوص الكتاب والسنة 
وأقوال السلف. إلا أنهما يضيفان مسائل هامة فيهاء من بيان صلة هذه 
الأعمال القلبية بالإيمان» وبيان قيمة هذه الأعمال وأثرها في حياة المسلم. 
وكذلك الرد على المتصوفة الذين خاضوا فيها بأذواقهم ومواجيدهم. 
موضّحَيّن أن السلوك الصحيح يجب أن يعتمد على الكتاب والسنة» وأن أي 
صاحبه ولا إلى هدايته إلى الصراط المستقيم. 

واستمر الأمر بالتأليف على هذا المسلك إلى عصرنا الحاضرء فنجد 
كتبا ورسائل مستقلة فى بعض الأعمال القلبية» مثل: المحبة والتوبة والصبر 
والخوف والرجاء والإخلاص وغيرهاء إلا أن منهج المعاصرين مختلف»› 
فبعضهم استمر على منهج العلماء السابقين في إيراد الأقوال والمسائل في 
هذا الموضوع مع ربطها بالأدلة من الكتاب والسنة» ومع إبراز - إلى حد ما 
صلة هذه الأعمال بالإيمان» ومنهم من نهج منهج علماء علم النفس 
الحديث» فعالجوا موضوع الأعمال القلبية على أساس كونها ظواهر نفسية» 
أو أخلاقا من الأخلاق الإسلامية التي يجب على المسلم التخلق بهاء مع 
المقارنة بين المنهج الإسلامى لدراسة الأخلاق ووسائل اكتسابها وبين 
المناهج الأخرى المبنية على النظريات المادية. 

المسلك الثالث: كتب فى أعمال القلوب. 

وقد برزت إلى جانب هذه الكتب - التى سبق ذكرها ‏ كتب أخرى 
سلك أصحابها مسلكا آخر فى تناول الأعمال القلبية» إذا تناولت هذه 
الكتب أعمال القلوب ‏ عمومًا ‏ بصفة مباشرة» وأبرزت جوانب مهمة منهاء 
إلا أنه يلاحظ على كثير منها احتواؤها على الكثير من مصطلحات الصوفية 
وشطحاتهم» إلى جانب احتوائها على بعض البحوث القيمة. 

ولعل من أهم الكتب التي تناولت أغلب الأعمال القلبية في مؤلّف 


ع 4 2 2 ° و 
0 مالك ليولا شح نم 
<S‏ 77ر22 تت 22 
واخ > کات اقوت لغری لأس طالب المكى وکات زل 
السائرين» للهروي» وكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي. وكتاب «التحفة 
العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام. وكتاب «مدارج السالكين» 
للإمام ار 5 

وسوف نستعرض هذه الكتب - بإيجاز ‏ فنبرز مضمونها ومنهجها 
لتنكشف أهميتها ودورها وأثرها في هذا الموضوع. 


الكتاب الأول : قوت ار ل المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد»”" للشيخ أبي طالب المكي» فقد تضمن الكتاب في 
ابتدائه من 1 واللأحاديث الشي الكثير مما يعين على الذكر والورد 
المندوب» وجمع من الأدعية الشي الكثيرء كما تكلم عن القلوب» واعتبر 
كل فصول الكتاب قوتا لهذه القلوب» وقد تكلم فيه أيضًا عن العلم 
ومكانته» وفرق بين علماء الدنيا والآخرة وذم علماء السوء. 

كما تكلم في بعض أبواب الكتاب عن المقامات والأحوال وأعمال 
القلوب بأسلوب طويل مسهب» ومع كونه من أكثر المشايخ اعتصاما 
بالكتاب والسنة» (لكنه يذكر فيه أحاديث كثيرة ضعيفة..» ويذكر أحيانا 
عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وأبو حامد وغيرهماء 


)١(‏ وليس مقامنا هنا استقراء الكتب التي كتبت في هذا الموضوعء» بقدر ما هو إعطاء فكرة سريعة 
عما نظن أنه أهم ما صنف في هذا المجال. 
كذلك ليس غرضنا بيان أول من صنف في هذا الموضوع» إلا أنه من أوائل ما ظهر من 
المؤلفات التي وصلت إلينا في أعمال القلوب هي كتب الحارث المحاسبي ؛ «الرعاية لحقوق 
الله وْنَاء و«المسائل في أعمال القلوب والجوارح». 

(۲( في فى التعريف بهذه الكتب استفدت من كتاب «طب القلوب لشيخ الإسلام» لعجيل جاسم 
النشمىء الناشر: دار الدعوة ‏ الكويت» الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ هء ۱۹۹۲ م. 

)۳( والكتاب مطبوع في مجلدين» راجعه: سعد نسیب مکارم» الناشر : دار صادر - بيروت » 
الطبعة الثالثة ۷٠٠۲م.‏ 


التمهيد 0 اه 0 
«ال77للالْ7جحب ثر ري ل ي ي aA‏ 


وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطب» كلما جف نقص الأكلء وذكروا 
صلوات الأيام والليالى. وكلها كذب موضوعة » ولهذا قد يذكرون مع ذلك 
شيئًا من الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط ذلك)”". 


الكتاب الثاني : «منازل السائرين» لأبي إسماعيل الهروي» وقد قسم 
الهروي كتابه إلى منازل بلغت مائة منزلة» وجعل لكل منزلة معنى يناسب 
العامة» ثم ما يناسب خاصة المؤمنين» ثم خاصة الخاصة. 

ولقد ألف الإمام ابن القيم كتابه «مدارج السالكين» على هذا الكتاب» 
وقد تابع الهروي في كل منازل كتابه» ولعل أهمية كتاب الهروي تكمن في 
أنه يعد من العلماء الموثقين عند علماء السلف» قال عنه ابن القيم: 
«وصاحب المنازل ياشو كان شديد الإثبات للأسماء والصفات مضادا 
للجهمية من كل وجه)""» ويقول عن علمه؛ إن في كلامه ما (يدل على 
رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع السنة وفقهه في هذا الشأن)”". 

ورغم ذلك التوثيق إلا أن كتاب المنازل لم يسلم من بعض الشطحات 
التي يرجى مغفرتها لما عرف من الشيخ من حسن السريرة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء يقول ابن القيم عن زلاته هي (من الشطحات التي ترجى 
مغفرتها بكثرة الحسنات» ويستغرقها كمال الصدق» وصحة المعاملة» وقوة 
الإإخلاص» وتجريد التوحيد. ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله E:‏ 


وكان قصد الإمام ابن القيم من تصنيف كتابه «مدارج السالكين» هو 
التنبيه والرد على ما وقع من الهروي من الأخطاء. 


(۱) مجموع الفتاوى .)5١٠١5-5٠”/١١(‏ 
(۲) مدارج السالكين .)١198/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۳/ .)١77‏ 

(6) المصدر نفسه (؟/ .)7١‏ 
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الكتاب الثالث: «إحياء علوم الدين"''. لأبي حامد الغزالي» وقد 


اباد الغزالي كتابه على أربعة أرباع : ربع العبادات» وربخ العادات» وربع 
المهلكات» وربع المنجيات وصدر الكتاب بكتاب العلم. 


ويشتمل كل ربع منها على عشرة كتب» وقد خصص ربع المهلكات 
كلها سلامة القلب. 


يقول شيخ الإسلام في جواب سؤال وجه إليه عن «قوت القلوب» و 
الإحياء علوم الدين» فقال يه : «وأما ما في الإحياء من الكلام في 
المهلكات؛ مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك» 
فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية» ومنه ما هو مقبولء 
ومنه ما هو مردودء ومنه ما هو متنازع فيه. والإحياء فيه فوائد كثيرة؛ لکن 
فيه مواد مذمومة؛ فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعادء فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا 


وقد أنكر أئمة الدين على أبى حامد هذا فى كتبه» وقالوا : مرضه الشفاء 
عت شقاء اتن ا ف e‏ وفيه 55 وآثار ضعيفة» بل موضوعة 
كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم» وفيه ‏ مع ذلك - من كلام 
المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب 
والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والآدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما 
هو أكثر مما يرد منه» فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه»". 
)١(‏ وهو مطبوع. وبهامشه تخريج الحافظ العراقي لأحاديث الإحياءء الناشر: دار ومكتبة الهلال» 


تیروت :لال 89آم. 
(۲) مجموع الفتاوى .)085-05١/١1١(‏ 


€ or التمهيد‎ 


الكتاب الرابع : «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
للإمام ابن القيم» وقد ألف ابن القيم كتابه هذا لتتبع كتاب «منازل السائرين» 
للهروي» وللتنبيه على أخطائه» ويزكي مواضع الصواب عنده خصوصا في 
قضايا التصوف المشهورة» ويرد على المبتدعة الذين يروجون عن الشيخ ما 
لا تحتمل عباراته» مستفيدين من مكانته العلمية فقد كان من علماء الحنابلة 
المعدودين» ويلقب ب «شيخ الإسلام». 

لكن هذا المقصد لم يمنع الإمام ابن القيم من الشرح والاسترسال 
والزيادة على ما تحتمله عبارة الشيخ› بل اعتبر كلام الشيخ متنا وتناوله 
بالشرح المسهب» ومن هنا كانت أهمية الكتاب وما فيه من شروح وزيادات 
اكتسبت أهمية علمية عول عليها الدارسون والمحققون حتى يكاد كتاب 
الشيخ الهروي ينسى في هذا المضمار. 

فتكلم ابن القيم عن هداية القرآن كلامًا نفيسًا وتعرض لاشتمال 
الفاتحة على المطالب العالية» واشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. 
وعقد فصلا لمراتب الهداية الخاصة والعامة وجعلها عشرًاء واشتمال 
الفاتحة على شفاء القلوب والأبدان» وتكلم عن قواعد العبودية الخمسة 
عشرة» وأنها منقسمة على القلب واللسان والجوارح» ثم عقد فصلا لمنازل 
«إياك نعبد» وتكلم عن التوبة وما يتعلق بهاء وعرض لمعاني الصغائر 
والكبائر واللمم ولمحقرات الذنوب. .. وتعرض لما يتاب منه وعدده اثنا 
عشر» وتكلم كلاما نفيسًا عن آثار مفسدات القلب الخمسة وعددهاء وسار 
مفصلا القول في كلام الهروي في المنازل مما يضيق بسطه. 

أما الكتاب الخامس : فهو «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كَُنْة» وهو على صغر حجمه على درجة كبيرة من 
الشمول والاتقان» وفيه من حسن الاستنباط وقوة الحجة والاستدلال ما لا 


يستغرب وروده من شيخ الإسلام كلم 


سا 4ه ا لوي عن سيج املا 
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فعقد شيخ الإسلام هذا الكتاب لأعمال القلوب ويقصد بها ما يسمى 
بالمقامات والأحوال» وهي أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» والتوكل على الله» وإخلاص الدين له. 
والشكر لهء والصبر على حكمه» والخوف منهء والرجاء له» وما يتبع ذلك. 

وقد فصل هذا فبين أن المسلمين في أعمال القلوب على ثلاث 
درجات: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات..٠‏ ثم بين الصدق 
والإخلاص والحلال والحرام والمشتبه» وشرح معنى حديث (إن في الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وهي القلب», كما بين معنى حق الله على عباده» وحق العباد على الله» ثم 
تكلم على الزهدء والصبرء والرضاء والجزع» والمحبة» وفصل في 
خصوص المحبة وبين منزع الفساد والذي وقع فيه طوائف من المتصوفة». 
وبين ما وقع فيه هؤلاء من فساد في الاعتقاد والأعمال. 


ولا يقتصر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية كل على ما ذكر في 
التحفة العراقية» وما مر من ذكر بعض الرسائل المختصة في بعض الأعمال 
القلبية» وإنما له كلام نفيس جدًا في هذا الباب لكنه مبثوث في كتبه» مثل 
«العبودية» و «أمراض القلوب وشفاؤها». وقد جمعت فى المجلد المخصوص 
بعلم السلوك من جوع الفتارى › ومادة هذا الكتاب جمعت بين شتات ما 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى أمر» وهو؛ بالإضافة إلى ما 
مرّ ذكره من كتب شيخ الإسلام التي تناولت موضوع أعمال القلوب بصفة 
مباشرة» هناك كتب أخرى تناولت الأعمال القلبية بأساليب أخرى: من 
أهمها : 


التمهيد ٣‏ و 

.١‏ كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام كاده 
وقد درس في هذا الكتاب جميع مسائل الإيمان تقريباء ومن هذه 
المسائل بيانه منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان» وأن للقلب 
قولا وعملا وأنهما بمجموعهما يسميان إيماناء وأنه لا يكفي قول 
القلب بدون العمل» وأن حقيقة أعمال القلوب هي الانقياد 
والاستسلام. إلى غير ذلك من المسائل. 

۲. قاعدة في توحيد الألوهية» ومن الأصول التي صرف فيها كاه وقته 
بدراهت اجنين العادة ذربه العالمين »رض هنو E‏ 
المشتملة على فوائد جمة بين ياه العبادة لله وحده ومفهومهاء 
وأوضح وجوب الإخلاص لرب العالمين بتحقيق توحيد العبادة من 
التوكل والاستعانة والخوف والرجاء والدعاء والخشية والإنابة 0 
والاستغفارء وكذلك الصلاة والزكاة والحج والصيام» إلا أن القلب 
هو الملك وما يقوم به هو الأصل» والجوارح تبع له. 

۳. الاستقامة» لما كان الصوفية من أكثر الناس كلاما في أعمال 
القلوب». تارة بالحق وأغلبه بالباطل. ولما كان عمدة الأعمال محبة 
الله ورسوله» صار في بعض الصوفية من يطلب تحريكها بأنواع من 
السماع المحدث» فقد تناول شيخ الإسلام موضوع السماع عند 
الصوفية في هذا الكتاب بما يقرب من مائتي صفحةء وكذلك 
كلامهم في الرضاء أن المرء لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ به من 
النار - لأن ذلك من كمال الرضاء فقد عقد فصلا كاملا فى الرد 
على معتقدهم هذا. ١‏ 
وكذلك في مجموع الفتاوى له كتب عدة» ككتاب السلوك» وكتاب 

التفسيرء وكتاب الحديث» وكتاب الفقه وغيرها من الكتب» يوجد فيها كلام 

لشيخ الإسلام في هذا الموضوع : 


5ه ااا او رسج ملام 

E.‏ 227222222222 ڪڪ 

.٤‏ ففي كتاب التفسير مثلا تكلم عن الاستعاذة بكلام جميل جدا» حيث 
بين الاستعاذة. وأنها تكون بالله فقط. ثم بين الأمور التي تستعاذ 
منهاء وأوضح أن سورتي الفلق والناس قد انتظمتا جميع الشرور 
التي ينبغي الاستعاذة منها. 

ه. وفي كتاب الحديث مثلاء شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات» وبين 
معنى النية» وأن محلها القلب» وأن التلفظ بها بدعة» كما شرح 
النية الواردة في الحديث» ثم بين أقسام النية: وأنها تكون لتمييز 
العبادة عن العادة» ولتمييز العبادة عن العبادة وهو الذي يوجد فى 
كتيه النقه و کے الثاني« کے المتضيرة ای 
هل هو الله وحده لا شريك له أم غيره» إلى غير ذلك من 
ايا 
ولعل ما تقدم من النماذج فيما كتب في هذا الموضوع عموماء وما 

كتبه شيخ الإسلام خصوصا دلالة على إسهام علماء المسلمين في الكتابة في 

هذا العر ضرع + ورغديم فى تير العلم وای اا في ارا ر ااب 

الأجر. 


>6 8یچ 


بالنيات»» هي بعض الأمثلة التي تبين أن لشيخ الإسلام كش كلامًا في موضوع أعمال القلوب 
فى غير مظانه» فى كتب متفرقة له. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


إلباب الأو 


مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء 
ومنزلتها من الايمان عند شيخ الاسلام 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعها. 


الفصل الثاني: منزلة أعمال القلوب من الإيمان. 


ينه 8ج 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان وه 


مفهوم اعمال القلوب وانواعها 


وفيه تمهيد وئلاثة مباحث : 

التمهيد: تعريف الإيمان وحقيقته. 

المبحث الأول: التعريف بالقلب وقوله وعمله. 
المبحث الثاني: أنواع أعمال القلوب. 
المبحث الثالث: العلاقة بين أعمال القلوب. 


66 قار 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


5 ابا ووا عشج نم 
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<> 
المطلب الأول | 


تعريف الايمان وحقيفته 


9 المسألة الأول: تعريف الإيمان لغة: 

الإيمان في اللغة العربية مصدر مشتق من الأمن» يقال آمن يؤمن إيمانا 
فهو مؤمن. 

قال ابن فارس” : «أمن» الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: 

أحدهما؛ الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» 
والآخر؛ التصديق والمعنيان كما قلنا متدانيان»". 

قال الراغب الأصفهاني”": «آمن إنما يقال على وجهين : 

أحدهما: متعد بنفسه»ء يقال أمّنته أي جعلت له الأمن» ومنه قيل لله 


ع8 


موس 
والثاني: غير متعد» ومعناه صار ذا هو د 2 


(1) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» قرأ عليه 
البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين» وأقام مدة في 
همذان» ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاء وإليها نسبته. من تصانيفه مقاييس اللغةء والصاحبي › 
وغيرهما. ولد سنة ۳۲۹ه. وتوفى سنة 7940ه. انظر: وفيات الأعيان »)١١8/١(‏ والسير 
11 كيل والأعلام 04۳/۷ 

(۲( معجم مقاييس اللغة (ص/١۷).‏ 

(۳) هو أبو القاسم الحسين بن محمد ابن المفضل الأصفهاني» الملقب بالراغب من أهل أصفهان. 
صاحب التصانيف» أديب» من علماء المتكلمين. من مؤلفاته : مفردات غريب القرآن» والذريعة 
إلى مكارم الشريعة» ومحاضرات الأدباء وغيرها. توفي سنة ۲٠٠ه.‏ انظر: السير 2)١1١/١14(‏ 
والأعلام : (؟/66؟). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 


E 5S 
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معناه بمصدق لا إلا أن الإريمان هو التصديق الذي معه الأمن)”". 


قال تعالى: وما أت بِمْؤْمِنِ نا ولو ًا يقت ايُرسُف: 2117 قيل 


وقال ابن منظور”''2: «أمن: الأمان والأمانة بمعنى قد أمنت فأنا آمن. 
آمنت غيري من الأمن والأمان. والأمن ضد الخوف» الإيمان ضد الكفرء 
والإيمان بمعنى التصديق ضده التكذيب» يقال آمن به قوم وكذب به قوم. 
فأما أمنته المتعدي فهو ضد أخفته»” ". 

ا 0 TE‏ رد 5 
وحد الزجاج الإيمان فقال: «الإيمان إظهار الخضوع والقبول 
للشريعة ولما أتى به النبي» واعتقاده وتصديقه بالقلب»”. 


ويقول الفيروزآبادي": «الإيمان: الثقة وإظهار الخضوع وقبول 
المنويقة 7 
وقال الراغب أيضًا: «أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف)©. 


.)0١ المفردات (ص//‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور الأفريقي› 
الآديب اللغوي الناظمء من مصنفاته: لسان العرب» ومختصر تأريخ دمشق لابن عساكر 
الدمشقي» ومختصر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» توفي سنة ۷١١‏ هء أنظر: شذرات 
الذهب (4/۷٤)ء‏ ومعجم المؤلفين (؟1١/55).‏ 

(۳) لسان العرب .)١777/١(‏ 

(4) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» مصنف كتاب 
معانى القرآنء وله تاليف جمة. منها: كتاب العروض» وكتاب الاشتقاق» وكتاب النوادرء مات 
سنة #1١‏ ه انظر: السير: .)١٠١/٠٤(‏ 

.)١55/١( لسان العرب‎ )٠( 

(5) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهرء مجد الدين الفيروزآبادي» إمام في 
اللغة والأدب». ولد سنة 9الاهء وتنقل في البلدان حتى ذاع صيتهء توفي سنة 8011/هء أشهر 
كبته: القاموس المحيطء والمغانم المطابة في معالم طابة» انظر: شذرات الذهب (۷/١١۱)ء‏ 
ومعجم المؤلفين .)١١8/١7(‏ 

(۷) القاموس المحيط (ص/18١15١).‏ 

(۸) المفردات (ص/ .)4١0‏ 


TEE‏ سد عجان E‏ رسج ااام 
وير و ا ل ا 

وحاصل كلام أهل اللغة في الإيمان أنه التصديق» وهذا هو الذي 
اشتهر عندهم» وقد ادعي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن منظور وغيره. 
قال ابن منظور: «واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 
التصديق»”''» ولكن من أهل اللغة من عرف الإيمان بما يتضمن عمل القلب 
ولم يقتصر على مجرد التصديق كما مر معنا عند الفيروز آبادي والراغب 

ودعوى الترادف بين الإيمان والتصديق ردها شيخ الإسلام من وجوه 
كثيرة» ملخصها: 

١‏ أن لفظة «آمن» تختلف عن لفظة «صدق» من جهة التعدي» حيث 
أن «آمن» لا تتعدى إلا بحرف إما اللام أو الباء» فيقال «آمن له» أو «آمن 
به»» ولا يقال «أمنه», بخلاف لفظة «صدق» فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال 
((صدقه). 

۲ - أن الإيمان والتصديق لا يترادفان في المعنى» فإن كل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال: كذبت» وأما لفظ 
الإيمان لا يستخدم إلا في الأخبار التي يؤتمن فيها المخبر مثل الأمور 
الغيبية» لأنه مشتق من الأمن. 

 "“‏ أن لفظ التصديق في اللغة يقابل بالتكذيب» ويقال صدقت أو 
كذبت» بخلاف لفظ الإيمان الذي لا يقابل بالتكذيب» بل يقابل بالكفر» 
يقال آمنا أو كفرناء هو مؤمن أو كافرء ومن هنا يعلم أن الكفر لا يختص 
بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل 
للإيمان ليس هو التكذيب فقط. علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. 


(1) لسان العرب .)١55/١(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان “٥‏ 
ü‏ 
٤‏ - أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي ضد الخوف› فآامن › 
والأمانة. كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قالوا: وما أت 
بِمَؤّمنٍ 5 ا صقن [يُوسّف: 11۷« أي لا تقر بخبرنا ولا ئى به ولا 
تطمئن إليه ولو كنا من الصادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على 
ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهمء أما التصديق فلا يتضمن شيئًا من ذلك . 
أن التصديق إنما يعرض للخبر فقطء وأما الأمر فليس فيه تصديق 
والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل القلب جماعه الخضوع 
والانقياد للأ 0090© 


فهذه الأمور تدفع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق» كما يظن 
طائفة من الناس» وأيضًا لو سلم الترادف بينهماء فليس التصديق هو ما يقوم 
بالقلب فقط. أو ما يقوم بالقلب واللسان» لأن التصديق يطلق على الأفعال 
أيضًا كما ثبت في الصحيح عن النبي ييه أنه قال: «كتب على ابن آدم نصيبه 
من الزنا مدرك ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام. واليد زناها البطش. والرجل زناها الخطاء 
والقلب يهوى ويتملى ويصدق ذلك الفرج أو یکذره»(“ 1 


() انظر: الإيمان الكبير (ص/ ۲۳۰-۲۲۷). 

(۲) الصارم المسلول (۳/ ۷٦۹)ء‏ والإيمان الأوسط (ص/8/اء و ص/187). 

(۳) انظر هذه الأوجه الفرق بين الإيمان والتصديق في: «زيادة الإيمان ونقصانه» وحكم الاستثاء 
فيه» لشيخنا عبد الرزاق بن عبدالمحسن البدر (ص/ .)۳١-۳۳‏ وكتاب : «التعريفات الاعتقادية» 
لسعد بن محمد آل عبد اللطيف (ص/”7١١60-1١1).‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/87١٠)2‏ في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون 
الفرج»› ومسلم ف صحيحه (ص/ .23١560‏ كتاب القدر» باب قدر على ابن لآدم حظه من الزنا 
وعیره. 


٦٦‏ ایا ف لو عند سج الملا 
sS <.‏ 

ثم إنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص»› كما أن 
الصلاة دعاء مخصوص» والحج قصد مخصوص» والصيام إمساك 
مخصوصء. وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 
الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم”''» وهذا نقوله تنزلا مع 
المخالف وإلا فنحن لسنا موافقين على أن الإيمان والتصديق لفظان 
مترادفان» بل بينهما فروق كما سبق. 

وأولى ما يفسر به الإيمان في اللغة» والذي اختاره شيخ الإسلام هو 
أن الإيمان هو الإقرار حيث قال: «فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو 
الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار: مأخوذ من قرٌ يقر وهو قريب من آمن 
يؤمن» لكن الصادق يطمأن إلى خبره» والكاذب بخلاف ذلك كما يقال 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة» فالمؤمن دخل فى الأمن كما أن المقر دخل 
في الإقرارء ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين : 

أحدهما: الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديقء والشهادة 
ونحوهماء وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

الثاني : | إنشاء الالتزام كما قال تعالى: وذ أَحَدَ أله ميق يعن لمآ 
تنكم ون ڪب وَحِكمةَ ثد جڪ رسول مُصَْفٌ لما معکم لوين پو 
E‏ 1 اا 00 عل دک إِصَرِىٌ 46 [آل عِمرّان: »]4١‏ فهذا الالتزام 
للإيمان والنصر للرسول» وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام. 
بخلاف لفظ التصديق المجرد»”. 

وقال: «بل هو (أي؛ الإيمان) الإقرارء لأن التصديق إنما يطابق الخبر 
فقط» وأما الإقرار يطابق الخبر والأمر»”". 


(0) الإيمان الكبير (ص/ ۲۰) باختصار وتصرف يسير. 
(۲) الإيمان الأوسط (ص/۷۸) باختصار. 
(۳) المصدر نفسه (ص/ (A۲‏ . 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۷ 


E. 

وقال: «ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد»'. 

وقال: «وإنما يقال: أمن له» كما يقال: أقررت له» فكان تفسيره 
بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا©. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الحقائق قد تعرف بالشرع كالصلاة» وقد 
تعرف باللغة كالشمس» وقد تعرف بالعرف كالقبض» وإذا عرف تفسيرها من 
جهة الشرع لم يحتج ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه ". 
وهكذا في مسمى الإيمان: إذ التصديق أحد أجزاء المعنى الشرعي عند أهل 
السنة والجماعة» وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة كما سيأتى ذكرها 
2 المسألة الثانية: تعريف الايمان شرعا. 

ومن الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان حقيقة 
مركبة من القول والعمل لا يجزئ واحد من الاثنين إلا بالآخرء والقول قول 
القلب واللسان». والعمل عمل القلب والجوارح› قال التبو ا : «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. فأفضلها قول «لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 


.)١185 المصدر نفسه(ص/‎ )١( 

(۲) الإيمان الكبير (ص/۲۲۷). 

(۳) انظر: الإيمان الكبير (ص/ 555). والفرقان بين الحق والباطل (ص/7١)»‏ ومجموع الفتاوى 
(7370/19). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه(ص/ 5)» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمانء ومسلم في صحيحه 
(ص/58)» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها و أدناهاء وفضيله الحياء 
وكونه من الإيمان. واللفظ له. 


جم "~~ اباو عمش بم 
u >` °‏ 


واحداء سنذكر هنا بعضا من تلك الأقوال: 


ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر)”''. 


وقال أبو زرعة الرازي”'': «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا 
وعراقا وشامًا ويمنًا وكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»” ". 

وقال الحافظ ابن عبد البر” :«أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل)”'. 


وقال الآجري"': «اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الذي عليه علماء 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (6//ا401). 

(؟) هو الإمام» سيد الحفاظء. عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاءء أبو 
زرعة الرازي» من أهل الري» زار بخداد وحدث بهاء وجالس أحمد بن حنبل» كان يحفظ مئة 
ألف حديث. ولد سنة 7٠٠١‏ ه وتوفى سنة 75 هء انظر: طبقات الحنابلة (7/ 07)» وسير 
أعلام النبلاء (۱۳/ ١1)ء‏ والأعلام .)٠۹٤/٤(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة .)١198/١(‏ 

(54) هو الإمام العلامة» حافظ المغرب» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري» الأندلسى» القرطبى» صاحب التصانيف الفائقة. ولد سنة 7574ه» كان إماما ديناء ثقةء 
اع ف كي ينه رام وف كات التقهي د لا فى الوا عن الاي رالا 
وكتاب الاستذكار»ء والاستيعاب في معرفة الأصحاب» وجامع بيان العلم وفضله» وغيرها من 
الكتب» توفي سنة 577 هء انظر: تذكرة الحفاظ (۱۱۲۸/۳). والسير .)٠١۳١/١۸(‏ 

(©) التمهيد (۲۳۸/۹). 

(5) هو محمد بن الحسن بن عبد الله» أبو بكر الآجري الشافعى» فقيه محدث» نسبته إلى آجر (من 
رقف ولد كه وجات بداد ال إلى نك وتو ف ول العا 
الشريعة» وأخلاق العلماء» والنصيحة» والغرباء وغيرها مات سنة ۳٠١‏ هء انطر: السير /١١(‏ 
,)٤‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۹۲)» ومعجم المؤلفين .)۲٤۳/۹(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


يس ا حر 


المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق› وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح)"''. 


5 0 5 (؟19). ٠ Kien‏ 5 
عندنا ما نص عليه علماؤناء مما اقتصصنا في كتابنا هذاء أن الإيمان بالنية 
والقول والعمل جميعًا»”". 


وقال ابن أبي زمنين”**: «ومن قول أهل السنة والجماعة: إن الإيمان 
إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح› على نيه حسنة 
وإضصانة السة. 


وقال الإمام الصابوني”: «ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول 


وعمل ومعرفة»". 


)١(‏ الشريعة (؟1857/5). 

(۲) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ المجتهد. المولود عام ٠١١‏ هء قال عنه 
الذهبي: «من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلمء وكان حافظا للحديث 
وعللهء عارفا بالفقه والاختلاف. رأسًا فى اللغة» إمامًا فى القراءات»» توفى سنة ۲۲٤‏ انظر: 
السير »)540/٠١(‏ وطبقات الحنابلة (۲/ .)51١‏ ۰ 

(۳) الإيمان (ص/ 75). 

)٤(‏ هو ابن أبي زمنين الإمام الزاهدء أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمدء 
الأندلسي» شيخ قرطبة. استبحر من العلم» وصنف في الزهد والرقائق» وكان صاحب جد 
وإخلاص» ولد في أول سنة ۳۲٤١‏ هء وتوفي سنة ۳۹۹ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
.)188/١١/(‏ 

.)27١7/ص( شرح أصول السنة لابن أبي زمنين‎ )٠( 

(5) هو الإمام العلامة» القدوة» المفسرء المحدث, أبو عثمان» إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد» النيسابوري» الصابوني. ولد سنة ۳٣۳۷ه.‏ قال الذهبي: ولقد 
كان من أئمة الأثرء له مصنف فى السنة واعتقاد السلف» ما رآه منصف إلا واعترف له. توفى 
سنة 449ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٤١‏ ْ 

(۷) عقيدة السلف (ص/ 5515). 


۷٠‏ الاو عن سج امسلا 


وقال شيخ الإسلام كه ورحم الجميع: «والمأثور عن الصحابة 
وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب 
إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»'. 

وقال: «أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ومعنى 
ذلك: أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل الجوارح""ا 

وقال: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول 
وعمل» قول القلب واللسان» و عمل القلب واللسان والجوارح»” ". 

وقال: «فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة» يدخل فى مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة 
الاج وتابعهم» الاين با امان قولا وعماة» .يويد ااا 
وينقص بالمعصية» ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه» وهذا 
مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم». 

وقال الإمام ابن القيم“ ككُدَنْهُ : «وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء 
به الرسول ية علمًا والتصديق به عقدّاء والإقرار به نطقاء والانقياد له محبة 
وخضوعًاء والعمل به باطنًا وظاهرًا»"''. 


.)55 الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاورى (۷/ 0777" ) . 

() العقيدة الواسطية (ص/ )٥۷۳-٠۷۳‏ مع الشرح للشيخ ابن العثيمين. 

.)157/10( المجموع‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعي الدمشقى شمس الدين ابن قيم الجوزية العلامة الكبير 
المجتهد المصنف المشهور ولد سنة 59١‏ هء وسمع من ابن تيمية وبرع في جميع العلوم 
وتبحر فى معرفة مذاهب السلف. له مصنفات كثيرة نصر فيها ذهب السلف. مات سنة ۷١١‏ ه. 
انظر: البدز الطالغ بمخاسن .من,بغدا القرن السابم لمحمد.بن: علي الشوكاتي (148:/8). 

(5) الفوائد (ص/55١).‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۷١‏ 


وقال السفاريني"' 

1 : : 1 5 5 (۲( 
إيماننا قول وفصد وعمل نزيده التقوى وينفص بالزلل””" 

فقد تبين مما سبق أن الإجماع عند أهل السنة منعقد أن الإيمان قول 
وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» وأن حقيقته تتألف 
من هذه الأجزاء الأربعة» لا يجرى بعضها عن بعض : 

الأول: قول القلب. وهو اعترافه وتصديقه وإيقانه وإقراره» قال تعالى : 
07 رہ 0 راص ا پډ الاسم مدو ك 
«#والزى جاءَ بالصَدْقٍ وصَدّف به وليك هم لفوت 4€ [الزُمر]. 

الثاني : عمل القلب. وهو انقياده لما يصدق به من النية والإخلااص 
والمحبة والخوف والرجاء وتوابعها. قال تعالى : مو إِنَّما ال الس دا 
کر اله جلت فلوم ولا تيت عَلَيمَ ينه راهم إِيمَانًا وَل رَيهِمْ 

كود )€ [الأنتال]. 

الثالث: قول اللسان. وهو ما لا يؤدى إلا به» كالنطق بالشهادتين› 
وسائر الأذكار» 

قال تعالى: «##إنَّ الد كَالُوا رضًا أَمَهُ 
و e‏ 
والقيام» قال 0 274 لیے 2 نكما واسج دوا واعبدوا أ کہ 


سْتَقَمُواْ قلا حرف َيه ولا هم 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون: عالم بالحديث والأصول 
والأدب» محقق. ولد سنة ١١١5‏ بسفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى مشو فال عن 
علمائها. وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى» وتوفي فيها سنة ١١84‏ هء له كتاب: لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» وغيره من الكتب» 
انظر: الأعلام .)١5/5(‏ 

(۲) لوامع الأنوار (ص/ ٠7”‏ 5). 


SATE‏ م . و 


وأفصلرأ ار لملْحكم لحور ت 8 )4 الجا وسيأتي مزيد بیان على 
هذا فی المباحث الآتية إن شاء اللّه. 

وكما أسلفنا أن عبارات السلف فى تعريف الإيمان قد اختلفت فى 
ال وتلوعت» وإن كان معناها ومؤداها واحدا» ولكن دفعا لتوهم 
التعارض بينهاء وبيانا لفضل السلف وجلالة فقههم ودقة فهمهم أقول: قد 
حصر شيخ الإسلام عبارات السلف في خمس عبارات» وبين مقصودهم 
فيهاء وهذه العبارات هي . 
5 الإيمان: قول وعمل. 
5 الإيمان: قول وعمل واعتقاد. 
- الإيمان: قول وعمل ونية. 
- الإيمان: قول وعمل واتباع السنة. 
7 الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

ومن قال «قول وعمل» أراد بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» ومن زاد «الاعتقاد» ظن أن لفظ القول قد لا يفهم منه إلا القول 
الظاهر. فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن زاد «النية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان. وأما العمل 
فقد لا يفهم منه النية» ومن زاد «اتباع السنة» فلأن ذلك لا يكون محبوبا لله 
إلا باتباع السنة. 

يقول شيخ الإسلام كُدَنْهُ : «والمقصود هنا أن من قال من السلف : 
الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن 
أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان: فت 07 


Am 
الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن‎ 
زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنةء» وأولئك‎ 
لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال‎ 
والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط›‎ 
فقالوا: بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما‎ 
سئل سهل بن عبد الله التستري”'' عن الايمان ما هو؟ فقال: قول وعمل‎ 
ونية وسنةء لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولًا‎ 

وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قو لا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة)7". 


66 ج 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري» من أئمة الصوفية» ولد بتستر سنة ٠٠١‏ هء لقي ذا 
النون المصري» له مصنفاتء. منها: تفسير القرآن. ورقائق المحبين» ومواعظ العارفين» انظر: 
السير (۳۳۰/۱۳)» ومعجم المؤلفين (٤/٤۲۸)ء‏ والأعلام (9/ .)١57‏ 

(۲) الإيمان الكبير (ص/۷١١-۱۳۸)»‏ وانظر: الإيمان الأوسط (ص//250-55)., والاستقامة 
.)۳۱١/۲(‏ 


۷٤‏ ہے یا اا رسج تلم 
®< `۰ 


® 
المطلب الثاني 


بيان دخول أعمال القلوب في مسمى الايمان 


بما أن موضوع رسالتي متعلق بأعمال القلوب أردت أن أفرد بيان 
دخولها في مسمى الإيمان في مبحث خاص» ولكن قبل أن أشرع في ذكر 
بعض الأدلة التي تبين أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان» أريد أن 
أشير إلى مسألة وهي: أن المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان» سواء 
أكانوا من المعتزلة"'' والخوارج”" ٠‏ أم كانوا من المرجتئة"" لم يختلفوا على 
أن أعمال القلوب من الإيمان إلا ما ورد عن بعض غلاة المرجئة كجه“ 


)١(‏ المعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» التي ظهرت في عهد مبكر نوعا ماء 
وذلك فى عصر التابعين» أواخر العصر الأموي واشتهرت وانتشرت فى العصر العباسى» 
ا العقلي المجرد أساسا لعقائدها وأفكارهاء فخلطوا بين اا ا 
والعقليات في كثير من مسائل العقيدة» وهم فرق وطوائف يجمعهم غالبا القول بالأصول 
الخمسة المعرفة عنهم» هي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء انظر: الملل والنحل /١(‏ ”)20 والفرق بين الفرق (ص/ 
Eg OC‏ ةك 

(۲) الخوارج من أشهر الفرق الإسلامية وأقدمهاء ظهرت بعد حادثة التحكيم فارقوا الجماعة 
وانحازوا إلى حروراء» هم الطائفة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
وأجمعوا على تكفيره» وكذلك من جاء بعدهم وسار على طريقهم. والخوارج فرق منها 
الأزارقة والنجدات والإباضية» ويجمعهم القول بوجوب الخروج على السلطان الجائر» وتكفير 
مرتكب الكبيرة» وتخليد صاحب الكبيرة في النار» وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر» انظر: 
مقالات الإسلاميين »)85/١(‏ والفرق بين الفرق (ص/١727).‏ 

(۳) يأتي التعريف بهم في الفصل الثاني : (موقف المرجئة من أعمال القلوب» والرد عليهم) من 
اللات الغالث: + 

(6) هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الضلالة» ورأس 
الجهمية» كان ينكر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القران. ويقول: إن الله 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان يسم Vo‏ ره 
والصالحي”'' ومن سار على نهجهما الذين جعلوا الإيمان مجرد التصديق 
رة ا عن الأعمال» وهذا الأمر لا يعني أن من وافق أهل السنة 
في إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان وخالفهم في إخراج أعمال 
الجوارح أنهم متفقون معهم في كل شيء» لأنه كما يقول شيخ الإسلام 
إخراج أعمال الجوارح من الإيمان يشعر بإخراج أعمال القلوب أيضاء 
وهذا باطل قطعًا”'". 


ثم أيضًا من الفرق من يوافق أهل السنة في إدخال أعمال القلوب في 
مسمى الإيمان» ولكن لهم مفاهيم خاطئة ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة 
وما عليه سلف الأمة كما هو شأن الصوفية» وكل هذا يأتي ذكره في الباب 
الثالث من هذه الرسالة» ولكن المقصود هنا؛ أن عامة فرق الأمة متفقون 
عموما على إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان”" مع اختلافهم في 
تفاصيلها. 


وفيما يلى أذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف التى 
تدل على أن أعمال القلوب من الإيمان. 


© أولاء الأدلة من القرآن: 


z2 


= في الأمكنة كلها. هلك في زمان صغار التابعين سنة ٠۲۸‏ ه. وقد زرع شرا عظيما. انظر: 
السير (57/5)» والأعلام .)١51/5(‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن صالح بن عمرو الصالحي»› جمع بين الإرجاء والقدر» وهو الذي أعلن 
الأشعري في بعض كتبه متابعته» انظر: مقالات الإسلاميين »)١١15/١(‏ والملل والنحل 
»)٠٤/١(‏ والفرق بين الفرق (ص/7١3).‏ 

(۲) انظر: الإيمان الأوسط (ص/ .)3٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص/ 85). 


با شح ونه 


دا ے کا ممرى سس 5 35 م ١‏ 5 5 5 
مسين الاين [النحل: 0510١‏ يقول الشيخ السعدي ‏ كلا في تفسيره لهذه 


الآية: «يخبر تعالى عن شناعة حال اس فر بأل من بعد إيمنه [التحل: 
]٠6>5‏ فعمى بعل ما | فض ورجع إلى الضلال بعل ما اهتدى. وشرح صدره 
بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا 
غضب لم يقم لغضبه شيء» وغضب عليهم كل شيء. 

وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه مطمئن بالإيمان» 
راغب فيه › فإنه لا حرج عليه ولا إثم. ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند 
الإكراه عليها». 

م 5 8 E‏ فاص ل 2 ل ے سل ر و < 
[المجادلة: »]۲١‏ يقول شيخ الإسلام كناش عن هذه الآية: «هذه الآية أي: من 
بدايتها فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله وفيها أن من لا يواد 


سم 71 س 


ولرسوله ومن بغض من يحاد الله ورسوله» ". 

قال تعالی : «إوَلكنّ اله بب اک الْايِمنَ ونه في فريك [الحجرات: ۷)» 
يقول الشيخ السعدي كَْنْهُ في تفسيره لهذه الآية: «والله تعالى يحبب إليكم 
الإيمان» ويزينه في قلوبكم» بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره. 
وبما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحتهء وقبول القلوب 


)١(‏ هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي 
الناصري التميمي الحنبلي. ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 110177١ه.‏ ألف مؤلفات كثيرة نافعة 
منها: التفسير المسمى تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» والقواعد الحسان لتفسير القرآن» 
والحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» وغيرها. توفي سنة 1175١ه.‏ انظر: 
مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص/ ۲۹۲). 

(۲) تفسير السعدي كَُنْةٌ (ص/ .)55٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (1/ 1517 .)١‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان VV‏ 


والفطر لهء وبما يفعله تعالى بكم» من توفيقه للإنابة إليه»”'. 


قال تعالى : دالت الْحَمرابُ E‏ تسوا .ولك قولوا اسنا ونما برشل 
اليس في ویک & [الحتجرّات: ٤‏ يقول شيخ الوسلام كانه عن هذه الآية: 
«أي: الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون ڪا فإن هذا هو الإيمان إذا 
أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة» ولهذا قال تعالى: 


و سرج سا 


تما المؤينون التب اموا ياف ورسولفد € لم ابوا وله دوا وله وَنَفْسِهِمٌ 
ف سیل .5 اتیک هم م لصفن )4 [الحُجرّات: »]٠١‏ فلم يحصل لهم ریب 
عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب» والريب يكون في علم القلب 
وفي عمل القلب» بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلمء ولهذا لا 
يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علمًا وعملاء وإلا فإذا كان عالمًا 
بالحق» ولكن المصيبة أو 0 أورثه جزعًَا عظيمًا لم يكن صاحب يقين» 


ه- 20000 لمرو 


قال تعالى : مو مالك لك ابتلى وا َال سيدا 4€ [الأحرّاب: 1“ 
1# ثانيا: الأدلة من السنة: 

قال النبي بي : «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب»”". 

وقال بي : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
«لا إله إلا اللهاء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان». 

وقال كلخ «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله 


.)8٠6١ تفسير السعدي (ص/‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸۱/۷). 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه (ص١1١)‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم في 
صحيحه (ص١101)‏ كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال و ترك الشبهات. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


۷۸ االو عن دسج اسم 
ااي `> 


کچھ 


ورسوله أحب إليه مما سواهما»'. 
وقال تلِ: «يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان إلى قلب" 
وقال النبى ية : «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله)”". 
ثالثّاء الأدلة من أقوال السلف. 


قد مر معنا بعض أقوال أهل العلم التي يبين أن الأعمال داخلة في 
الإيمان» وأن الأعمال عندهم عند الإطلاق على قسمين: أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح”“» وبعض منهم نص على بعض الأعمال القلبية تنصيصًاء 
ومن أحسن من بين دخولها في مسمى الإيمان وبين أهميتها وعظم شأنها هو 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» وهنا سأكتفي 
بذكر بعض أقوالهم» إذ يأتينا لاحقا مبحث يبين العلاقة بين قول القلب وعمله. 

يقول شيخ الإسلام في بداية «التحفة العراقية»: «هذه كلمات مختصرة 
في أعمال القلوب التي تسمى المقامات أو الأحوال» وهي من أصول الإيمان 
وقواعد الدين مثل: محبة الله ورسولهء والتوكل على اللهء وإخلاص الدين لهء 
والشكر له» والصبر على حكمه» والخوف منهء والرجاء له وما يتبع ذلك». 

ويقول: «الإيمان أصله الإيمان الذي فى القلب» ولا بد من شيئين : 
ی الي وإ تراره وسعر ف وان لهذا قول القلييا» بولة بد .عمل 


)010( أخر جه البخاري في صحيحه (ص/ )٦‏ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ومسلم في صحيحه 
(ص/ )٤۹‏ كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲١/۳۳(‏ والترمذي في جامعه (ص/۹٥٤)ء‏ كتاب البر 
والصلة؛ باب ما جاء في تعظيم المؤمن» وأبو داود في سننه (ص/ ۸۸۳)» كتاب الأدب» باب 
في الغيبة» وصححه الألباني في المشكاة .)٥٠٤٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (588/720)» وابن أبي شيبة في الإيمان (ص/ 84) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۷۲۸(‏ 

.)05 الإيمان الأوسط (ص/‎ )٤( 

(©) التحفة العراقية (ص584). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ‏ ا ۷۹ س 
القلب» مثل حب الله ورسوله» وخشية الله» وحب ما يحبه الله ورسوله» 
وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب 
على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله 
و من الإيمان)”''. 

ويقول شيخ الإسلام جامعًا عبارات السلف في الإيمان: «ولا بد أن 
يدخل فى قوله (اعتقاد بالقلب) أعمال القلوب المقارنة لتصديقه مثل حب 
ا .وسقي الى بوالعر كل على الله وتخو ذلك م نو ل اعمال الب 
في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها». 

ويقول أيضًا : «فهؤلاء (المرجئة) غلطوا في أصلين : أحدهما : ظنهم أن 
الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة 
وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًاء فإن أعمال القلوب 
التى يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو 
EO‏ ترضي اله رورس 44 وين 
الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب. .. وذلك 
مثل حب الله ورسوله» بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بل أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل خشية الله 
وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» والتوكل 
على الله وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه مع خشيته»” ". 

ويقول: «فالإيمان في القلب لا يكون إيماتًا بمجرد تصديق ليس معه عمل 
الاب رجه من هة لله وسر وتو ذلك »كما لا يكون ما ا بحر طن 
وهوى» بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب»”“. 


.)١59 الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 
.)00 الإيمان الأوسط (ص/‎ )۲( 
.)١57 الإيمان الكبير (ص/‎ )۳( 
.)۷۷ المصدر نفسه (ص/‎ )٤( 


فلوسا شخ ام 


ويقول: «وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق 
gS‏ سر اتير N‏ 
ولسوا وداد ا ورسو له لسن إبما ذا قاق السلا '. 

وهكذا في مواضع كثيرة من كتبه يبين شيخ الإسلام أن للقلب قولا 
وعملا وأنهما بمجموعهما يسميان إيماناء وأنه لا يكفي قول القلب بدون 
العمل» وأن حقيقة أعمال القلوب هي الانقياد والاستسلام. 

ويقول ابن القيم كُبَنْهُ : «وإنما هي (أعمال القلوب) الأصل المراد 
المقصود وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة» وأن النية بمنزلة الروح 
والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك 
العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث» فمعرفة أحكام القلوب أهم من 
معرفة أحكام الجوارح» إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها»” '". 

ويقول: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباط 
أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا 
بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهماء وهل يمكن 
أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه» وعبودية القلب أعظم 
من عبودية الجوارح»”". 

ويقال أيضًا: «فأهل السنة مجيعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده». 


ا 
< 


.)۸٤-۸۳ المصدر نفسه (ص/‎ )١( 
.)١١5٠ /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .)۱۱٤۸/۳(‏ 

.)7١/ص( الصلاة وحكم تاركها‎ )٤( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


e‏ کے 


المبحت الأول : 
التعريف بالقلب وقوله وعمله 


نج دفولا سح اتر 
سر 27 ات وبا ا لفاولا عشج ۱ 


ظ المطلب الأول ظ 


التعريف بالقلب 


2 المسألة الأولى: تعريف القلب في اللغة. 
قال ابن فارس: «قلب: القاف واللام والباء أصلان صحيحان. 
أحدهما يدل على خالص شيء وشريفه» والآخر على رد شيء من جهة إلى 
فالأول القلب: قلب الإنسان وغيره» سمى لآنه أخلص شىء فيه 
والأصل الآخر: قلبت الشيء قلباء كببته)"'". 


وقال الفيروزابادي: «والقلب: الفؤاد» أو أخص منه» والعقل. 
۰ 5 ار مويو 57 م862 )۲( 
ومحض كل شيء. وقلبه يقلبه : حوله عن وجهه» . 


وقال الجوهري”": «القلب: الفؤادء وقد يعبّر به عن القلب. ..» 
وةل قلت الشىء فاذة نقلت» أي انكتّ)7'. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص/۸۲۸)ء باختصار. 

(۲) القاموس المحيط (ص/ )177-١57‏ بتصرف يسير. 

(۳) هو إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري» مصنف كتاب الصحاح» وأحد 
من يضرب به المثل في ضبط اللغة» كان يحب الأسفار والتغرب» دخل بلاد ربيعة ومضر في 
تطلس اا ارب .وان الا ار في اه إلى عر ااه وا ار درس 
ويصنف » ويعلم الكتابة. ويلنسخ المصاحف ». توفي سنة ۳۹۳ ه» وقيل: في حدود سنة 
٠‏ ه. انظر : السير /١1/(‏ 85). 

.)١٠۸/١( الصحاح في اللغة‎ )٤( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ~~ AY‏ حوور 

وقال ابن منظور: «القلب: تحويل الشىء عن وجهه. والقلب: مضغة 
من الفؤاد معلقة بالنياط)”''. 1 

ويفهم من كلام أهل اللغة أن القلب يطلق على معنيين : 

الأول: الفؤاد وهو قلب الإنسان وغيره. 

الثاني : تحويل الشيء عن وجهه. 

وقيل سمي القلب قلبًا لأمور: 

- إما لتقلبه في الأمور. 

- وإما أنه خالص شيء في الإنسان» وأشرفه. 

- وإما أنه وضع مقلوبًا في الجسد" '". 
> المسألة الثانية: حقيقة القلب شرعًا. 

ويطلق القلب في الاصطلاح على معنيين : 

الأول: اللحم الصَّنَوْبَرِي الشكل» المودع في الجانب الأيسر من 
الصدر. 

الثاني : لطيفة ربانية روحانية» لها تعلق بذلك القلب الجسماني. 

قال أبو حامد الغزالي”": «لفظ القلب يطلق لمعنيين : 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل» المودع في الجانب الأيسر من 
الصدر» وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دم 
(۱) لسان العرب .)١1594/1١5(‏ 
(۲) ذكر هذه الأوجه ابن حجر في الفتح .)١758/١(‏ 
(۳) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» الفقيه» الأصولي› 


فيلسوف» متصوف. له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والجدل والتفسيرء منها المستصفى. 
وإحياء علوم الدين. توفي سنة 5٠005‏ هء انظر: سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹). 


کچھ 


1٤‏ بالقنا شن م 
u 7٠`‏ 


أسوة هو ف منبع الروح ومغدنهء ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته إذ يتعلق 
به غرض الأطباء» ولا يتعلق به الأغراض الدينية» وهذا القلب موجود 
للبهائم» وبل هو موجود للميت» ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا 
الكتاب ‏ يعني كتابه إحياء علوم الدين ‏ لم نعن به ذلك» فإنه قطعة لحم لا 
قدر له» وهو من عالم الملك والشهادة» إذ تدركه البهائم بحاسة البصر 
فضلا عن الادميين. 


الثاني : لطيفة ربانية روحانية» لها بذلك القلب الجسماني تعلق» وتلك 
اللطيفة هي حقيقة حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» 
OT‏ والمعاقب» والمعاتب» والمطالب» ولها علاقة مع القلب 
الجسماني» وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجهة علاقته»”'. 


وقال شيخ الإسلام: «القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي 
في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عن 
النبي يي4: «إن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد لها سائر الحسد). وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا فإن 
قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ومنه سمي 
القليب قليبا لاله أخرج قلبه وهو باطنه»”'". 


وقال أيضًا: «وكذلك القلب يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التى فى 
الجسد مجردة» والبهيمة لها قلب بهذا المعنى» ويراد به هذه المضغة مقيدة 
اراك 


.)5/7( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۳٠۰۳/۹( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١75 الرد على الشاذلي (ص/‎ )۳( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان Ao‏ 


وقال ابن القيم: «ويطلق القلب على معنيين : 

أحدهما: أمر حسي» وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل» المودع 
في الجانب الأيسر من الصدر» وفي باطنه تجويف» وفي التجويف دم 
أسود. وهو منبع الروح. 

والثاني: أمر معنوي» وهو لطيفة رحمانية وروحانية» لها بهذا العضو 
تعلق واختصاص. وتلك الحقيقة هي حقيقة الإنسان»'. 

وتبين لنا مما سبق أن القلب يراد به أمران» الأول بأنه العضو 
الجسدي الصنوبري الشكل الموجود في صدر الإنسان» والثاني هو مرتبط 
بالجانب الروحي المعنوى» وبه يفقه الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء» وهو 
كه يكال غارة عن جهان إدراكى معني يال ا ".وها هر ی 
العقل» يقول شيخ الإسلام يله : «ويراد بالعقل؛ الغريزة التي جعلها الله 
تعالى في الإنسان يعقل بها" ".2 لكن أين مقر هذا العقل من جسم الإنسان» 
أهو متعلق بالقلب أي العضو الجسدي المعروف أم متعلق بالدماغ هذا ما 
سنبينه في المسألة الآتية. 


> المسألة الثالثة : علاقة القلب بالعقل. 

اختلف أهل العلم في محل العقل على قولين : 

القول الأول : أنه محله القلب» وهو قول كثير من العلماء. من 
المالكية والشافعية والحنابلة» وهو قول كثير من المفسرين ومن وافقهم من 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص/5757). 
(۲) انظر: عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم .)١9٠ /١(‏ 
)۳( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ ۲۰۹)» وانظر: الاستقامة (۲/ .)١57-1١51١‏ 


ST SAE 
ابا اوا مش م‎ 95 
اي‎ o a 

ومن أدلتهم ما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى: #أفار يسِيرا فى الأرض تكرت هم قُلوبٌ يعون با 
و تون 8 [الحَجّ: .]٤١‏ 

ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة صرحت بأن وظيفة القلب العقل› 
كما أن وظيفة الأذن السمع» وفهم من ذلك أن الرجل كما يسمع بالأذن 
كذلك يعقل بالقلب. 

يقول القرطبي”'' : ١مشَكُونَ‏ لم قوب يَعْقِلْوْنَ4 [الحج: ]٠١‏ أضاف العقل 

إلى القلن»: لأ مله كما أن ابد محله الأذن». 


4 


]ا تنوك الله الي ملق ر جم كيرا ين لمن والإنين هب 


ٍ سه 0 0 3 


فوب لا يِفْمَهُونَ ہا وف اع لا بون بها وي َادَانُ لا يسبعونَ يبأ 
[الأعرّاف: .]١7/84‏ 

وجه الاستدلال أن الآية الكريمة أضافت منفعة كل عضو إليهء 
فجعلت منفعة الفقه مختصة بالقلب» ومنفعة البصر مختصة بالعين» ومنفعة 
السمع مختصة بالأذن» وذلك في سياق الذم لأهل الكفر الذين لم ينتفعوا 
بوذه الوسائل في إدراك ماينفعهم من الخير والهدى ". 

عر فول آنه تال إن ق دك ار ل كان لد كلك أن الى 
BE‏ سهد ©4 [3: ۷ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله 
القرطبي» من كبار المفسرين» من أهل قرطبةء كان ورعا متعبدا. من كتبه: الجامع لأحكام 
القرآن» والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» والتذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخرة. توفي 
سنة ١/51ه.‏ انظر: طبقات المفسرين للأدنروي (ص/3557). الأعلام (7937/0) . 

(۲) تفسير القرطبي .)٤۱۹/۱٤(‏ 

(۳( انظر: مجموع الفتاوى (۹/ .)3١١‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان AV‏ سڪ 
قال القرطبي شه : «قوله لمن كان له فلب [3َ: 500 أي: عقل يتدبر 
به» فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه»'. 
٤‏ - أضاف القرآن الكريم الصفات المضادة للعلم إلى القلب» 
ذلك قول الله تعالى: «#ولكن تَعَى اقلوب الى في الصّدُور» [الحح: .]4١‏ 
وتم أله ل مُلُوبِهِم» [البقترّة: ۷]. 


<+ے رہ 


ام عل قَلُوبٍ فالآ [محَمّد : .[Y“‏ 
قهذة الآيات الكريمات فيد أن الجهل محل القلب» مما يشير بذلالة 
-_ إلى أن موضع العقل والفهم هو القلب”. 
وعويت | ن وه عن رسول الله كَل : «ألا وإن في 
ا مضغة. ET‏ كله. وإذا فسدت فسد الحسد كله. 
ألا وهي القلب»““. 


ادل اشن حجر وعيره بهذا الحديث على أن العقل فى القلب» 
باعتبار أن ت ا 9 و الجسد وفساده م 


a وول‎ 


(۱) تفسير القرطبي .)559/١9(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي .)585/١(‏ 

)۳( هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجى» هو وأبوه صاحبيان» كان أول مولود فى 
الإسلام من الأنصار بعد الهجرة» استعمله معاوية على الكوفة» وكان خطيبا مفوهاء ثم دعا 
النعمان إلى ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه. فواقعه مروان بن الحكم فقتل النعمان سنة 56 ه» 
انظر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (ص/ ١۷۲)ء‏ والإصابة فى تمييز الصحابة (5/ ٠5؟).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی س (ص/ )١١‏ كتاب الإيمان» باب 00 من استبراً لدينه» ومسلم في 
صحيحه (ص/ )10١‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 

() انظر: فتح البارى (ص‌/۱۲۹-۱۲۸)» وشرح النووي على صحيح مسلم .)58/١١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۳۰۳/۹). 


مد 4 724 مغ ه. و 
سے ۸۸ ہے بالا وا سج اسم 
0-3 ا و 

القول الثاني: هو مروي عن الإمام حمل وهو المشهور في علم 
الطب الحديث» أن محله الدماغ» ومن أدلتهم ما يلي : 

.١‏ أن الدماغ إذا اختل أثر تأثيرا كبيرا في إحساس الإنسان وتصوراته. 

؟. أن الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ. 

۳. أن الأعصاب التي هي آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ. 

5. أن الرأس هو الذي يعالج عند اضطراب الفكر. 

ه. أن العرب تقول فيمن يراد وصفه بكمال العقل؛ إنه وافر الدماغ. 
وفيمن يراد وصفه بقلة العقل وضعفه؛ إنه خفيف الرأس» خفيف الدماغ'. 

والمتأمل في القولين يرى أن القول الأول أقوى من حيث الاستدلالء 
غير أن كلا منهما قد أصاب في جانب» فلهذا نقول أن الجمع بين القولين 
ممکن »› إد القلب موضع العقل والقرار» وله اتصال بالدماغ. فالقلب هو 
الشىء وجهزه بعث به إلى القلب» فهو صاحب الحكم. فهو يأمر به أو ينهى 
عنه 0 وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ 
ابن العثيمين وغيره. 

يقول شيخ الإسلام ياش حين سئل عن مسكن العقل : .«فالعقل قائم 
بنفس الإنسان التي تعقل» وأما من البدن فهو متعلق بقلبه»» ثم قال: «لكن 
لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التى فى الجانب الأيسر من 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١١/۲۸)ء‏ ورسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام 
ضمن مجموع الفتاوى (9/ 2073١54-70‏ والتبيان في أيمان القرآن (ص/ »)٦۱۳-٦۱۲‏ ومفتاح 
دار السعادة »)٠١ /١(‏ وشرج رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين 2)7537-751١/١(‏ وعبودية 
القلب لرب العالمين في القرآن الكريم .)717-7057/1١(‏ وأعمال القلوب حقيقتها وأحكامها 
عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين /١(‏ 48-946). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۸۹ 
I7‏ 
فإذا أريد بالقلب هذا (باطن الإنسان) فالعقل متعلق بدماغه أيضاء ولهذا 
أحمد» ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى 
إلى الدماغ. 


والتحقيق أن الروح التي هي نفس الإنسان له تعلق بهذا وهذاء وما 
يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ 
ومبدأ الإرادة فى القلب. 


والعقل يراد به العلم ويراد به العمل» فالعلم والعمل الاختياري أصله 
الإرادة وأصل الإرادة في القلب. والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور 
المراد فلا بد أن يكون القلب متصورا فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك 
من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغء فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء. وكلا 
القولين له وجه صحيح"''. 

ويقول أيضًا: «فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب» و إنما سائر 
الأعضاء حجة له توصله إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه» حتى إن من 
فقد شيئًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه)”". 


ويقول ابن القيم ياه : «والتحقيق أن أصله ومادته من القلب وينتهى 
إلى الدماغ» "2 وقال فى موضع آخر: «فالصواب أن مبدأه تناه من 


5 5 00" 1 2 
القلب» وفروعه وثمرته في الرأس» 5 


(۱) مجموع الفتاوى (۹/ .)۰١٤-۳۰۳‏ 
(۲( مجموع الفتاوی (۹/ .)۳٠١‏ 

(۳) التبيان في أيمان القرآن (ص/ ؟7١5).‏ 
)0( مفتاح دار السعادة .)75٠١ /١(‏ 


يسم 4 اټ ایا ع رسج سم 
8 دض E AA aos‏ تمش 


ويقول الشيخ ابن عثيمين يناه : «فالقلب هي محل العقل والتدبير 
للشخص» ولكن لا شك أن لها اتصالا بالدماغ» ولهذا إذا اختل الدماغ 
فسد التفكير وفسد العقل! فهذا مرتبط بهذا! لكن العقل المدبر فى 

١ 01) 
. القلب»)‎ 


2 المسألة الرابعة: ذكر القلب في القرآن والسنة. 


بهذا القلب» ذكرا له ووصفاء علاجا له وإصلاحاء ومنهجا في التعامل معه . 
أحمدء علمًا أن القلب فد يعبر عنه بألفاظ أخرى كالفؤاد والصدر والرُوع"'". 
وفيما يلى أذكر بعض الآيات والأحاديث التى تشتمل على ذكر القلب. 
أولا: من القرآن: 
قال تعالى: 8 إِنَّمَا الْمُؤْموت الد إا ذكر أله وَعِلَتَ قوم [الأنقال: ۲]. 


وقال تعالى : ن ئی امن الیب وب ملب میب € € [ق: + 


وقال تعالى: لف فى ذلك اَِكْرَئ لسن کن له فلب أو ألَىَ السَمم وهو 
ب حمر 
سي سَهِيدٌ 4€ زق: /ا"]. 
عو SIL‏ 


وقال تعالى : «#يخافون يوما فلب فيه القاومت والابصر 4 [الشور: 7"]. 

5 مس لس س جره ر ل 74و و غه ل و 

وفال سال اندي اموا ومين لوبهم بذكْر الله ألا بكر أله 
ر الم مور 


تطمين القلوبُ ®4 [الرّعد: ۲۸]. 


(۱) شرح رياض الصالحين .)۳٤١/۱(‏ 


(۲) هذه المعلومة استفدتها من كتاب: «أعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة 
والجماعة ومخالفيهم» (۱۰۳/۱). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۹۱ 59 
5 ل 5 ْ مره ل > جع و 22 و os‏ مس 4 2 ا 
وقفا تعالى: لوم لا نفع ل ولا بنونَ (09) إلا من أ الله بقلب 
ت 58 عم 
سير [الشُعَرَاء: ۸۹-۸۸]. 
0 5 ر ررر , ۸4 2 ار چ کر رور 
وقال تعالى: «#وَجَعَلْنَا فى قلوب الذب ابَعوه رأفة وَرَحَمَةَ# [الحديد: ۲۷]. 


وقال تعالى : ا فم 5 صن ©6 [الشّرح: »]١‏ أي : قلبك”''. 

5 سي ساس سه اسك سم ص سس رس لل 0 

وقال تعالى: إن أَلسَمُمَ ولص ولقود هل 
[الإسرّاء: »]۳١‏ الفؤاد بمعنى القلب". 


ا 07 ع ده وك 
أؤليك كان عنه مسولا 46 


ثانيّاء من السنة: 
oR‏ 


قال رسول الله علد : «إن في الحسد مضغة » إذا صلحت صلح لها سائر 
الحسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد)”". 


وعن أم المؤمنين أم سلمة”*' وها قالت: كان أكثر دعاء النبي كَلِلِ؛ 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قالت» فقلت: يا رسول الله ما 
أكثر دعاءك «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»؟» قال: «يا أم سلمة إنه 
ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله» فمن شاء أقام ومن شاء 
أزاخ)0". 


.)705/57( انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 

(۲) المصدر نفسه .)8١/١(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) هي أم المؤمنين هند بنت سهيل المعروف «بأبي أمية» القرشية» المخزومية رضي الله عنه. 
تزوجها النبي ية في السنة الرابعة من الهجرة» وكانت من أكمل النساء عقلا وخلقاء توفيت 
بالمدينة سنة ٦۲‏ هء انظر: طبقات ابن سعد »)۸٠٥ /١٠١(‏ والإصابة (۸/ .)51٠‏ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١18/44(‏ الترمذي في سئنه (ص/2)/44 في كتاب 
الدعوات» الباب .)4٠0(‏ وقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن» وصححه الألبانى فى ظلال 
الجنة (ص/ .)١١5‏ 0( 


۹ے نالك لق لوا عشج م 
و ت 


>< 


وعن أنيافة ت ا وف أله دفع لرسول الله ية صبيًا ونفسه 
تتقعقع › وبكى النبي ية وفاضت عيناه» فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله 
ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء»”" 


وقال النبي ككة: «ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل. 
والنصيحة لولى الأمرء ولزوم الحماعة› فان دعونهم تكون من زا 


يقول شيخ الإسلام كه : «و(يَغِلَ) بالفتح هو المشهورء ويقال: غلّى 
صدره فغل» إذا كان ذا غِش وضَعَن وجقد» أي قلب المسلم لا يغل على 
هذه الخصال الثلاثة وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: «إن الله يرضى لكم 
ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيبًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». فإن الله إذا كان يرضاها لناء لم 
يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها 
فيكون في قلبه عليها غل» بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها»“. 


وقال النبي كَلْةِ: «إن روح القدس نفث في رُوعي)””". أي: قلبي» قال 


010( هو أسامة بن زيد , بن حارله و وهو الحب بن الحب» ولد في 
الإسلامء صحابي جليل. أمره النبي على جيش عظيم » فتوفي النبي ية قبل أن يتوجه» فأنفذه 
أبو بكر رضى الله عنه» توفى سنة 04 هء انظر: الإصابة (۲۹/۱). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ )73١5‏ :كتاب الجنائز» باب قول النبي كل «يعذب الميت 
ببعض بكاء أهل دق إذا كان النوح من سنته» ومسلم في مشيييه (ضن يزه كتاب 
الجنائزء باب البكاء على الميت. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/7١71)».‏ كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» والنهي عن منع وهات. 

.)۸/۳١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو نعيم في الحلية(١١/‏ 20277 والبيهقي في شعب الإيمان (؟/505)» والطبراني في 

معجم الكبير (۸/ »)۱۹٤١‏ وصححه الآلبانئ: ف السلسة الصحيحة (75855). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۹۳ 
CW‏ 7ه 
فيروزابادي : «والروع. بالضم : القلب» أو موضع الفزع منه» أو سواده» 
والذهن› والعقل)"١)‏ 
وقال الجوهري : «الروع. بالفتح : الفزع. و الروع› بالضم : القلب 
5 5 فد کا و ع : 007 (۲( 
والعقل. يقال وفع ذلك في روعي » اي في خلدي وبالي» . 


6 قم 


.)970 القاموس المحيط (ص/‎ )١( 
.)44۲ /۳( الصحاح‎ (۲( 


٤‏ سے نالاو عل دسج ااام 
8 `° 7 


المطلب الثاني ظ 


التعريف يقول القلب وعمله» وبيان أركانهما 


© المسألة الأولى: التعريف بقول القلب وعمله. 


لو نظرنا إلى كلام السلف رحمهم الله نجد أنهم يذكرون أن للقلب 
قولا وعملا يتعلق أداؤهما به دون اللسان وسائر الجوارح» لكنهم لم يعرفوا 
قول القلب وعمله تعريفًا اصطلاحيًا يتبين به الفرق بين قول القلب وعمله.ء 
وإنما يمثلون لقول القلب بالتصديق أو الاعتقاد أو الإقرار» ولعمل القلب 
بالإخلاص والحب والبغض ونحوهاء ولعل هذا لأنه يصعب على الرجل أن 
يضبط هذه الأمور بحد» إذ ما يعرف حقيقتها إلا من وجدها وتحلى قلبه 
بها. 

يقول الإمام ابن منده ككْرَنْهُ : «قال أهل الجماعة: الإيمان هو 
الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلًا وفرعًا. 

فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب 
واللسان» والخضوع له والحب لهء و الخوف منه والتعظيم له» مع ترك 
التكبر والاستنكاف والمعاندة»'. 

ويقول في موضع آخر: «فمن أفعال القلوب: النيات والإرادات» 
والعلم والمعرفة بالله وبما أمر به» والاعتراف له والتصديق به و بما جاء 
به» والخضوع له ولأمره» والإجلال والرغبة إليه» والرهبة منه» والخوف 


.)۳۳۱/۱( الإيمان‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان جسم بام 
والوجاء والب له ولما حاء مخ فندذه والحت واليغفن فيه والتوكل 
والصبر والرضاء والرحمة والحياء»ء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه. 
وإخلاص الأعمال كلها مع سان اعمال لفلف" 

يقول شيخ الإسلام ناه : «فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به 
الرسول يلل ثم الناس في هذا على أقسام. . ..» وهذا التصديق يتبعه عمل 
القلب» وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسولهء وتعزير الرسول 
وتوقيره» وخشية الله والإنابة إليه» والإخلاص له والتوكل عليه» إلى غير 
ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان»”. 

ويقول: «الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولا بد من شيءن: 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا قول القلب. ولا بد من عمل 
اللي دل جب الله وريس لهو ا اليه ی الوسر اده 
وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب 
على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله 
55-6 الإیمان»". ١‏ 

ويقول: «وأصل الإيمان: قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب 
الذي هو المحبة على سبيل الخضوع»“. 

ويقول: «بل قول القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتكذيبه وحبه 


(o). .. 
. وبعضه)‎ 


() المصدر نفسه .)77177/١(‏ 
(۲( مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۷۲‏ 
(۳) الإیمان الكبير (ص// .)١59‏ 
60 مجموع الفتاوى (۲/ .)٤١‏ 
() المصدر نفسه (6/ .)09٠‏ 


یبا اوا ع سشج سمدم 
خم لا 


ONE 


ويقول: «فالإيمان بالله ورسوله قول وعمل - أعني بالعمل ما ينبعث 
عن القول والاعتقاد من 2 والإجلال»'. ا 

وعرف ابن القيم كم بثو قول القلب تارة بالاعتقاد وتارة بالمعرفة 
وبالعلم» ففي تعريفه الأول يقول: «القول قسمان: قول القلب وهو 
لاعشا 

ويقول: «أقوال القلب وهي العقاعد00) 

وعن تعريفه الثاني : «قول القلب: وهو المعرفة والعلم». 

وقد عرف عمل القلب ببعض آفراده» فقال كاله : «عمل القلب وهو 
نيته وإخلاصه»» ويقول أيضًا: «عمل القلب» وهو محبته وانقياده»"*» 
ويقول أيضًا: «عمل القلب وهو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه 


ا 


ومن المتأخرين من نهج نفس المنهج في التفرقة بين قول القلب وعمله 
هو الحافظ الحكمي”" يه يبين الفرق بينهما فيقول: 
ا القلب: هو تصديقه وإيقانه» د ثم ذكر بعض الآيات التي تشتمل 


.)856 /7( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) الصلاة وحكم تاركها (ص/ .)۷١‏ 

(۳) إغاثة اللهفان .)57/١(‏ 

.)35١5/ص( عدة الصابرين‎ )٤( 

(5) الصلاة وحكم تاركها (ص/١7).‏ 

050( مفتاح دار السعادة (ص/ 45). 

(۷) هو حافظ بن محمد بن على الحكمى»ء أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفين» ولد سنة 
1 ه في منطقة تهامة بجنوب المملكة؛ له مصنفات كثيرة» منها: سلم الوصول» وأعلام 
السنة المنشورة» ودليل أرباب الفلاح في الاصطلاح وغيرهاء توفي سنة ٠۳۷۷‏ هء انظر: 
معارج القبول شرح سلم الوصول (المقدمة .)١١/١‏ 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۹۷ 
I7.‏ 

«وعمل القلب: هو النية والإخلااص والمحبة والانقياد والإقبال على 
الله كبك والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه» ثم ذكر بعض الآيات المشتملة 
على بعض الأعمال القلبية”''. 
وعمله هو الشيخ العلامة السعدي كيلم حيث قال: «والفرق بين قول القلب 
وبين أعماله. أن أقواله: هي العقائد التي يعترف بها القلوب ويعتقدها. 
وأما أعمال القلوب: فهي حركته التي يحبها الله ورسوله كله وضابطها 
محبة الخير وإرادته الجازمة. وكراهية الشر والعزم على ترکه» وهذه هى 
الأعمال القلبية تنشاً عنها أعمال الجوارح»". 

ثم تابعه على ذلك الشيخ ابن العثيمين» فقال نه : «وأما قول 

وأما عمله: فهو عبارة عن تحركه وإرادته» مثل الإخلاص فى العملء 
الطمأنينة فى القلب» بل هناك حركة فى القلب»”". 


© المسألة الثانية: أركان قول القلب وعمله. 


يقرر شيخ الإسلام كاش أن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق» وقوة 
الإرادة والعمل» وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يحبه 
ويريده ویتبعه » كما أنه لیس سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بما يستحقه دون 
أن يكون محبًا لله عابدًا لله مطيعا لله » بل لا بد أن يجمع بين الأمرين“. 


.)554-15608/5( معارج القبول‎ )١( 

(۲) انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة (ص/ .)4١‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية (ص/ .)٥۷۳‏ 

623 انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 086) . 


7 بالقنا سج م 
جو مسمسلا ل 


- 
فالقوة الأولى هى التى يعبر عنها بقول القلب» والقوة الثانية هى التى 
يتمثل فى علمه واعتقاده وتصديقه وهو الأصل» وأما عمل القلب وفعلهء 
فهو ثمرة لذلك التصديق من المعانى القلبية التى تصل العبد بالله ويْكَ. 
كالمحبة» والخوف» والرجاء والخشية» والمراقية» والإنابة. والتوكل» 

والإخللاص» والتعظيم. وغير ذلك من أعمال القلوب. 

فإذا تبين هذا فلنعرف أن قول القلب المتمثل فى علمه واعتقاده 
وتصديقه له شعب وأنواع كثيرة على التفصيل”''» ولكن أركانه وأصوله مقررة 
الإيمان» فقال ا : «أن تومن بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره د 

وهذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام يثبت للإيمان ستة أركان» 
تضمنها القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة. 

قال تعالى: وول اليرَ مَنْ ام من بألل وَالَْوَوِ الأخز والْملِيِكة وَالكتب 
َألبَيعنَ 46 [البقترّة: ۱۷۷]. 

00 تعالى: وء امن السو e‏ اله من 8 امَو فون ٤‏ ءامن 


ا ت 


بال و ا ورسله [البقرة: 6 ]. 
وقال تعالى : ومن 74 أله ملھک مکیکھ۔ وكليد ورسله۔ والوم لک فقد 


ص ت س م ر ت ع 


صل صللا بيدا [اليساء: .]٠١١‏ 


)١(‏ انظر: ترجمان شعب الإيمان للبلقيني (ص/14-57). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١۳)»‏ في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان 

وقال تعالى : ولق ڪل سىء هَعَدَره قر [الفترقان: .]١‏ 

وقال تعالى : نا ص ني عل مر 409 [القمر: 44]. 

وفيما يلي إشارة إلى المراد بكل ركن منها : 

١‏ الإيمان بالله يل هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وخالقه 
وملیکه» وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة» وأنه المتصف بصفات 
الكمال كلهاء المنزه عن كل نقص وعيب. 

؟ ‏ الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بأن الملائكة موجودة. 
مخلوقة من النورء وأنها عباد الله مطيعة لأمره» قائمة بوظائفهم التي كلفهم 
الله ك بهاء لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. 

۳ - الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بكتبه المنزلة على رسله عليهم 
السلام» وأنها من كلامه تبارك وتعالى». متضمنة للحق والهدى في شرعه 
ودينه جل ا 

؛ - الإيمان بالرسل والأنبياء هو الاعتقاد الجازم بهم دون تفريق 
بينهم» وبأنهم صادقون فيما أخبروا به عن ربهم سبحانه» وأنه لا يعلم 
عددهم وأسماءهم إلا الله وعلينا الإيمان بهم جميعًا. 

ه - الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر الله به في 
كتابه» وأخبر به رسوله بي في سنته مما يكون بعد الموت» من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه» والبعث»› ار والحساب» والجنة والنار» وما أعد الله 
تعالى لأهلهما جميعًا. 

5 الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن جميع الكائنات بقضائه 
وقدره» وکل خير وشر يحدث بإرادته وعلمه» ولا يكون شيء إلا بإذنه 
ومشيءته تبارك وتعالى. 

هذه الأصول الستة يجب على العبد الإيمان بها على سبيل الإجمالء 


ا ااا وا عن م 
EE RE E EEE a‏ 
ثم على سبيل التفصيل فيما يصل إليه علمه من الكتاب العزيز وصحيح السنة 
الشريفة'. 

وأما أعمال القلوب فإن دعائمها وأركانها تتمثل فى ثلاث عبادات 
ل ار ل لاد ١‏ 

وبيان ذلك أن العبادة التي خلقنا الله لأجلها تعني غاية الحب مع غاية 
الذل» والتذلل لله جل وعلا يتضمن خوفه ورجاءه» فإذا قارن ذلك ولازمه 
محبة الله 84 أثمر تحقيقًا للأسس والقواعد الرئيسة التي تحرك القلوب في 
عبوديتها لله تبارك وتعالى» إذ هو جل شأنه الإله الذي تتألهه القلوب محبة 
و 

يقول شيخ الإسلام كاش : «فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل 
الواصلون إليه بمثل خوفه ورجاته ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه الثلاث 
فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدّاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف 


إيمانه بحسبه»” ". 


ويقول ابن القيم شه : «القلب في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائرء 
فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وكاسراء ثم قال : «فالمحبة هي المركب والرجاء حاد 
والخوف سائق» والله الموصل بمنه وكرمه»”*' ولعلنا نكتفي بهذا القدرء إذ 
يأتينا لاحقا دراسة مفردة لهذه الأعمال في الفصل الأول من الباب الثاني. 


)١(‏ انظر: عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم .)٠۳-۳۰۱/۱(‏ والإيمان» أركانه 
وحقيقته ونواقضه (ص/ ۰۱١‏ ص/ ۰٤۷‏ ص/ الاء ص/ ۰۹۷ صضص/١١1ء‏ ص/۱۷۷). 

(۲) عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم .)٠٤/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)۲۱/۱١(‏ 

.)۳۸١ /١( مدارج السالكين‎ )٤( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ي ١ ۰١‏ ور 
> الخلاصة: 
عرفنا مما سبق أن القلب في اللغة يطلق على معنيين» أحدهما: 
الفؤاد وهو قلب الإنسان وغيره. والثاني : تحويل الشيء عن وجهه .ثم 
عرفنا معنى القلب في الاصطلاح وأنه يراد به أمران» الأول بأنه العضو 
الجسدي الصنوبري الشكل الموجود في صدر الإنسان» والثاني هو مرتبط 
بالجانب الروحي المعنوى»ء وبه يفقه الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء» ثم 
وضحنا علاقة العقل بالقلب وبينا أن أصل العقل ومادته من القلب وينتهى 
إلى الدماغ» ثم ذكرنا بعض الآيات والأحاديث التي ذكر فيه القلب مما ا 
أهمية القلب وما يقوم به من أحوال وأعمالء ثم انتقلنا إلى تعريف قول 
القلب وعملهء وبينا أنه لا يوجد تعريف اصطلاحي يحدد مراد كل منهما إلا 
أنه يستأنس بأقوال أهل العلم في التفرقة بين قول القلب الذي هو التصديق 
والإقرار» وعمل القلب مثل المحبة والخوف والرجاء والإخلاص وغير ذلك 
من أعمال القلوب» ثم ختمنا هذا المبحث ببيان أركان قول القلب والتي 
هي مستفادة من حديث جبريل المشهورء وببيان أركان أعمال القلوب أيضا 
وهي ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. 


6م قر 
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الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ١٠١‏ 


إن لأعمال القلوب أهمية عظمى ومنزلة كبرى في الدين» والمتأمل في 
كتاب الله وسنة رسوله بء يجد من ذكرها وذكر أحكامها الشيء الكثيرء 
فمنها ما يحب ويحمده ومنها ما یکره و يذمء يقول شيخ الإسلام كُأَنْهُ : 
«وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والإرادة والبغض 
والسخط والفرح والغخم» ونحو ذلك من أفعال القلوب»»ء ثم ذكر شواهد 
على ذلك» ثم قال: «ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق 
المؤمنين» يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها... 
فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام : 

أعدهاة ها عو خت وس ا 

وثانيتها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل. 


وثالثها: ما عو امع العجز كالحسنة والسيكة المفعولة. وليس هو مع 
القذزة كالحة والسيعة المقعو 73" 


ويقول أيضًا : «الرضا الموجود فى بتي ادم : منه ما يحبه الله » ومنه ما 
يكرهه ويسخطه.ء ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال 
)١(‏ وهذا هو الذي يهمنا في هذا المبحثء» أقسام أعمال القلوب المجردة من غير اقتران إلى أعمال 


الجوارح. 


ظ اف س 
0 واا وا عشج م 


القلوب من الحب والبغض وغير ذلك» كلها تنقسم إلى محبوب لله» ومكروه 
۳ ا 
الأحكام التكليفية الخمسة» إذ المحبوب لله لا يخرج عن كونه واجبًا أو 
ميق م والمكروه لا يحرج عن كونه محرمًا أو مكروماء وما عدا ذلك 
فمباح» والأحكام التكليفية الخمسة هي : 

الأول : الواجب؛ وهو ما أمر الله به على وجه الإلزام» وهو الذي 
وحتماء ولازما. 

الثاني : المستحب ؛ وهو ما ا الله به لا على وجه الإلزام. وهو 
الذي يثاب فاعله امتثالاء ولا يعاقب تاركه. ويسمى سنة» وف 
وما ونفلا. 

الثالث : المباح؛ وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاتهء ولا يترتب 
عله راب و غات وس لاء ادا 

الرابع : المكروه؛ وهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام 
بالترك» وهو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. 
وهو الذي يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله» ويسمى محظورًاء 


> 250 
وممنوعا 8 


ويقول ابن القيم كه في بيان انقسام أعمال القلوب إلى خمسة أقسام 


.)١77 /5( الاستقامة‎ )١( 
.)5١ ص/ ۰۳۸ ص/‎ ۰۳٦ ص/‎ ۰۲٣ انظر: روضة الناظر (ص/‎ (۲) 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ے ٠٠١‏ ي 


حسب الأحكام التكليفية: «ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. 
من كملها كمل مراتب العبودية. 

وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح» وعلى 
كل منها عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» 
ومكروه» ومباح» وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح)"''. 


هم قم 


.)۸٤/١( مدارج السالكين‎ )١( 


1 ت ويلا سنح م 
سا ل 


المطلب الأول ظ 


أعمال القلوب الواجية ء والمستحية 


أعمال القلوب الواجبة والمستحبة كثيرة جدَّاء منها المتفق على وجوبه 
أو استحبابه» ومنها المختلف 2 وجوبه أو استحبابه. 

قال شيخ الإسلام اش في بداية التحفة العراقية: «هذه كلمات 
مختصرة في أعمال القلوب التي تسمى المقامات أو الأحوال. وهي من 
أصول الإيمان وقواعد الدين مثل: محبة الله ورسولهء والتوكل على الله 
وإخلاص الدين له» والشكر له. والصبر على حكمه» والخوف منهء 
والرجاء له» وما يتبع ذلك»» ثم قال: «هذه الأعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين)"" 

وقال: «وعمل القلب من التوكل» والخوف. والرجاء وما يتبع ذلك» 
والصبر واجب بالاتفاق»'". 

وقال: «وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله» والإخلاص لهء والتوكل 
عليه» والرضا عنه ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة» 
ولا يكون تركها محمودًا في حال أحدء. وإن ارتقى مقامه»" 

ويقول في بيان أن بعض أعمال القلوب مختلف في حكمه: «وأما 
الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب أحمد وغيرهم في الرضا 
(1) التحفة العراقية (ص/۲۹۰-۲۸۹). 


(۲) الفتاوى الكبرى (3609/60). 
(۴) التحفة العراقية (ص/١١١).‏ 


الباب الآأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۷ ١‏ 


١ 1 5‏ 
بالقضاعء هل هو واجب او ج ١‏ 


وقال ابن القيم كُدَنَْهُ : «فواجب القلب: منه متفق على وجوبه. 
ومختلف فيه» فالمتفق على وجوبه: كالإخلاصء والتوكل» والمحبة» 
والصبرء الإنابة» والخوف» والرجاءء والتصديق. والنية في العبادة. . 
وكذلك الصدق. .. واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من 
حيث الجملة. 


وأما المختلف فيها فمثل الرضا». 


وقبل أن أنتقل إلى ذكر الأمثلة على ذلك أشير إلى مسألة» وهى: أن 
العمل القلبي الواحد قد يكون واجبًا حيتا مستحبًا حيئاء نكل وات 
الأعمال القلبية له طرفان؛ واجب مستحق وكمال مستحب» بل إن العمل 
القلبي الواحد (الواجب أو المستحب) قد ينقلب فيكون محرمًا أو مكروهًاء 
والعكس بالعكس قد يكون العمل القلبى الواحد (منهى عنه) فينقلب فيكون 
وأجا أو متها فيقال الأول الإخلاص» ومثال الثاني الحسلك:. ظ 

فالإخلاص في أصل الدين واجب» وقد يكون مستحبًا إذا قصد العبد 
التعبد في الأعمال العادية لا التعبدية» وقد يفقد المرء الإخلاص في عبادة 
فيكون محرمًا بل شركا يسمى شرك النية والإرادة والقصد» وشرك الرياء. 


أما الحسد في الأصل محرم وهو تمني زوال النعمة عن المحسود وإن 
لم يصر للحاسد مثلهاء فإذا لم يتمن زوال نعمة المحسودء بل يحب أن 
يكون له مثلها من النعمة أو أفضل منها يكون حسدًا محمودّاء وهو الذي 
يسمى الغبطة. 


)١(‏ التحفة العراقية (ص/7057). 


مَل فلوسا عشج اندم 


والآن إليكم بعض الأمثلة على الأعمال القلبية الواجبة والمستحبة. 


عجس ا 


© الإخلاص7" , وهو أحد أهم الأعمال القلبية الذي هو حقيقة 
الإسلام وهو جوهر العبادة» وهو الفيصل بين التوحيد والشرك» وهو شرط 
لشهادة أن لا إله إلا الله» وشرط فى قبول الأعمال» وقد أمر الله به فى 
ك4 ره ت م 22 : م جر ماس سس 0 

مواضع كثيرة» قال تعالى: وما أمروأً إلا لَِعبدُوا أله حصي له آلب حتفا 


ثرا اللو وا كرا ولك وي ان4 ا:٠‏ 
وقال تعالى: إا ألا لَك الكتب بلحي فأعبد الله حيصا لَهُ 
ن لالص (الأُمر]. 
وقال النبى َة : «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له 


۲ 
خالصًاء وابتغي به جهه» . 


والإخلاص يكون واجبًا إذا كان في أصل الدين»ء إذ لا بد منه في 
أصل الشهادة» وإلا كان قائلها مشركا أو منافقاء يقول شيخ الإسلام كاه : 
«الشهادة بأن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص الألوهية له» فلا يجوز أن يتأله 
القلب غيره» لا بحب ولا خوف ولا رجاءء ولا إجلال ولا إكرام» ولا 
رغبة ولا رهبة» بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال تعالى: «وَفَليْلوهُمَ 
حى لا تكرت فة ويڪو َلدِينُ ڪل ي4 [الأنفتال: ۳۹]. فإذا كان بعض 
الذين لله وبخضه لخر الله كان ذلك هن الشرك بحست ذلك '. 


1 م 


د سر <مس ‏ عمسا 7 
الت © ألا يله ) 


وكذلك يكون واجبًا فى الأعمال التعبدية التى يقصد بها التعبد لله بك 


)١(‏ التعريف بهذا العمل وغيره من الأعمال الوارد ذكرها فى هذا المبحث» يأتى تعريفها فى 
مباحثها فى الفصل الآول من الباب الثانى من هذه الرسالة. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه (ص/ 584)» كتاب الجهاد. باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء 
وحسنه الألبانى السلسلة الصحيحة (07). 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .(V€/۲(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۰۹ کے 
مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك 
من الأعمال التعبدية» يقول شيخ الإسلام لش : «والعبادات التي شرعها الله 
كلها تضهن غاص الدب كلك ت ما لول اه ال وا ا 
نذا آله علب له لي ختفة ويقيموا ألصَلَه ويا الكو وديك يڻ ال4 
[البيّتة] » فالصلاة لله وحدهء والصدقة لله وحدهء والصيام لله وحده» والحج لله 
وحده» وإلى بيت الله وک ويقول أيضًا: «وأصناف العبادات» الصلاة 
بأجزائها مجتمعة» وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود. 
والركوع» والتسبيح» والدعاءء والقراءة» والقيام» لا يصلح إلا لله وحده»”". 
وأما الأعمال الاعتيادية لا التعبدية» كالأكل والشرب والنوم ونحو 
ذلك» فإنه لا يجب فيها الإخلاص» ولكنه يستحب كي ينال فيها الأجر 
والثواب» يقول شيخ الإسلام: «والمباح بالنية الحسنة يكون خيراء وبالنية 
السيئة يكون شرّاء ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ..» فإذا فعل شيئًا من 
المباحات» فلا بد له من غاية ينتهى إليها قصده. وكل مقصود إما أن يقصده 
لنفسه» وإما أن يقصده لغيره» فإن كان منتهی مقصوده ومراده عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا سواه» وهو أحب 
إليه من كل ما سواه» فإن إرادته تنتهي إلى إرادة وجه الله.» فيثاب على 
مباحاته التي ف ا ا لے ا 

0 المحبة: أي؛ محبة الله ورسوله هي من أعظم واجبات الإيمان» 
وأكبر أصوله وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان 
والدين» وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة» وقد جاء 
ذكر المحبة في القرآن والسنة. 


.)77١/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)54/١( می الفتاوى‎ (۲) 
.)۹-۸ الإيمان الكبير (ص/‎ )۳( 


5 بالقنا سنج م 
٠` E‏ 


7 


9 وم ررم وي ر ار 3 ر ھل رود , م سر ۶ ۶ وغه 
قال تعالى: #قل إن كنم تحون الله فاتیعوني ېکم الله ويغفر لكر دوبک 
ر 4 7 مه 5 
وأللّه عفور دحيم 402 لآل عمران 1 


5 1 2 ص ص ي هر دي 4 
وقال تعالى: اوی التاس من تخد من دون الله آندادا بوم کح 
صد ره 


آله وَآلَدِينَ ءَامَنْوَا أَسَدّ حب بل [البقرة: .]1١6‏ 
وقال النبى كد «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.ء. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن 
٠ ۴ » 1 ۰ : ٤‏ سه .اله ١‏ 
یکره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها»'. 
وقال الح اا : امن أحب للّه وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله» فقد 
۲ 
استكمل الإيمان»”'"'. 
يقول شيخ الإسلام یاه مبيئًا درجات المحبة : (اومحبة الله ورسوله اا 
على درجتين : 
واجبة ؟ وهی درجة المقتصدين. 
ومستحمة ؛ وهى درجة الاه 


فالأولى تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بحيث 


4 
و سح سس 


ای شا به كنا :قال ال وا جد كرما د لد 
الآخر يوادورت من اد الله ورسوله,» [المجادلة: ۲۲]» وذلك يقتضي محبة جميع 
ما أوجبه الله تعالى وبعض ما حرمه الله تعالى. وذلك واجب» فإن إرادة 


الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه» كما تقتضي عدم الأشياء التي 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (ص/١)‏ كتاب الإيمان». باب حلاوة الإيمان» ومسلم في صحيحه 
(ص/ »)٤۹‏ كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (ص/ 855)» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
والترمذي في سننه (ص/078): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۳۸١(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 ١١١‏ 


ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله. 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة 
تامة» وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه»”. 

0 الخوف: وهو من أجل العبادات القلبية» وأعلاها وأشرفهاء وهو 
أحد أركان العبادة» وأحد محركات القلوب الثلاثة» وقد جاءت النصوص 
لفلا اوشم وَحَاهُونٍ إن كم مُؤّمِنينَ 44 [آل عمرّان: 175]. 

قال تعالی : لسن اق مقَام نيم جَنَانٍ (@)€ [الرّحمان]. 

أما من حاف مقام ریو وَتهى التقس عن آهوى ن ن الم 
ھی لمأو 4 [التازعات]. 
ل ا م 4“ 5 سو عر کک وور 22 
وقال تعالى : «أولهك الَذِنَ يدعوت غوت إل ريّهم الوسيلة اهم أفْرَبُ 


رو ی ص ساح سس سيور ل م رو أ دک 


ورجون رحمته, ويخافوت عذابه: إن عذاب ريك کان دور # [الإسراء]. 


«ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين»”". 


والقدر الواجب من الخوف هو الذي يدفع الإنسان لفعل الواجبات 
وترك المحرمات. قال شيخ الإسلام كاه : «والخوف المحمود الصادق: 


ما حجزك عن محارم الله)”". 


)١(‏ قاعدة في المحبة (ص/ »)١10-١55‏ باختصار. 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه (ص/7١23).»‏ كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المسجد» ومسلم في صحيحه (ص/2797). كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة. 

(۳) نقل عنه ذلك تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ 2787 . 


۱۱۲ علدا قو رسج الملا 
خ- 0 7ل لل ا ل 


خخ 


أما الخوف المستحب فهو الذي يحمل الإنسان على فعل المستحبات 
وترك المكروهات. 


قال ابن رجب الحنبلي”“ شه : «والقدر الواجب من الخوف ما 
حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار 
باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق 
المكروهات» والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودًا»". 


9 الصبر: هو من أوجب الأعمال القلبية» بل هو نصف الدين» فإن 
الإيمان نصمفان؛ نصف صبر› ونصف ل" قال الإمام | حوزن اة : 
الذكر سبحانه الصبر في القرآن في لحو تسعين و0 قال تعالى : 


مي 


2 سر عمسا 
تابه اين ءَامَنُوأْ استعيئوا بألصَبرٍ وَالصَلَوو إن الله مم الصَيرِينَ 609 نَ € € [البقسرةا. 
04 ددع سم ۶ 2 ل ر 1 r‏ عد 
قال تعالى: اسر يرن فى الباساء والضراء وحين اكان أك الذين مدقا 


e 


ولتك هم هم المنقوً [البقرة: [1V‏ 
وقال تعالى: وواه عيب الصَّديرِنَ4 [آل عِمرّان: .]٠٤١‏ 
وروی أنس بن مالك وب أن رسول الله ی اتی على امرأة تبكي على 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. و لك في بغداد سنة 
١ه‏ ونشأ وتوفي في دمشق سنة ١۷۹ه»‏ من كتبه: جامع العلوم والحكم» والقواعد 
الفقهية» وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لم يتمه» وذيل طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» 
وغيرها. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص/ ,.)05٠‏ والأعلام (۳/ 596). 

(۲) التخويف من النار (ص/۲۸). 

(۳) انظر: قاعدة في الصبر والشكر (40-489) لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة في مجلة الجامعة 
الإسلامية» العدد »)١١5(‏ والأثر: «إن الإيمان نصفان؛ نصف صبر ونصف شكر» ومن قول 
عبد الله من مسعود َه موقوفاء أخرجه والبيهقي في الشعب )١95/١5(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (9/ 5 .)٠١‏ 

(6) انظر: مدارج السالكين .)١١۳/۲(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإیمان ‏ ل 1١١‏ سس 

E 
صبى لهاء فقال لها: «اتقى الله واصبری). فقالت: وما تبالى بمصيبتى . فلما‎ 
ذهب قيل لها: إنه رسول الله كك فأخذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تجد‎ 
على بابه بوّابين» فقالت: يا رسول الله. لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند‎ 
الصدمة الأولى)”''.‎ 


وينقسم الصبر باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الصبر على طاعة الله يإ 

القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. 

فالصبر على أداء الواجبات» والصبر على المحرمات» والصبر على 
المصائب» فهذه الأقسام الثلاثة الصبر فيها واجب» قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ : 
«ولهذا كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أدء الواجبات» وترك 
المحظورات.». ويدخل 2 ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء 
والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه»”'". 


” 


صر مسحب . 


۵ الرضا: من أجل أعمال القلوب وأشرفهاء وقد أجمع العلماء 
على مشروعيته» واختلفوا في وجوبه واستحبابه في مواضع» وقد جاء في 
القرآن والسنة مدح الراصين والدراي لحرا على مر اتعيه بريد الخلق 
العظيم» قال تعالى : «رضى م آله عنم وشوا عله ذلك لِمَنْ حى ر [الييئة: ۸[ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٠٠۲)»‏ كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» ومسلم في 
صحيحه (ص/9١2)5‏ كتاب الجنائز. باب في الصبر على المصيية عند الصدمة الأولى: 
(۲) التحفة العراقية (ص/ ”5-707 70) , 


مس 5 ١١‏ لسرن ينا لوي عشج اسم 
کا سے 


‌ 


وقال تعالى : #رضى الله عنم ورضوا عله ذلك الفوز أمظ چ [المائدة: .]١١9‏ 
وقال ال عد : «داق طعم الإريمان من رصى بالله رئاء وبالإسلام ديئًا ‏ 


وبمحمد رسوا 


فالقدر الواجب من الرضا هو الرضا بأمر الله الشرعي» يقول شيخ 
الإسلام كه : «وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب» وهو من الإيمان 
كما قال النبي كَلِِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد نبيّاا» وهو من توابع المحبة»". 


وأما الرضا بما يفعله الله بعبده من المصائب كالمرض والفقر 
والزلازل فمختلف فيه» حكى الخلاف شيخ الإسلام ورجح استحبابه. 
قال يه : «وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين» 
فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربين»» ثم رجح استحبابه فقال: «ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح 
الراضين» لا إيجاب ذلك)”". 


وقال أيضًا: «وينبغى للإنسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من 
المصائب التي ليست ذنوبا فل سكليه لقن أو عرقي ان الاو انق الخلق 
له» فإن الصبر على المصائب واجب» وأما الرضا بها فهو مشروع» لكن 
هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم2. أصحهما 


0 
أنه مستحب لین واج ٤‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/18)» كتاب الإيمان» باب الدليل على من رضي بالله ربا. 
(۲) التحفة العراقية (ص/ /اه") . 

(۳) التحفة العراقية (ص/7”605-/701) , 

62 ا الفتارى (۱۹۱/۸). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ه \ ١‏ 


2 الزهد: فالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة من أعمال 
المقتصدين والمقربين. وقد جاء الحث عليه في القرآن والسنة» قال الله 
تال.: فل م متم لديا ليل الأ ةل لمن ١‏ الَو ت ولا مون فيلا [التيسساء: 
۷]» وقال تعالى : EE N E PR‏ 

اليا فى اة إل م ©4 [الرّعد]. 

وقال النبي ية : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه 
هذه في اليم. فلينظر بما ترجع»"''. وقال يَلِهِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)”". 

فالزهد الواجب هو ترك ما يمنع الرجل من أداء الواجب والقيام به 
وأما الزهد المستحب هو ترك ما يشغل الرجل من فعل المستحب» يقول 
شيخ الإسلام لته تعالى : 

افثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن الواجب من إرادة الله 
والدار الآخرة» فالزهد المستحب هو ما يشغل عن المستحب من أعمال 
المقراسن والصديقين»”" 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/57١١)»‏ في كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة. 

(۲) أخرجه الترمذي فى سننه (ص/ 075)» فى كتاب الزهد» باب ماجاء فى هوان الدنيا على 
لله 435 واخرجة ابن غا في سه (ضن/ )+ فى كنات الزهدة باب مدل الدنياة :ومتشع 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)45٠(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)۱٤١۷‏ 


59 لوا عشج بم 
7٠`‏ لل 


المطلب الثاني ظ 


أعمال القلوب المباحة 


تقدم في المطلب الأول ذكر وبيان بعض الأمثلة لأعمال القلوب 
المشروعة الواجبة والمستحبة» والآن نذكر بعض الأعمال المباحة» ولكن 
قبل الشروع في ذكرها نشير إلى أمرء وهو؛ أن المتأمل في نصوص الكتاب 
والسنة يجد الدلالة الواضحة على وجود أعمال قلبية مباحة» وقد نص على 
ذلك شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله"''. 

ومن أمثلة الأعمال القلوب المباحة ما يلي : 

أولا: المحبة. وهي المحبة التي يسميها البعض المحبة المشتركة 
وهي ثلاثة أنواع : 
| - محبة طبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة 

العطشان للماء» والجائع للطعام» ومحبة النوم» والزوجة» والولد. 
۲ - محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفل. 
۳ - محبة أنس وألف» وهي محبة المشتركين - في صناعة أو علم أو 

تجارة أو سفر ‏ لبعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضًا. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق» بعضهم من بعض» ووجودها 
فيهم لا يكون شركًا في محبة الله» ولهذا كان رسول الله ية يحب الحلواء 
والعسل» وكان يحب نساءه» وعائشة ويا أحبهن إليه» وكان يحب 


.)۸٤/١( ومدارج السالكين‎ »)١77 انظر: الاستقامة (؟/‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 11۷ 


أصحابه» وأحبهم إليه الصديق طبه . 


كل هذه الأنواع من المحبة ليست شركا إذ هي لم تتضمن مع المحبة 
معنى التعظيم» كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في معرض بيانه لمعنى 
العبادة إذ قال: «ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن له عابدا» كما قد 


5 ۲ 
يحب ولده 000 " 


ثانيًا: الخوف» وهو الخوف الطبيعي وهو الخوف فيما أسبابه 
ظاهرة» كخوف الإنسان من عدو أو سباع أو حية وما أشبه ذلك قال 
الشيخ السعدي ككَنْهُ: «إذا كان خوفا محققًا قد انعقدت أسبابه فليس 
بمذموم»» كما ذكر الله عن موسى ## في قوله: طخي ينا حَلْمَا يتنك 
[القَصّص: ١١؟].‏ 

ثالثا: الرضاء وهو الرضا بقضاء الله الكوني الموافق لمحبة العبد 
وإرادته ورضاه من الصحة»ء والغنى» والعافية» واللذة» أمر لازم بمقتضى 
الطبيعة ولا ينكره أحدء لأنه ملائم للعبدء محبوب له“ » وهو رضا مباح 
ليس بمستحب ولا واجب لأنه لم يقع على وجه تعبده بل كما أسلفنا كان 
موافمًا لهواه وطبعه» والله أعلم. 


رابعًا: الصبرء وهو الصبر على كل فعل أو ترك يستوي فيه الطرفان 
بين فعله وترکه» فالصبر على المباح مباح. 

من خلال هذه الأمثلة للأعمال القلبية المباحة نخلص إلى قاعدة. 
وهي : أن ما كان من الأعمال القلبية المباحة ‏ سيبًا لمباح فهو مباح» فإن 


.)5٠7 وتيسير العزيز الحميد (ص/‎ »)55١ انظر: طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 
.)77 العبودية (ص/‎ )۲( 

(۳) القول السديد (ص/8١3).‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين .)١٤١١/۲(‏ 


۱۸ اوا عشج ام 
ED RDA èڇ‎ a °‏ 
أعان على طاعته فهو عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى» وإن كان سببًا لترك 
واجب أو ارتكاب محرم فهو محرمء يقول شيخ الإسلام: «والمباح بالنية 
الحسنة يكون خيرّاء وبالنية السيئة يكون شرّاء ولا يكون فعل اختياري إلا 
بإرادة...» فإذا فعل شيئًا من المباحات» فلا بد له من غاية ينتهى إليها 
قصده» وكل مقصود إما أن يقصده لنفسه» وإما أن يقصده لغيره» فإن كان 
منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له» وهو إلهه الذي يعبده لا 
يعبد شيئًا سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواهء فإن إرادته تنتهي إلى إرادة 
رج اله قات على ماحاة الى يتصن امعان ها على الفا 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له» فإن 
الله أباحها للمؤمنين من عباده» بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل 
الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم 


يعبدوه بها)”'". 


() الإيمان الكبير (ص/۳۹-۳۸). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان الى _ ١١9‏ 


المطلب الثالت | 


أعمال القلوب المحرمة والمكروهة 


525 ه في النارء كالكمر والشرك والنفاق» ومنها دون 2 أي 4 تحرج 
صاحبها من الملة ولا تخلده فى النار. 
مثل الكبرء والحسد» والقنوط من روح الله» والأمن من مكر الله إلى غير 
د الكبائر› ومنها ما هى من صغائر الذنوب» مثل شهوة المحرمات 
وتمنيها. 

وهذله المحرمات القلبية وإن تفاوتت في درجاتها فأصلها رچ ال 
نوعين : 

الأول: ترك مأمور به» وهو أعظم النوعين. 

الثاني: فعل محظور منهي عنه» يقول شيخ الإسلام كانه : «التوبة 
والاستغفار يكون من تك مأموو ومن فعل محظور. فإن كلاهما من الشيكات 

وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها الله تعالى على القلب 
والبدن من الذنوب بلا ريب عند كل أحدء بل هي أعظم الصنفين» فإن 
جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات» إذ قد يدخل في ذلك 
ترك الإيمان والتوحيدء ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو 
فعل ما فعل» ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه 


با الوا عشج اندم 


من جهة الأفعال قليلة» كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب» كعباد 
مشركي الهند وعباد النصارى وغيرهمء فإنهم لا يقتلون ولا يزنون ولا 
يظلمون الناس» لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه»'. 

لكن بما أن التقسيم الأول هو أسهل استيعابًا وأكثر تداولاء نبدأ بذكر 
بعض الأمثلة على نحو هذا التقسيم. 

9 أولاء أعمال القلبية المخرجة من الملة» وهي تنقسم على قسمين : 
2 أعمال القلوب الكفرية. 
_ اعمال القلوب الشركية. 

أ) أعمال القلوب الكفرية؛ وقبل الشروع في ذكر بعض الأمثلة من 
أعمال القلوب الكفرية أريد أن أذكر بعض أقوال العلماء في تعريفهم للكفرء 
يقول ابن حزم في تعريف الكفر في الشريعة: «جحد الربوبية» وجحد نبوة 
رسول الله كله مما صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام البرهان 


(۳) 


ا ا 
7 


تكذيب» أو استكبارء أو إباء» أو إعراض» 
ويقول أيضًا: «فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه 

تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله 

حسدّاء أو كبرّاء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة»“. 


(۱) مجموع الفتاوى .)٦۷١/١١(‏ 
(۲) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (۲/ ۲۳۲). 
(۳) الإيمان الأوسط (ص/184). 
(4) مجموع الفتاوى )7370/١7(‏ . 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۱۲۱ 


ويقول أيضًا: «الكفر يكون بتكذيب الرسول يي فيما أخبر به» أو 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود"''. 

ويقول السبكي : «التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية 
أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جا 

ويقول ابن القيم: «الكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به» سواء كان 
من المسائل التى تسمونها علمية أو عملية فمن جحد ما جاء به الرسول ييا 
بعل معرفته بأنه حاء به » فهو كافر فى دق الدين ا وهذه التعريفات 
أغلبها من باب تعريف الشىء ببعض أفراده» لأن الكفر يكون بالتكذيب» 
والاستكبار والإباء» والإعراض كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. 

وفيما يلي التعريف بكل نوع منها : 

الأول: كفر الإنكار والتكذيب» وهذا الكفر يناقض قول القلب» وقد 
عرفه الإمام البغوي فقال: «كفر الإنكار هو؛ أن لا يعرف الله أصلا ولا 


5 62 
يعترف به) . 


وفي معنى كفر التكذيب يقول ابن القيم في تعريفه: «هو اعتقاد كذب 
الرس“ . 
الرسل»› يقول شيخ الإسلام : «كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (١/57؟7).‏ 
(۲) فتاوی السبكى .)٥۷۳/۲(‏ 

)۳( مختصر الصواعق .)٠١۸۹/٤(‏ 

.)۱۷/۱( تفسير البغوي‎ )٤( 

.)7507 /١( مدارج السالكين‎ (٥) 


د 4 7 مل ° و 
س ۱۲۲ ایا اوا سنج م 
0-3 كح ا د لتم 
والإقرار به» وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام 
والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه)'. 

وقد أجمع العلماء على كفر من كذب حكما من أحكام الله الظاهرة 
المتوارة أو خبرًا من أخبارهمء وكلامهم في هذا متواتر» منتشر في عامة 
كتب العقائد والأحكام. 

قال الإمام ابن بطة كه : «لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به 
الرسل إلا شيئًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافرًا عند جميع العلماء»”" 


وقال القاضي عياض" " ناف : «وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب» 
وأنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما عرف يقيئًا بالنقل المتواتر من فعل 
الرسول» ووقع الإجماع المتصل عليه» كمن أنكر وجوب الخمس 
الات أن عدي و كما تيا ودا 

وقال شيخ الإسلام كله : «بل من كذب بشيء مما جاءت به الرسل 
عن الله فهو كافر وإن آمن بأكثر ما جاءت به الرسل كما قال تعالى: «#إنَّ 


4و ل 0000 Ph‏ رام مس مه A‏ ار 
الزرت د ن بالله وَرسَلِوء وَيرِيِدُوتَ أن قروا بين الله ورسيو ويقولوت دومن 


بي سا وو 
بعص و عض وزیدود 0 Er‏ بان ذلك سيبلا © يعي اوليك هم 


الْكفرون س EF‏ لرن ابا مهيمًا (() 6 ا۔۲“ 


.)۲۳/۱٤( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(۲) الإبانة الصغرى (ص/۲۳۳-۲۳۲). 

(۳) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل. كان من أعلم الناس 
بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة. له كتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك» وشرح صحيح مسلمء 
والشفا بتعريف حقوق المصطفى» وغيرها. ولد سنة ١۷٤ه.‏ وتوفى سنة 0515ه. انظر: السير 
7١ /5(‏ 0). والأعلام (/ ٠ .)4٩‏ 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۳۹/۲). 

(©) الجواب الصحيح (؟/ ۳۸۳). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 55 ۲۳ 5 
aE‏ 

الثاني: كفر الإباء والاستكبارء نحو كفر إبليس وفرعون واليهودء أنهم 

قال ابن القيم كَُنْهُ : «وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس 
فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار. وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» 
ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد 
له إباء واستكباراء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل»'. 

ووجه کون الإباء والاستكبار كفرًاء لأنه يناقض الانقياد والاستسلام 
الذي هو أساس عمل القلب وأصلهء وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 
تصديق المخبر. والأمر يسئو جب الانقياد والاستسلام» وهو عمل في القلب 
جماعه الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور بهء فإذا قوبل الخبر 
بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان فى القلب وهو الطمأنينة 
و وفرار ١‏ 

وقال موضحًا إيمان القلب: «الإيمان قول وعمل» أعنى فى الأصل 
قولا في القلب وعملًا في القلب. فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته. 
وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره. فيصدق القلب إخباره تصنديقا 
والقول» وينقاد لأمره ويستسلمء وهذا الإنقياد والاستسلام هو من نوع 
الإرادة والعمل» ولا يكون مۇمتا إلا بمجموع الأمرين› فمتى ترك الانقياد 
كان مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقاء فالكفر أعم من التكذيب» 


.)595/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)957377/5( الصارم المسلول‎ )۲( 


0 اناف سنو ته 
5 و يي 
يكون تكذيبا وجهلاء ويكون استكبارًا وظلمّاء ولهذا لم يوصف إبليس إلا 
بالكفر والاستكبار دون التكذيب)”١‏ 


وقال الشيخ حافظ الحكمي ك : «وإن انتفى عمل القلب وعمل 
الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار» ككفر 
إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه» أمثال 
حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم» وكفر من ترك الصلاة عنادا 
واستكباراء ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت 
عمل ال 


الثالث: كفر النفاق» وقد عرفه البغوي يياه فقال: «وأما كفر النفاق» 
فهو أن يمر باللسان ولا يعتقد E‏ 


وعرفه ابن القيم بقوله: «هو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي قلبه على 
التكذيت)7) 
يب) . 


الذي يبلى 5 هو ؟ أن لا لا بل أن 5008 سريرته وعلانيته › وظاهره 
وباطنه». 


وبهذا يظهر الفرق بين الكفر والنفاق» إذ الكفر هو اعتقاد الكفر 
وإظهاره» أما النفاق هواعتقاد الكفر وإظهار الإيمان» والكلام هنا على 
النفاق الأكبرء لأن النفاق ينقسم على قسمين : 


.)458-951//7”( المصدر نفسه‎ )١( 
.)6945 /7( (؟) معارج القبول‎ 

(۳) تفسير البغوي (۱۷/۱). 

.)505/”7( مدارج السالكين‎ )٤( 
.)١55/ص( الإيمان الأوسط‎ )8( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 59 ١‏ 
الا لا ٠.٠711‏ جوزو AE‏ 
الملة» ومخلد صاحبه فى النار» بل فى الدرك الأسفل من النارء كما قال 
تعالى: إن أَلْحفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ من أَلثَّارٍ» [التسّاء: 145]. 

ونفاق أصغر» وهو النفاق فى الأعمالء. مثل الكذب» والخيانة» 
وإخلاف الوعد» ففي الصحيحين عن النبي كَكِدِ: «آية المنافق ثلاث؛ إذا 
حدث کذب» وإذا وعد أخلف . وإذا ائد تمن خان»'. 

يقول شيخ الإسلام: «ثم إبطان ما يخالف الدين؛ إما أن يكون كفرّاء 
أو فسقا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب» فهذا هو النفاق الأكبر الذي 
أوعد صاحيه بأنه في الدرك الأسفل من النار. 

وإن أظهر |8 صادفق أو موف أو أمين» وأبطن الكذب والغدر 
والخيانة ونحو ذلك» فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقًا»”". 


الرابع: كفر الإعراض» وهو مما يناقض عمل القلب لأن الإعراض 
هو الانصراف عن الشيء بالقلب» وله حالات وأنواع"» والدليل عليه قول 
اللّه تعالى: موَالَدينَ قرو ا ر | مخرض صو 6 [الأحقاف: ۳]» كس هذه الآية 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستدلا بها على هذا النوع من الكفر“. 


قال شيخ الإسلام نه : «والكفر أعم من التكذيب» فكل من كذب 
الرسول كافر ولیس كل كافر مكذباء بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 9). في كتاب الإيمان» باب علامات المنافق» ومسلم في 
صحيحه (ص/55): في كتاب الإيمان» باب خصال المنافق. 

(۲) مجموع الفتاوى .)۱٤۳/۱۱(‏ وانظر: (۲۸/ 42775 والإيمان الأوسط (ص/ .)180-1١85‏ 

(۳) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية )١117-174١/5(‏ تأليف : محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي. 

.)۷١/١( الدرر السنية‎ )٤( 


ابا اونا سنج نم 


ذلك يبغضه أو يعاديه كافر» أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه 
کافر ولیس بمکذب» '. 


سس 
®< 


وقال ابن القيم في تعريفه: «وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه 
وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي 
إلى ما جاء به ألبتة كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي: والله أقول لك كلمة 
إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك»› وإن كنت كاذبًا فأنت 
أحقر من أن أكلمك)70'". 

التخافسسى: كقر الك إذا كان القن هو شرط ف ,صح الانمان وهو 
حققة ال يان لذ إله إلا اله وان مد رول اهن الك صب قان 
الأزهري: «الشك؛ نقيض اليقين»” ". 

وعرفه ابن القيم بقوله: «فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في 
أمره» وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات 
صدق الرسول جملة؛ فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها 
Ne As TO as,‏ 

وقال الشيخ محمد عبد الوهاب #5 : «كفر الشك هو كفر الظنء 
RT‏ وله E POAC E E‏ 
مذو أَبدال) وما اظن السَاعة مَأيِمَهَ وکين ردت لل ري لَأَِدَنَّ حي مُنْهَا 
بَا © قال له صاحبه, وهو جاور أكَدَرَتَ بای حَلَقَكَ من تراب غ ی ا 
ثم سوي رجلا 469 [الکہف]». 


.)0١8/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)557/١( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)5١5/9( تهذيب اللغة‎ )۳( 
.)۲٠٤/۲( مدارج السالكين‎ )٤( 
.)۷١/١( الدرر السنية‎ )©( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان 


وكفر الشك يكون بالشك في شيء مما يجب الإيمان به» وإن لم 
يصحب ذلك الشك في أصل الرسالة» ولذا حكم العلماء بكفر من شك في 
شيء من أحكام الكتاب والسنة أو بأخبارهما. 

يقول القاضي عياض: «اعلم أن من استخف بالقرآن» أو المصحف. 
أق شه مه أو سا أو سعد أو رفا هة أو اة أو كات ية أو 
ايء ن أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم وخبرء أو أثبت ما 
نفاه» أو نفى ما أثبت» على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك 
فهو كافر عند أهل العلم بإجماع"''. 

وفي النهاية أشير إلى فائدة متعلقة بالفرق بين الشك والريب» يذكر 
شيخ الإسلام فرقًا دقيقًا بين الريب والشك فيقول: «والريب يكون في علم 
القلب وفي عمل القلب» بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا 
لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علمًا وعملًه)”". 

وبهذا نكون قد انتهينا من الشق الأول من المحرمات المخرجة من 
الملة وهي المحرمات الكفرية» والآن نتتقل إلى الشق الثاني من المحرمات 
المخرجة من الملة وهي المحرمات الشركية. 


ب) أعمال القلوب الشركية؛ إن التوحيد الذى دعت اله | 
وأنزلت به الكتب ثلاثة أنواع : 


| - توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير 
الاخ 


۲ - توحيد الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة من سواه. 


(۲) الإيمان الكبر (ص/١؟١5).‏ 


ناويلا سنح م 


۳ - وتوحيد الأسماء والصفات» وهو بمعنى إثبات لله ما أثبته لنفسهء 

وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل» 

010 5 

وا 5 

وبالتالي يكون الشرك في هذه الأنواع الثلاثة» الشرك في الربوبية» 
والشرك فی الألوهية. والشرك فی الأسشماة والصفات› والذي يهمنا وهو 
موضوع بحثنا ‏ هنا هو الشرك في الألوهية لتعلقه بأعمال القلوب. 

وإذا عرفنا توحيد الألوهية يسهل علينا معرفة الشرك فيهء وزيادة 
إيضاح وبيان لتوحيد الألوهية أنقل بعض الأقوال لأهل العلم في تعريفه : 

قال شيخ الإسلام یاه : «فإن ممه حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده» فاد 
يدعى إلا هو» ولا يخشى إلا هوء لا وق لاهو ولا يتوكل إلا عليه» 
ولا يكون الدين إلا له. لا لأحد من الخلق. وأن للا نتخذ الملائكة والنبيين 
ا 


س 17/8 لسريو 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كُلَنْهُ في تعريفه: «توحيد الألوهية 
هو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه» وهو توحيد الله بأفعال 
العباد.ء كالدعاء والرجاءء والخوف» والخشية» والاستعانة» والمحبة» 
والنذرء والذبح» والرغبة» والرهبة» والخشوع» والتذلل» والتعظبم»” ". 

وهو يسمى بتوحيد العبادة أيضاء قال شيخ الإسلام كناش : «والعبادة 
أصل معناها: الذل. ..» يقال طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطتته الأقدام. 
لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب؛ فهي تتضمن غاية 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/7١-1١)».‏ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ ۲۲-۲۰) 
للشيخ الفوزان. 

(۲) منهاج السنة النبوية (۳/ .)59٠‏ 

(۳) الدرر السنية (۲/ .)٦۸-٦۷‏ 


الباب الآأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان | ےے ۱۲۹ ہے 
٠ ><‏ 2ه 
الذل لله بغاية المحبة له. .. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا 
له ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كما قد يحب الرجل 
ولده وصديقه» ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله. ..»'. 

فإذا فهمنا أن توحيد العبادة هو صرف جميع أنواع العبادة لله كيك 
فالشرك فى العبادة هو أن يصرف شىء من العبادة لغير الله يله أو أن يشبه 
بالله في شيء من خصائص الله كالألوهية» يقول شيخ الإسلام كله : 
«وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته فى بعض ما يستحقه وحدهء 
فإنه لم يعدل أحد بالله شيئًا من المخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد 
غيره» أو توكل عليه فهو مشرك به». 

ويقول أيضًا: «الشرك فى الإلهية فهو: أن يجعل لله نداءأي: مثلا فى 
عبادته » أو محبته 2 أو خوفه» أو رجائه . أ إنابته » فهذا هو الشيرك الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه»". 

يقول ابن القيم كه : «فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهية : 
وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده» فمن علق 
ذلك مخلرف فقن كيه ا الى ... 

ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
() العبودية (ص/۲۳-۲۲) . 


.)١٤٤/١( الاستقامة‎ )۲( 
.)۹۱ /۱( الفتاوى‎ ES (۳) 


01 4 مال مغ .٠ه‏ و 

۳۰ نا 0 ب عرس ج امم 
37٠ ©‏ 
الخال و نة والدعاء و ا اء رالا دوالعوكل و لاسا توقاي الال 
مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده» 
ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحا نه عباده أنه لايغفره. . 
بدونهما؛ غاية الحب مع غاية الذل» هذا تمام ات وتفاوت منازل 
الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين» فمن أعطى حبه وذله 
وخضوعه لغير الله فقد شبهه به فی خالص ا 

وينقسم الشرك إلى 5 فسمين . 

الأول: الشرك الأكبر. وهو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه كما يحب 
الله » أو يرجوه. أو يخافه. أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة» وهذا 
الث كك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو الذي قد حرم على صاحبه 
دخول الجنة ومأواه النار» كما قال تعالى: إن أله لا يعْفْر أن شرك بو 
وَبَغْفْرَ ما دون ذلك لمن کا [اليّسَاء: .]٤۸‏ 


2 7 


وقوله: © إِنّه من شرك باه فقد حرم الله الك ال وما 
ليت من اسر ©4 [المائدة]. 

يقول ابن القيم 5 خاو : «وأما الشرك» فهو نوعان؛ أكبر و أصغرء 
فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نذَّاء يحبه كما 
يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين»". 


.)51١0-717/ص( الداء والدواء‎ )١( 
.)٠٠٤/١( مدارج السالكين‎ )5( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان | _ ٠١١‏ 

ولخص الشيخ عبد الرحمن السعدي يناه تعريف الشرك الأكبر بعبارة 
مو جره فقال : 

«فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده. أن 
يصرف العبد نوعا من أفراد العبادة لغير الله» فكل اعتقاد أو قول أو عمل 
ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص› 
وصرفه لغيره شرك وكفر. 

فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شىء»'. 

الثاني: الشرك الأصغر. وهو جميع الأقوال والأفعال التي يُتوسل بها 
إلى الشرك الأكبرء كالحلف بغير الله» ويسير الرياء. 

يقول الشيخ السعدي كه : «حد الشرك الأصغر هوكل وسيلة وذريعة 
يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ 
IE‏ 

وتبين مما سبق أن الشرك ينقسم إلى قسمين» أكبر وأصغرء وأخطره 
أنواع العبادة لغير الله. 

أما أنواع هذا القسم فكثيرة» حصرها بعض أهل العلم في أربعة أنواع 


-١‏ شرك الدعوة (الدعاء). 
۲ - شرك النية والقصد والإرادة. 
۳ 9 شرك الطاعة. 


.)١15١-١١٠١ القول السديد (ص/‎ )١( 
.)28/١( وانظر: مدارج السالكين‎ .)١١١ القول السديد (ص/‎ )۲( 


۳۲ ابا ا اوا سنح م 
E OE O ESŞڇ ae‏ 
N‏ 

وحقيقة هذه الأنواع ترجع إلى نوعين : 

الأول: شرك في الاعتقاد» وهنا يدخل عمل القلب. 

الثانى: شرك فى الأقوال والأعمال» وسيقتصر حديثنا هنا على بعض 
الأمثلة للنوع الأول» 5 القرك يعمل القلب: 

الأول: النية والإرادة والقصد» تقدم معنا أن الإخلاص هو حقيقة 
الإسلام وهو جوهر العبادة» وهو الفيصل بين التوحيد والشرك» وأن حقيقته 
هو أن يتوجه قصد العبد إلى الله يله 

فينافى هذا الإخلاص الشرك فى القصد والنيات والإرادات» وقد ذكر 
شيخ الإسلاء كش أن النية ارد فى العبادات تشتمل على أمرين : 
١‏ قصد المعبود. أي تمييز المقصود بالعبادة» هل هو الله وحده لا 

شريك لهء آم هو غيره. 
۲ - قصد العبادة» أي تمييز العبادات بعضها عن بعض. 

وبعد أن بيِّن المقصود بكل منهماء قال: «أما الأولى: فبها يتميز من 
يعبد الله مخلصًا له الدين ممن يعبد الطاغوت أو يشرك بعبادة ربه» ومن يريد 
حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنياء وهو الدين الخالص لله الذي تشترك 
فيه جميع الشرائع الذي نهي الأنبياء عن التفرق فيه». 

وقال ابن القيم ياه : «وأما الشرك فى الإرادات والنيات فذلك البحر 
الذى لا ساحل له وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله» ونوى 
ا غير القرب إلية:وظلب الجراء مه ققد أشرك قن نه وا راؤته)7 7 


.)7١-79/5( الدرر السنية‎ )١( 
مجموع الفتاوى (55/ 5؟).‎ (۲) 
.)"١؟/ص( الداء والدواء‎ )۳( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان 


حسم ۱٢‏ حوور 


ولكن الشرك في النية والإرادات درجات» فقد يكون شركًا أكبر 
مخرجًا من الملة فيحبط العمل» وقد يكون دون ذلك» ونؤجل الكلام عنه 
إلى مبحث النية. 

الثاني: المحبة» لما كانت المحبة أصل كل عمل من أعمال القلوب 
والجوارح» كان الإشراك في المحبة» أصل كل شرك عملي» فأصل الشرك 
في المشركين هو اتخاذهم أندادا يحبونهم كحب الله قال تعالى: #ویت 
الاس من نخد من دون الله آندادا م ا م كحك 5 الذي قد 


يا 
نوج [البقترّة: 170]. 


يقول شيخ الإسلام يله : «فأخبر أن من الناس من يشرك بالله فيتخذ 
أندادا يحبونهم كما يحبون الله» وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من 
هؤلاء؛ والمؤمنون أشد حبًا لله من هؤلاء لأندادهم ولله» فإن هؤلاء أشركوا 
بالله في المحبة فجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين الأنداد» والمؤمنون أخلصوا 
دينهم لله الذي أصله المحبة لله. فلم يجعلوا لله عدلا في المحبة» بل كان 
الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما»"''. 

ويقول أيضًا: «والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله» فأهل 
التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله والمشركون يحبون غير الله مع الله 
كحب المشركين لآلهتهم» وحب النصارى للمسيح» وحب أهل الأهواء 
e‏ 

ويقول أيضًا : «ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 
فالأول من تمام محبة الله وتوحيده» والثاني شرك» فالأآول يكون الله هو 
المحبوب له بذاته» ويحب ما يحب الرب تعالى تبعا لمحبته. ..» وأما 


.)١755/ص( قاعدة في المحبة‎ )١( 
.)550 /١٠١( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


م 4 4 ۵ 4 مل ° 9 
i!‏ عا لوا عرس الملا 
× رر 

الحب مع الله فهو الذي يحب محبوبا في قلبه لذاته لا لأجل الله» كحب 
الوكين أندادهى)”" 


نخلص من كلام شيخ الإسلام أن الله يجب أن يكون المحبوب لذاته» 
وهذه التي تسمى المحبة الخاصة وهي محبة العبودية المستلزمة للذل 
والخضوع والتعظيمء وأن هذه المحبة لا يجوز صرفها لغير الله» ومن 
صرفها لغير الله فقد أشرك» ويوضح ذلك ابن القيم كله إذ يقول: «الشرك 
يي E‏ ا ا ا رع الا 
aE‏ الله» وهو الشرك الذى قال سبحانه فيه: ووم سح الاس من 
يد ن دون الله نداد م كشب ار ولي اموا 7 جا چ 


.]٠١١ [البقَرَة:‎ 


وقال اما هذا 0 الآلهتهم وقل - جمعتهم الجحيم : تاه إن 
لم ل 
کا لی صَللٍ من إذ شويكم رب اه 46 اشر 
والإحياء والملك والقدرة. وإنما سووهم به 2 الحب والتأله والخضوع لهم 
والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم»"”". 

الثالث: الخوف. وهو أحد أركان العبادة ومن لوازمهاء ولا يجوز 
صرفه لغير الله › ولا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله كيل وقد جاء 
النهي عن صرفه لغير الله» قال تعالى: 0 اقوش وَحَافوَنَ إن كم طون 1 
[آل عِمرَان: .]١76‏ 


وقال تعالى : مفلا سوا ألسَاسّ وأحسون 6 [المائدة: .]٤٤‏ 


.)۳۷۹ الاستغاثة في الرد على البكري (ص/‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ٥‏ ہے 
-52 
فصرف الخوف لغير الله تعالى هو شرك إذ لا يخاف الإنسان أحدا 
الخوف التعبدي إلا إذا a‏ أو د يشارك في 
ملك الله» واعتقاد مثل هذا شرك 6 ا بعبارة أخرى اعتقاد إيجاد المسبيات 
بدا أو الضر ‏ بدون مباشرة الأسباب إلا الله ل نا 
الحب له أو الخوف منه م له الي 
بعد أن ذكر أن الخوف , نة ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: «أحدها: خوف السر؛ وهو 
مو ا عر ا ييه 
ذلك بقدرته ومشيئته» سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة» أو على 
سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاء لأن هذا من 
لوازم الإلهية فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك). 
الرابع: الرجاء» وهو من أجل الأعمال القلبية» وهو أحد أركان 
العبادة. وهو اه قسيم الخوف. ولا يجوز صرفه اا وتعالى. 3 جاء 
الأمر به في کر من الآيات» قال تعالى : ولیک اَن EK E‏ لل 
0 او د عو م > a a r‏ يس سانا 


رهم آل عا e‏ اقرب ودرجون رحسهر ويخافورت عذابيدهه 9 ا رَيّكَ کن 


ذو 4 [الإسراء]. 
رر 50 ما ع و > اا م ا مس ”ب 1 
وقال تعالى : #ؤوادعوه حو وطيعا ان و الله قرس س المخسنن 46 


[الأعرّاف: 05]. 


.)١55 أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/‎ )١( 
قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص/707).‎ )۲( 
. 09777 /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

.)5١7/ص( تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 


پا بالقنا مسج م 
4 ج ا 

فمن رجا من مخلوق كما يرجو من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كغفران الذنوب» وهداية القلوب» وإنزال المطرء أو حصول الولدء أو 
نحوه فقد أشرك مع الله غيره. 

يقول شيخ الإسلام كَُنْهُ : «فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق 
بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عملهء فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك» وإن 
كان الله قد جعل لها أسبابّاء فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من 
معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا 
بمشيءة الله تعالى»”''. 

ويقول الشيخ سليمان كُلَنْهُ : «ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك 
. 

9 ثانيًا. أعمال القلوب التي هي من كبائر الذنوب» وهي المحرمات 
القلبية دون الكفرء فلا يخرج صاحبها من الملة» وهي كثيرة مثل؛ الكبرء 
والحسد» والرياءء والعجب» والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله 
والسخط على أقدار الله» والرضا بالمحرمات» وبغض المسلمين بعضهم 
لبعض إلى غير ذلك» وسنتكلم على بعض منها بشيء من التفصيل : 

الأول: الكبر» من أوائل الذنوب التي عصي الله به هو الكبرء بل عده 
جضن الما اول دت "ع قال الى :ناور فلن تيكل تجار اه 
سدوا إل ابلس أن وَاسْتَكرٌ ن من الكفريت 409 البقترّناء وهوكان سببًا في 
هلاك كثير من الناس» قال شيخ الإسلام شه : «والكبر والحسد هما داءان 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١97/٠١١(‏ 


(۲) تيسير العزيز الحميد (ص/۲۳-٤۲).‏ 
(۳) انظر: الكبائر للذهبي (ص/ .)١554‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۱۳¥ 
27 

أهلكا الأولين والآخرين» وهما أعظم الذنوب التى بها عصى الله » أو لا فإن 
إبليس استكبر وحسد آدم» وكذلك أبن آدم الذي قتل أخا جك ا 
وقد عرّف النبى بيه الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس» قال رسول الله كلا : 
لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر). قال رجل إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر بطر الحق وغمط الناس)7" 

ومعنی «بطر الحق» هو دفعه وانكاره ترفعا وتجبرًا. 

وقوله «غمط الناس» هو احتقارهم.”" 

وتطاحياء التي نه ود لقنا وى حر ل الاير E‏ 
السنة» قال الله تعالى: 8«إِنَّهُ لا يحب ب المستكرين چ [التحل: ۲۳]. 


8 » > 6 . > رص د ا 
وقال تعالى: ا ضَيْرٌ حل لتاس ولا تن فى الأ حا إن أله لا 
يو 31 م 


يحب كل مخثال فَخور 429 القمان: 18]. 
وقال النبى كَيِنة؛ قال الله كك : «العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن 
نازعني فيهما ألقيته في النار)”؟ | ١‏ 
والكبر أنواع 
)١‏ الكبر على الله تعالى وعلى الرسول يله وهو أفحش أنواع الكبرء 


.)١151/١١( وانظر: المجموع‎ .)۲۳۳/١( رسالة في التوبة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۳٦).‏ في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟/0١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام الحم 8 مسنده .)۳۱۳/۱١(‏ أبو داود في سننه (ص/ ۰)۷۲ في 
كتاب اللباس» باب ما جاء ف في الكبرء وابن ماجه في سننه (ص/ 5915) في كتاب الزهد. باب 
البراءة من الكبر والتواضع» وصححه الألباني في الصحيحة .)٥٤١(‏ وأخرج الحديث مسلم 
(ص/ .23١57”‏ في كتاب البر والصلةء باب تحريم الكبر باللفظ : قال رسول الله يِه : «العز 
إزاره» والكبرياء رداؤه. فمن ينازعني عذبته». 


ANE‏ 4 7 م . و 
eT‏ یا اوا سشج م 


ويبين خطورة هذا النوع شيخ الإسلام إذ يقول يا : «وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي 95ة: «أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر» 
كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فجعل الكبر 
مقابلا الإيمان» فإن الكبر ينافى حقيقة ليا اريت .» قال الله تعالى : وال 
لتك انقزن. اكيت 15 ]3 الزرته EERE‏ 
داخریت (و) 6 [غتافر]. 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فإن الإنسان 
حساس متحرك بالإرادة. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «أصدق الأسماء حارث 
وهمام»”''» فالحارث الكاسب الفاعل» والهمام فعال من الهم. والهم أول 
الإرادة فالإنسان له إرادة دائماء» وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى إليهء 
فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته» فمن لم يكن الله 
معبوده ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك فلا بد أن له مراد محبوب 
يستعبده غير الله. 


بل» الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارًا عن عبادة 
الله كان أعظم ارا باللهء لأآنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره 
وحاجته إلى المراد المحبوب» الذي هو المقصود ‏ مقصود القلب بالقصد 
الأول - فيكون مشركًا ہما استعبده من ذلك»". 


؟) الكبر على الخلق ‏ وهذا هو المراد هنا -» وهو كما تقدم أن 
يستعظم الإنسان نفسه ويحتمر غيره ويزدريه». وله أنواع وأشكال» يکن أنبه 
)١(‏ أخرجه الإمام اخ ف مسنده (۳۱/ ۳۷۷). وأبو داود في سننه (ص/ 2)815 في كتاب 


الآدب» باب 5 تغيير الاشانن وصححه الآلباتئ فى الصحيحة (غ85١٠9).‏ 
(۲) العبودية (ص/۸۲-۷۸) باختصار. 


الباب الآأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 ۱۳۹ 


حور 
إلى أشرّها كما قال الذهبي وهو: «من تكبر على العباد بعلمه» وتعاظم في 
نفسه بفضيلته» فإن هذا لم ينفعه علمه» فإن من طلب العلم لللآخرة كُسَرَه 
علمه» وخشع قلبه» واستكانت نفسه» وكان على نفسه بالمرصاد» فلم يفتر 
منهاء بل يحاسبها كل وقت ويثقفها؛ فإن غفل عنها جمحت عن الطريق 
المستقيم وأهلكته» ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين 
شزراء وتحامق عليهم» وازدرى بهم. فهذا من أكبر الكبرء ولا يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال ذرة من كبر» فلا حول ولا قوة إلا باله»'. 


الثاني: الحسد» وهو من أمراض القلوب الذي جاء ذمه والتعوذ بالله 
من أهلهء» قال تعالى : ومن ر حاسد إِذا د)4 [الفلّق: 6]. 


وهو من حلق إبليس وأخلاق اهود قال د ود كَبْيرٌ د 
اَهَل الک ر ردو مر بعل کہ کارا > 5 


لذ 


کے 


ما ت سن لهه الح [البقترّة: .]٠١۹‏ 
وقال النبى کی : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
(Dr‏ 
إخوانا» 
قيل في حده: «إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. 


والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
المحسود» وهو وغ 


1 
د 
6 . 


(۱) الكبائر (ص/۱۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۹١٠٠)»‏ في كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد 
والتدابر» ومسلم (ص/۳١٠٠)ء‏ كتاب البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. 

(۳) انظر أنواع الحسد عند ابن القيم في بدائع الفوائد (۲/ ١١۷)ء‏ وعند ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص/ .)1517-55٠١‏ 


ا ابا افوا ست بم 


SE 
أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو الحسد المذموم» وإذا‎ 
أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه» فيكون ذلك مرضا في قلبه‎ 
ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه زوال الألم‎ 

الذي كان في نفسه» ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه وهو راحة. 


والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله 
أو أفضل منه» فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبي كلا 
حسدا فى الحديث المتفق عليه : «لا حسد إلا فى اثنتين؛ رجل آتاه الله القرآن 
ر يتوه بيه اا الليل والنهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء 
الليل والنهار»"'". فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي ية إلا في موضعين هو 
الذي سماه أولئك الغبطة» وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل 
عليه. 


فإن قيل: إذا لم سمي حسذدًا وإنما أحب أن ينعم الله عليه ؟ قيل مبداً 
هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه؛ ولولا 
وجود ذلك الغير لم يحب ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه 
الغير كان حسدًا»”. 


والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس» قل من ينجو منه. 
وهو خلق مذموم» فنسأل الله أن يخلصنا منه» وأن يزودنا التقوى والعمل 
الصالح. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


الثالث: القنوط من رحمة الله» هو من الأعمال المنهى عنهاء وصاحبه 
مذموم» وهو مبني على سوء الظن بالله رب العالمين الرحمن الرحيم» ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/5114١).؛‏ في كتاب التوحيد» ومسلم في صحيحه (ص/ 


۷)» كتاب الصلاة» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۱۳-۱۱۱/۱۰) باختصار. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 59 ١5١‏ 


يفعل ذلك إلا من ضل عن سواء السبيل» واستحوذ عليه إبليس اللعين» وقد 
جاء النهي عنه في القرآن العظيمء قال تعالى: فل يَعِبَادِىَ الَدنَ أَتْرَفوا عل 
مهت لا مقطو ين َة الله لن أله يعفر الذوب جيعا لَه هو الْمَمُور 
الحم €3 [الدسر]. 

قال شيخ ا يياه : «والمقصود هنا أن قوله: كل يتعبَادِى لزي 
سفوا علخ أنَمسِهم ل لا تَنْنَطوأ ين َة أله إنَّ أله يعفر الوب ميا [السر] فيه 
نهى عن القنوط من رحمة الله تعالى وإن عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل 
N lÎ‏ سلس د ولا أن يقنط الناس من 
رحمة الله» قال بعض السلف؛ إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله)”''. 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم ‏ 1 قال لع Re‏ أنه 
سيولد له ولد: الوا سرک يلحي ملا تک من الْمَنِطِينَ (2©) قال ومن يفت من 
رَد ریو إل لسارت 4)09 [الججر]. 

وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس ووْيّا: أن ا 
الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمدًا ية فقالوا: إن 
الذى تقول وتذعو إليه لحسن» لو تبخبرنا أن لما عسلنا كفارة» فتزل 5 
لا ينوت مم أله لها ءاخر ولا لون النفْسَ لت حر اه إلا باحق و 


ورت 


رويك چە [الفترقان: 148]» ونزل كل هبای الد شرفو 
من َة لَه [الزمتر: «ه]”"2. 

وقد قسم شيخ الإسلام القنوط إلى قسمين 

الأول: أن يعتقد الإنسان أن الله لا يغفر له» و هذا لكونه أنه يستعظم 
الذنوب ويستبعد غفران الله عليها. 


ام 


(1) مجموع الفتاوى .)5١-1١9/1١5(‏ 
)۲( أخرجه البخاري (ص/858). في كتاب التفسين» باب تفسير سورة الراهيق: 


4۲ اباو رسج الملا 
113 مآ ذخ RE RR ERE SO e‏ 

الثاني: أن يتعذر عليه التوبة» وهذا يرى للتوبة شروطًا كثيرة ويقول 
لنفسه أنه لا يستطيع التوبة» فلا يتوب أصلا. 

يقول شيخ الإسلام كْدَنْهُ : «والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر 
لهء إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه» وإما بأن يقول نفسه لا 
تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب معها والشيطان قد استحوذ عليه» فهو 
ييأس من توبة نفسه» وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له» وهذا يعتري 
كثيرًا من الناس. والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة: فالأول؛ كالراهب 
الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائة» ثم دل 
على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته» والحديث في الصحيحين. 
والثاني كالذي يرى للتوبة شروطا كثيرة ويقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه 
فعلها فييأس من أن يتوب»"''. 


الرابع: الأمن من مكر الله» وكما أن القنوط من رحمة الله يعد تجاورًا 
العبد لربه» ومن ابتلي بذلك فهو استدراج له » وحقيفته جهل بالله وقدرته. 
م ا 


وثقة بالنفس وشحب بها ال تال ا اا ر الى ند امن 
ڪر لله إل القَوم الحيدرون 4 [الأعرّاف]. 


قال ابن كثير کا4 في تفسيره لقول الله يك اناما ڪر انر 


[الأعرّاف: 494]: «أى ناه ونقمته وقدرته. وأخذه إياهم فی سهوهم 


غا د 
(۱) مجموع الفتاوى (50-19/15). 


(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/579). 
(۳) تفسير ابن كثير (۳۱۳/۲). 
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قال شيخ الإسلام كاش : «فالمؤمن يخاف مكر الله» ومكر الله أن 

يعاقبه على سيئاته» والكافر لا يخشى الله فلا يخاف مکره» ومكره أن يعاقبه 
على الذنب لكن من حيث لا يشعر»'. 

وقال أيضًا: «وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبمّا أخبر به عن 
نفسه : «ؤقلا لك ا ل الْقَوُمُ ألْحَيِرُونَه [الأعرّاف: "۲1٩4‏ 

9 ثالثًا: الأعمال القلبية المكروهة؛ تقدم معنا أن ا هو ما 
يثاب تاركه امتثالاء ولا يعاقب فاعله» وعرفنا أن أعمال القلوب تنقسم إلى 
خمسة أقسام: واجب» ومستحب» ومباح» ومكروه» وحرام» كما أشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام شه إذ بين أن اعمال القلوب تنقسم إلى محبوب لله 
ومكروه ومباح"» لكنه لم يمثل لذلك. 

وكذلك نجد ابن القيم كه حين مثل لأعمال القلوب» لم يمثل 
لأعمال القلوب المكروهة“» لكنه حين ذكر أقسام الصبر باعتبار تعلقه 
بالأحكام الخمسة ذكر من أمثلة الصبر المكروه: مثل؛ صبره على المكروه. 
وصبره عن فعل المستحب. 

وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر أقسام أعمال القلوب وما يتبعها من 
أنواع وأحكام. 


.)۷٦/١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
. )۸۲ /0( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر: الاستقامة (7/ .)١77‏ 

(4:) انظر: مدارج السالكين .)۸٦/١(‏ 
)٠(‏ انظر: عدة الصابرين (ص/08). 


٤٤‏ فلوسا عشج م 


TIL 


المبحث الثالث: 


العلاقة بين أعمال القلوب 
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قبل الدخول في بيان العلاقة بين أعمال القلوب بعضها ببعض» أريد 
أن أنبه إلى مسألة؛ وهي بيان دلالة الألفاظ على المعنى» فأقول 

إن دلالة الألفاظ على المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - دلالة المطابقة 
۲ - دلالة التضمن. 
-٣‏ دلالة الالتزام. 

وذلك أن الكلام إما أن يساق ليدل على تمام معناه» وإما أن يساق 
ليدل على بعض معناه» وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن 
معناه» لكنه لازم له 

فدلالة اللفظ على تمام معناه تسمى دلالة المطابقة» وسميت مطابقة 
لمطابقته» أي موافقة المعنى للفظ. 

ودلالة اللفظ على جزء معناه تسمى دلالة التضمن» وسميت بدلالة 
التضمن لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. 


ودلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له تسمى دلالة 
الالتزام. وسميت دلالة الالتزام لأن معنى اللفظ قد استلزم ذلك الأمر 
الاد .)0( 


(1) انظر: روضة الناظر (ص/7١-17١)»‏ ودرء تعارض العقل والنقل .)۲٠۷ /١(‏ ومعتقد أهل السنة 


000 مليوسلا عشج نم 
u 7° ®‏ 


ومن هذا التقسيم يتضح لنا أن علاقة أعمال القلوب هي علاقة 
التضمن وعلاقة الالتزام» ومن خلال كلام شيخ الإسلام المبثوث في كتبه'") 
يفهم أنه كه يقرر هاتين العلاقتين بين أعمال القلوب؛ علاقة التضمن 
وعلاقة الالتزام. 


= والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص/ 575-474)» والمجلى في شرح القواعد المثلى (ص/ 
4-۲ ). 

: بخلاف كلام تلميذه ابن القيمء إذ كلامه في هذا الموضوع مجتمع» انظر على سبيل المثال‎ )١( 
وقد قرر هذا الأمر بكلام أشبه ما يكون بالقاعدة العامة‎ »)٠١5-1١١/١( مدارج السالكين‎ 
لتصور العلاقة بين أعمال القلوب. إذ قال كَْنُْهُ : «إن أعلى المقامات مقرون بأدناهاء مصاحب‎ 
له كما تقدم. فتتضمن له تضمن الكل لجزئه» أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه» لا ينفك‎ 
عنه أبدا»» (طريق الهجرتين ص/4؟*79).‎ 
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المطلب الأول ظ 


عالاقه التضمن 


نص شيخ الإسلام كانه على ثبوت علاقة التضمن ب بين أعمال 
القلوب» ومن ذلك ما ذكر من تضمن الشكر الرضاء لأنه كما ا أن 
أحوال المؤمن في تلقيه لقضاء الله وقدره على ثلاث مراتب؛ الصبرء ثم 
الرضاء ثم الشكرء وكل واحد أكمل من الذي قبله ومتضمن له» فالشكر 
«والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى إن بعضهم فسر 
الحمد بالرضاء ولهذا جاء فى الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك 
يتضمن الرضا بقضائه)"''. 

من ذلك أيضًا تضمن الخشوع التواضع والذل والسكون والطمأنينة. 
قال شيخ الإسلام كله : «والخشوع يتضمن معنيين : 

أحدهما : التواضع والذل. 

والثاني: السكون والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي 
للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عبودية الله وطمأنينته e‏ 

وكذلك الخشية تتضمن الرجاء أيضًاء ولولا ذلك لكان قنوطاء يقول 
Dos o‏ 
قنوطا) . 


() التحفة العراقية (ص/١75).‏ 
(؟) الإيمان الكبير (ص/75). 
(۳) المصدر نفسه (ص/ .)35١‏ 


۸ ااا فوا سشج بم 
چ 0ے 


أن القن من السكون والظمانبقة فالريب قندة د و الاضظرات 
وال وقال اا «واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون» ومنه 


ماء يَقَن0”". 


ومن ذلك تضمن التوبة العزم والندمء لأن من شروط التوبة العزم 
عليهاء والندم على ما فات من الذنوب» كما سنبين ذلك في مبحث التوبة 
من الفصل الثاني» قال شيخ الإسلام كُلَنْهِ : «لأن التوبة العامة تتضمن عزما 
عاما بفعل المأمور وترك المحظور وكذلك تتضمن ندما عاما على كل 
و 

وعلاقة التضمن كما تثبت فى الأعمال القلبية الحسنة تثبت فى 
الأغمال القليية اليبيئة + ومن أك ااال القلبية السيئة ما ذكر 98 
الإسلام في الحسد والشح وأنهما يتضمنان البغض والكراهية» قال شيخ 
الإسلام كه : «فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته 
وبغضه. . . .. فالحسد والشح يتضمنان بغضًا وكراهية»“. 


جه ج 


(۱) مجموع الفتاوى .)7357/١7(‏ 
(؟) المصدر نفسه (0/ الاه-؟لاة). 
(۳) المصدر نفسه .)375060/١١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاورى (۱۰/ .)٥۹۰‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


2 المططباطتي 0000| 


علاقة الالتزام 


لقد تعددت مسالك شيخ الإسلام هه في بيان علاقة التلازم بين 
أعمال القلوب» وفيما يلي نذكر تلك المسالك بشيء من التفصيل : 

المسلك الأول: التنصيص على ثبوت علاقة الالتزام بين أعمال القلوب. 

قد نص شيخ الإسلام يو على بعض الأعمال القلبية أنها تستلزم 
البعض الآخرء ومن ذلك ما ذكر من التزام الرجاء الخوف. قال شيخ 
الإسلام ياه : «والخشية أبدًا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاء 
كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمثاء فأهل الخوف لله 
والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله)”" 

ومن ذلك أيضًا التزام الخوف والرجاء المحبة» قال شيخ 
الإسلام كمه : «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء 
وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما 
فة نها ك ولاف شه الكوفه لال المج 

ومن ذلك التزام الذكر المحبة: «فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء 
ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته»“. 


)١(‏ لم يذكر شيخ الإسلام هذه المسالك بنصهاء لكن هذا ما يفهم من كلامه» وقد استعنت على 
ذلك برسالة الأخت وفاء بنت زيد العزيري» إذ هي ذكرت بعض هذه المسالك» انظر: «أعمال 
القلوب عند ابن القيم» جمع ودراسة» (ص/55١-177١).‏ 

(۲) الإيمان الكبير (ص/ .)35١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)5١7/١١(‏ 

.)7١ /١6( المصدر نفسه‎ )4( 


22 /' 
١6‏ ااا وا سنج م 
عي 7ل لل ل وخ ا 0 
ومن ذلك ت العزاء الخرف العلوء :والعرام الع الح :قال حح 


١ 


وفي بعض الأحيان ينص شيخ الإسلام على علاقة الالتزام بلفظ 
الاقتضاء بدلا من الالتزام» ومنها أن الإخلاص يقتضي الشكرء قال شيخ 
ل عه : «لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والتوكل, لمر 
يقتضي الشكر. فهي أفضل الكلام» وهي أعلى شعب الإيمان ٠‏ 

ومن ذلك أيضًا اقتضاء الإنابة المحبة» يقول شيخ الإسلام كانه : 
اوأيضًا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضًا» ". 


ومن ذلك أيضًا اقتضاء الوجل الخوف والخشية» يقول شيخ 
الإسلام 5 اه : «فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه». 

وأحيانًا ينص شيخ الإسلام على علاقة الالتزام بلفظ الإيجاب بدلا من 
الالتزام» من ذلك إيجاب المحبة الذكر.ء وإيجاب البغض الإعراض عن ذكر 
الله» يقول شيخ الإسلام ك : «فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب» 
كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض» فمن عادى الله ورسوله. 
وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخيرء 
وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه»” ". 


ومن ذلك أيضًا إيجاب العلم الخوف.». وأن كل من عصى الله فهو 


() الإيمان الكبير (ص/ 77). 
(۲) مجموع الفتاوى .)55١/١5(‏ 
(۳) التحفة العراقية (ص// .)57١‏ 
(5) الإيمان الكبير (ص/ .)١5‏ 
(٥)‏ مجموع الفتاوی (/ا/ 078) . 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ي 10۱ 
جاهل» قال شيخ الإسلام يله : «فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب 
السيئات» وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم» تبين ما ذكرنا من أن 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم»”. 

المسلك الثاني: ثبوت علاقة التلازم بين أعمال االقلوب من خلال بيان 
ثمرات أعمال القلوب. 

إن مما يدل على ثبوت علاقة التلازم بين أعمال القلوب ما ذكره شيخ 
الإسلام ككَْنْةُ عن ثمرات بعض الأعمال القلبية. 

فذكر أن الذكر يثمر المحبة لله كِْْء قال شيخ الإسلام كُلَنْهُ : «فإن 
الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك 
Os‏ 
ومن ذلك أيضًا أن الصدق يورث الطمأنينة والسكون» يقول شيخ 
الإسلام ككْدَنْهُ : «فإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون»” ". 

ومن ذلك أيضًا أن الصبر مع الاستسلام لله علما بأن ما اختار الله له 
هو خيرء هذا يورث الشكر لله» يقول شيخ الإسلام ياشو : «وهذا تسليم 
راض لعلمه بحسن اختيار الله له» وهذا يورث الشكر». 

المسلك الثالث: بيان علاقة التلازم بين أعمال القلوب من خلال إثبات 
المقابلة بين أعمال القلوب. 

إن مما يدل على ثبوت علاقة الالتزام بين أعمال القلوب ما ذكره شيخ 


.)۲۰٤/۸( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)5١/١6( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)٥۷١ /٥( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۲۷/۱۷( المصدر نفسه‎ )٤( 


۲ ااا بوا عشي اندم 
ER E RR OEE co.‏ 
الإسلام كلش من المقابلة بين بعض الأعمال القلبية» ومعنى ذلك أنه إذا 
وجد بعض الأعمال يلزم وجود البعض الآخر المقابل له» مثال ذلك إذا وجد 
محبة الله ورسوله وجب وجود البغض لمن لم يؤمن بالله ورسولهء فإن ذلك 
من لوازم المحبة الصحيحة» فإن المحب لله ي لا بد له من أن يبغض ما 
يبغضه الله تعالى من الأعمال» وكذا يبغض ما أخبر الله سبحانه أنه يبغضهم. 
وهم الكافرون والظالمون والفاسقون وأمثالهم» فقال تعالى: «لَا يد هوم 
يموت باه وَالَوْرِ الآخر ودوت من حَآدَ الله وَرَسُولكُ وڙ ڪاو َابَآءَهُمَ 
أو اه 1 إخونهر ا شیر [المجادلة: ۲۲]» يقول شيخ الإسلام كانه 
تعالى: «هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله» وفيها 
أن من لا يواد المحادين لله ورسولهء فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة 
اقل لله ول موك ومن تكن هن خاد اة وروا 

ويقول أيضًا: «فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة 


٣ 5 1 5‏ د 500 
لله ورسوله أوجب بعص أعداء الله ا 


ويقول اضيا (وحب الشيء وإرادته يستلزم بعكض ضصده وكراهته مع 
العلم الاد ولهدا قال تعالى : غلا جد فر مو يانه الزن الأخر 
وا دونك من خا آله ا و [النكادلة؛ 19# :والموادة من أغعفال القلوت7 7 

المسلك الرابع: بيان علاقة التلازم بين أعمال القلوب من خلال انتفاء 
بعضها إذا انتفى بعضها الآخر. 

ومن الأمور المقررة عند أهل العلم أن من الأشياء ما تزول إذا زال 
)١(‏ الإيمان الكبير (ص/ ١؟١).‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 075). 
(۳) المصدر نفسه .)/67”/١١(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ر ١63”‏ 


(E 
بعضهاء ومنها ما لا تزول إذا زال بعضها ولكنها تنقص» كما قرر ذلك شيخ‎ 
الإسلام كلش إذ قال: «فإن الحقيقة الجامعة لأمور  سواء كانت في‎ 
الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا‎ 
يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء‎ 
سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال‎ 

ا 


وأعمال القلوب كذلك منها الملازمة في الانتفاء ومنها ما لا يلزم من 
انتفائها انتفاء الآخرء لكن قد يلزم منه النقص» وخاصة إذا عرفنا أنها 
درجات في الوجوب والاستحباب». ومہ منها الأصل ومنه الفرع. ومن أمثلة 
التلازم في الانتفاء ا والخوف والرجاء. 


قال شيخ الإسلام ناقلا عن بعض السلف أنهم قالوا : من عبد الله 
بالحب وحده فهو زندیق › ومن بده بالرجاء وحله فهو مرجوع» ومن عبذه 


بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
e‏ 


وقال شيخ الإسلام: «وكره من كره من أهل المعرفة و العلم؛ مجالسة 
أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية»” ". 

فمرادهم أن دعوى المحبة بلا تذلل ولا خحوف ولا رجاء دعوى 
كاذبة» وهذا فيها انبساط في الأهواء ومن يدعي ذلك كثير ما يقع في 
كله» نسأل الله السلامة. 


.)5١ الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 
. )۹۳ العبودية (ص/‎ )۲( 
المصدر نفسه (ص/۹۳).‎ )۳( 


د 4 م مغ ٠‏ و 

١6‏ ااا ل لاعن مح امسلا 
I. OW‏ 

وكذلك الرجاء وحذده أورد العبد غرورا وأمنا من مكر الله وإذا 
استرسل فيه العبد تجرأ على معاصى الله. 

وكذلك الخوف وحله إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بالله وقنط من 
رحمية. 

قال شيخ الإسلام كله : «والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع 
صاحبها بل تضره»ء لأنها توجب التواني والانبساط» وربما الت بكثير من 
الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات... .والمقصود أن 
تجريد الحب والذكر عن الخوف ES‏ المعاطب› فإذا اقترن بالخوف 
مدعي ار بره ابا ا شيء» كالخائف الذي معه سوط 
عصا يردها إذا حادت عن الطريق خرجت عن الطريق وضلت عنها. فما 
حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته 
فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدًا»". 

وتبين لنا من خلال البحث في العلاقة بين أعمال القلوب عند شيخ 
الإسلام كه ثبوت علاقة التضمن والتلازم بين أعمال القلوب» وكانت 
طريقته فى بيان علاقة التضمن بين أعمال القلوب التنصيص عليها. 

أما طريقته في بيان علاقة التلازم بين أعمال القلوب فظهرت من 
خلال النص على ثبوت التلازم بين الأعمال القلبية» ومن خلال بيان ثمرات 
أعمال القلوب». ومن خلال إثبات المقابلة بين أعمال القلوب». ومن خلال 
انتفاء بعضها إذا انتفى بعضها الآخر. 


)١(‏ أي: أتعبها وأثقلهاء انظر: لسان العرب (۳١/٠١٠)ء‏ مادة «كلل». 
(۲) مجموع الفتاوى .)5١-7١ /١6(‏ 


منزلة أعمال القلوب من الايمان 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما. 
المبحث الثاني: العلاقة بين جوانب الإيمان. 

المبحث الثالث: المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح. 

المبحث الرابع: أثر أعمال القلوب في زيادة الإيمان 
ونقصانه. 

المبحث الخامس: أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


المبحتث الأول : 
ارتباط الظاهر بالباطن 
والعلاقة بينهما 


TAL 2 


108 .س الوا عشج م 
ڪا ا 7ے 


تبين لنا فيما سبق أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» 
قول القلب .واللسان» وعمل القلب والجوارح» وتبين لنا المراد من كل 
جزءء كما تبين لنا أيضًا أن له أصلا وفرعًاء أصله ما قام بالقلب وفرعه ما 
قام بالجوارح من الأعمال الظاهرة» والذي يهمنا في هذا المقام هو إظهار 
جانب آخر يدل على عظيم منزلة عمل القلب من الإيمانء ألا وهو ارتباط 
الظاهر بالباطن» والعلاقة بينها. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ١48‏ 


ومفهوم التلازم بينهما هو ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في 
موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وفعلاء بل حيث وجد الإيمان 
في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح وهو الذي عبر 
عنه شيخ الإسلام بما مفاده أن وجود الإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
يستلزم العمل» ويمنع معه ترك جميع الأعمال» وإلا لم يصح الإيمان أصلا. 

ولقد قرر السلف رحمهم الله هذا الأمر أيما تقرير وحرروه أيما 
تحرير» وذلك لعلمهم بعظم شأن هذا الأمرء وأن الخطأ والجهل به ليس 
كالخطأ والجهل بغيره» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة تتعلق بهذا الأمر 
العظيم. 

وقد تعددت عبارات السلف فی تقریر هذا الأمر وتأصيله. وفيما يلى 
اذك س لك العبا رات 

يقول الإمام الشافعي يه : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 


)۱( للتوسع في كلام السلف وتعدد عبارتهم راجع الكتاب «قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة» لمؤلفه عادل بن محمد علي الشيخاني (ص/ ۲۲۹-۱۹۰). 


ا یبا الوا عسشج م 
® ` س 


بعدهم ممن أدركناهم : أن الإيمان؟ قول وعمل ونية » ولا يجرى واحد من 
الغلاثة إلا بالآخر». 


ويقول الإمام الأوزاعي كاه : «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول. ولا 
يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا 
تة موافقة للم كات .من مضي مهن سلف لا ررد نين الايفنان: 
والعمل من الإيمان والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما 
يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه 
وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه 
ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منهء وكان في الآخرة من 
ال 

راع فيه الود المي العو 3117 اي أن انا ورت بن ان 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت. 
ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن 
تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. 


فقلت (الحميدي): «هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة 

٠‏ مزال ٠‏ 5 ب ر رہ م 002 ت رر م2 

رسول الله كل وفعل المسلمين» قال الله تعالى: ##وما اموا إلا ليعبدو الله 
مين لد الزن ساوقا الصارة . روا ا ا ا 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٥(‏ /401). 

(۲) المصدر نفسه (46057/6). 

(۳) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي» قال عنه الحافظ ابن حجر : 
«ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة»» وقال عنه الحاكم: «كان البخاري إذا وجد الحديث 
عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره»». انظر: تقريب التهذيب .)597/١(‏ 

.)4٥۷ /٥( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 15١‏ تت 
٠ 7®‏ 2ه 
ويقول أبو ا ياه : «فأما الطائفة التى زعمت أن العمل ليس من 
الإيمان فيقال لهم ما أراد الله كلك من العباد إذ قال لهم #وأقِيمو لصو 
واا الوَكَوِة» [البقرة: ]٤١‏ الإقرار بذلك؟ أوالإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله 
أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم»ء فإن قالت: أراد 
منهم الإقرار والعمل . 
قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أنه کن مزهنا 
بأحدهما دون الآخر؟! وقد أرادهما جميعًا. 
منه شيئًا أيكون مؤمئًا؟ فإن قالوا: نعم قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم أن 
الله كك أراد الأمرين جميعًاء فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك 
الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمئاء لا فرق بين ذلك. 


فإن احتج فقال: لوأن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي كلا 
أيكون مؤمتا بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل؟ قيل له إنما نطلق له 
الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه 
في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمئاء ولو قال: أقر ولا أعمل 
°(“ .,)( 
لم نطلق له اسم الإيمان») . 


ويقول شيخ الإسلام معلقا على كلام أبي لور للبت ري ا 
يعني الإمام أبو ثور كلثم أنه لا يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع 


(1) وهو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» صاحب الشافعي» مفتي العراق» أحد أئمة 
الدنيا فقها وعلمًا وورعا وفضلا وديانة وخيرًاء من الذابين عن السنة» توفى سنة ٠15هء‏ 
انظر: السير »)077/١7(‏ وطبقات الشافعية (7/ 74)» وتقريب التهذيب .)١7/1/١(‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة (5/ 4۳۳-۹۳۲). 


۱۹۲ یا اوا عشج م 
کچھ عو الل E e PER‏ 
الإقرار» وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمتا. وهذا الاحتجاج الذي 
ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل وهو يدل على 
أذ كلا متهما دن الت وأنه ل كوت طعا دول ا لتو 
ممدوحا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعًاء وهو حجة على من يجعل 
الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعًا)”''. 

وأبو عبيد القاسم بن سلام شه بعد أن قرر أن الإيمان قول وعمل 
وأنه يزيد وينقص »2 ثم ذكر بعض الآيات التي ی بين الظاهر 
والباطن. ومنها قول الله تعالى: الم 69 () أحيبب الاش أن 6 أن يقولواً 
نكا م لا تفشو 9 قد تتا الین ين بيهم يمن الله الذي صدا 
وَلَعَلَمَنّ ألْكَْبِينَ )€ [العنكبوت]. 

وقال تعالى: رین آلیں من فول “نكا باقر ذا نك في لله مل فقكة 

تيك كاب لق يد جه عد يد تيك لل سا تنك رکس أله 
7 ما في صدُورٍ الْعلِمِينَ )€ [العنكبوت]. 
وقتنال تعسالى + رخص أله الذن اموا و الكدررت اج ون 
عمرَانَ: .]15١‏ 


ثم قال أو غد (أفلست تراه تبارك وتعالى. قل امتحنهم بتصديق 


القول بالفعل › ولم يرض منهم الإقرار دول العمل »› جن جعل أحدهما من 
الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله» وسئنة رسول الله کا“ ومنهاج السلف 
بعذه الذين هم موضع القدوة والإمامة)” 

وبعد ما ذكر قول الله: ظإَِّمَا الْمؤْو لذبن إذا ذكر أله ولت لومي 


م 
م < م مر >< رو 2 م 
يما 


دس 5 صد ل م 
وإذا تليت عل ءادر دعم إِيمَانا وعلل ربهر یتو کون ل الزيبرت و 


.)7١6 الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 
.)”5 الإيمان (ص//‎ )0( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإیمان ‏ إلى 1١57‏ ے 
7< 

الت و رزقتهہ فود 63 © أولیک 1" هم الْمَؤّمنو نّ حًا [الأنفال]ء قال أت 
عبيد يانه : لدم يجعل للإيمان حقيقة حي بالعمل على هذه الشروط› 
فهو معاند لكتاب الله والسنة». 

أما كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع فهو من أحسن الكلام 
وأمتنه» إذ بين هذا الأمر وفصل الكلام فيه بما لا يضع المجال لغيره أن 
يزيد فيه أو أن ينقص منهء وفنل < و و ا 
العلة ل ولعي مع موجبه» و شيخ الإسلام كشو : «وإذا نقصت 
الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما فى القلب من الإيمان» فلا 
يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة 
الواجبة» بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص 
هذا نقص هذاء إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل 
كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع»"'". 


وبين أيضًا أن من التلازم بينهما (أنه لا يتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم 
وإن كان أصله ما في القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا 
يُكتفى بإيمان القلب» بل لا بد منه من الأعمال الصالحة)”". 


وفي معرض بیان التلازم الضروري بين إيمان القلب والجوارح وأن 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/؟77). 
(۲) مجموع الفتاوى (1/ 087). 
(۳) الإيمان الكبير (ص/ /ا6١168-1١).‏ 


]| 0م ET‏ 
1٤‏ لاوا رسج اتم 
° 
الظاهر تابع للباطن قال كَْنْهُ : «ثم القلب هو. الأصل» فإذا كان فيه معرفة 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده 
القلب ولهذاء قال النبي يي في الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد 
ألا وهى القلب». وقال أنو هريرة : «القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب 
الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده)”'. ..» فإذا كان 
القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملا قلبيًا لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث: 
لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد»"''. 

وقال ا : «وإدا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن 
يتحر البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة فما 
ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير 
فيما فى القلب» فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب هو الأصلء والبدن 
فرع له والفرع يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه» كما في 
الشجرة الت يضرت بها المثل لكلمة الإيمان». 

وقال أيضًا: «ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة 
المتضمنة للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرة فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت 
بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وإثئما ينتهى وجود الفعل لعدم كمال 
)01( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۱/۱۱) والبيهقي في الشعب (۱/ .)۲٥۷‏ 


(۲) المصدر نفسه (ص/55١).‏ 
)۳( مجموع المتاورى .)651١/0(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


~Ç‏ 14 اسع 


القدرة أو لعدم كمال الإرادة وإلا فمع كمالها يجب وجود الفعل 
الاختیاری»”'. 

وقال أيضًا: «الإيمان الذي فى القلب من التصديق والحب وغير ذلك 
يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» كما أن 
القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب 
في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه»” '". 


وقال: «وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن 
يكون الرجل مؤمتا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبًا ظاهرًاء 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن 
الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة» أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه 
وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من الكفرء فإن 
المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها 
ا TT:‏ 


.)۲۷۲ /۱۰( المصدر نفسه‎ )1١( 

(۲) الإيمان الأوسط (ص/ .)١7٠١‏ 

(۳) الإيمان الأوسط (ص/77١).‏ 

(4:) قد تكلم شيخ الإسلام عن هذا الموضوع في أكثر من كتاب» منها: 

- الإيمان الكبيرء ط. المكتب الإسلامي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألياني» انظر 
(ص/8١٠.‏ ص/5١١ء‏ ص/5:5١.‏ ص/١5١ء‏ ص/ ۰۲٦۱‏ ص/075060). 

2 الإيمان الأوسط» ط. دار طيبة» تحقيق: أبو يحيى محمود أبو سن» انظر (ص/ ٠۸٤‏ ص/ ۸۷ء 
ص/ ۰۹٦‏ صضص/98. ص/ ۰۹۹ ص/ ۰۱۲۰ ص/ ۰.۱۲١‏ ص/ ۰۱۲۷ ص/165١1.‏ ص/ ۱۹۷) . 

- مجموع الفتاوى» جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» انظر /١٠١(‏ ۲۷۲ و50١/١7١-‏ 
.)١١‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ‏ المملكة العربية السعودية» 
تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل» انظر /١(‏ 97). 


5000 WAA 
الیو حم‎ ے٣‎ 


وكذلك تلميذه ابن القيم كدَنْهُ يوضح هذا الأمر كل الوضوح» يقول ابن 
القيم يه : «الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح› 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به 
الدماء وعصم به المال والذرية» ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا اذا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف هلاك» فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل على 
فساد الباطن وخلوه من الايمان» ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل قوته»'. 

وقال أيضًا: «فإنه يستحيل فى العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا 
ا يحانم أن اله فرعن عليه كل ورال كيين :مراك راف 
على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل 
قطعا فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداء فإن الايمان يأمر صاحبه 
بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. 

ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب 
وأعمالهاء وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد. 
والجنة والنار» وأن الله فرض عليه الصلاةء وأن الله يعاقبه معاقبة على 
تركهاء وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له 
من الفعلء وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد 
التصديق» وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم» وهذا من أمحل 
المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك 


ع 


بي 


8 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح› ط. دار العاصمة» تحقيق: علي بن حسن بن طاهر 
وعبد العزيز إبراهيم العسكر وحمدان بن محمد الحمدان» انظر (541-541//5). 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» ط.دار المعالي» تحقيق ودراسة: محمد بن عبد الله عمر 
الحلوانى ومحمد كبير أحمد شودري» انظر: (45577/92). 

(۱) الفوائد (ص/ .)١75‏ 

(۲) الصلاة وحكم تاركها (ص/ .)1١-5١‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۷ 
وقبل أن أختم هذا المطلب أريد أن أشير إلى مسألة؛ وهي أن هذا 
التلازم بين الظاهر والباطن هو بالنسبة لحال المؤمن وحكمه في الدار 
الآخرة» وأما حكمه في الدنيا فلا ينظر إلا إلى الظاهرء وتجري الأحكام 
الدنيوية على ما ظهر منهاء وتوكل السرائر إلى الله عالم السر وأخفى. 
قال شيخ الإسلام كانه : «الويمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام 
في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة 
في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: ءامنا باه وَباَلَوَرِ لأر وما هُم 
ِمَؤْمنِينَ# [البّقترّة: ۸]» في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون. 
ويحجون» ويغزون» والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم. كما كان المنافقون 
على عهد رسول الله ية ولم يحكم النبي ية في المنافقين بحكم الكفار 
المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك6''. 


20-4 ج 


(۱) مجموع الفتاوى (/ .)5١١‏ 


۸ کے ابا اا عشج رم 
® 7 ا 


المطلب الثاني 


أدلة التلازم بين الظاهر والياطن 


وقد دل على التلازم بين الظاهر والباطن أدلة كثيرة من القرآن والسنة 
والاثر» منها : 

| قولالله تعالى: رلو كَانوا يشوت يله وال وما ار 
الله م اذوه ولا [المائدة: »]۸١‏ يقول شيخ الإسلام اه عن هذه 
الآية: «فذكر جملة شرطية تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف 
«الو» التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط) . 

وبعد ما ذكر شيخ الإسلام كَنْهُ هذه الآية والتي بعدها قال: 
وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر)"'". 


ويقول العلامة السعدي يياه عند تفسيره لهذه الآية: «فإن الإيمان 
بالله والنبي وما أنزل إليه» يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه. 
ومعاداة من كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه» فشرط ولاية الله والإيمان 
به» أن لا يتخذ أعداء الله أولياءء وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدل على 
انتفاء المشروط› اولك كثيرا يهم فسفوت4 [المائدة: ]۸١‏ أي خارجون 
عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي» ومن فسقهم موالاة أعداء الله)”". 


(۲) المصدر نفسه (۷/ ۲۷۲). 
(۳) تفسير السعدي (ص//١55).‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ۱۹ 


حو 


5 1 ا“ أ ب ق يو 12 د 
؟ - وقوله تعالى: الا جد وا لوالو ا للحتي راد ورك دن 


ت 


الك وكشراة لك كارا و EE RE‏ 


عن 1 


رتيک ڪب فى فلوم آلا آلا يَدَهُم بروج مس [المجادلة: ۲۲]. 

قال شيخ الإسلام كُبَنْهُ : «ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة 
لازمة وا للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما في قوله 
تعالى : i‏ د د فوم منوت يله الاي ااي عادو من حا الله ك 
ولو خانوأ َابَاءَهُمَ أ e‏ ا ون 0 وتيك ڪب فى 
ويم آلْإِيمنَ وَأَيَدَهُم بروج يَنْةُ4: فأخبر أن من كان مؤمنًا بالله واليوم 
الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. بل نفس الإيمان ينافي 
مودتهم» فإذا حصلت اه دل ذلك على خلل لاد وكذلك قوله: 
«كرّى ڪيا ينهم ولوت لذن ا ليس ما قَدَّمْتْ هم أنفسهم أن 
سخ اله ءَيه وف الْمَدَابٍ هم يدون( ول ر مۇت باه 


ص 
ص 
2 ص د -ه 2“ ر > ر 


وا وما أنزك إِلَيَهِ ما اتخذوهم أولياة رک ا فقوت () 4 


وقال ياه : «وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنها 
الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة» فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» فإذا ثبت التصديق في القلب 
لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة» فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا 
يكون لها أثر في الظاهر» ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه. 
فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم كقوله تعالى : ولو اا ا 
باه الت ا از ك ا اذوه أو لياء: [المائدة: »]۸١‏ وقوله: 2 


.)057/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۷۰ے ابا اوا رسن م 
® `۰ 


2ه يمحم و ار مسابو 


جد قوما يموت باه وَالْبَوَرِ الآخر يُوادُورت من سحاد الله ورسولةره [المجادلة: ١؟]‏ 
الآية ونحوهاء فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع 
استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر ولهذا قال 
النبي بي : «ألا إن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي القلب»». 


ويقول العلامة السعدي ياش عند تفسيره لهذه الآية: «لا يجتمع هذا 
وهذاء فلا يكون العبد مؤمئًا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على 
مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من لم 
يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه. 


وهذا هو الإيمان على الحقيقة. الذي وحدت ثمرته والمقصود منه » 
وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان أي: رسمه وثبته 
وغرسه غرساء لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك)0". 


7 و 2 م ورسد سا 
e e‏ 


م 0171 + واه ت م« 4 > ماس 0 
۳ - وقوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخِاصِينَ له أل حتفا وقيموا 
ألصَلَوه يووا اَلرَكَرِة» [البيّّة: ه]» قال أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي” " : 


ءِِ ىن ع 7 ره © وسره 
ما نحتج عليهم ‏ يعني أهل الإرجاء ‏ بآية أحج من قوله: وما أمرواً 
إلا ليعبدوا أله لصي له الدب [البيتة: ه] الآية. 


هه 


يقول شيخ الإسلام عن هذه الآية: «فإنه قصد أولَا: أن تكون العبادة 


.)۲۷۲ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي (ص/۸٤۸).‏ 

(۳) هو أبو عثمان محمد ابن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» كان أكبر أولاده» وكان قاضياء 
توفي بالجزيرة بعد سنة أربعين ومائتين» انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)۷١‏ 

.)407/6( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ۱۷۱ 
I‏ 
لله وحده لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا 
يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان أولاء لأنه 
الأصل الذي لا بد منه» ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضًا من تمام الدين 
لا بد منه» فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح»”''. 

٤‏ - قد مر معنا الآيات التي استدل بها أبو عبيد القاسم بن سلام على 
تلازم بين الظاهر والباطن» قال تعالى: الہ 6 حب الاس أن يترا أن 
ا “نكا وشم کا بف © ولتد کا لس ين نهم ملسن لالز سكا 
ولَعَلَمنّ الْكَذبِينَ ©4 [التتكبوت]. 

وقال تعالى: #َإوَينَ الاس من قول امكا بال قدا أوذى و 
الان 5 أنهي [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «وَلِيْمَحِص اله الَذنَ ءامنوا وَيَمْحقَ الكفرس )4 [آل عِمرّان]. 

ثم قال أبو عبيد: «أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق 
القول بالفعل» ولم يرض منهم الإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من 
الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله» وسنة رسول الله يوه ومنهاج السلف 
بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة»”'". 


ا دو 


۵ وقوله تعالى : ل إن کسر و الله عون [آل عِمرَان : ١‏ "]. 

قد مر معنا كلام شيخ الإسلام كله على أن المحبة بالقلب مع 
التصديق يلزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» قال شيخ الإسلام كُثَنَْهُ : «وإذا قام بالقلب التصديق به 


الل مجموع الفتاوى (0/ .)١194‏ 
(۲( الإيمان (ص/ )۳٤‏ . 


افوا سشج نمم 


والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب 
ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال 
والأعمال له أيضًا تأثير فيما في القلب. فكل منهما يؤثر في الآخر لكن 
القلب هو الأصل» والبدن فرع له والفرع يستمد من أصلهء والأصل يثبت 
ويقوى بفرعه» كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان»'. 

وهنا تتجلى بالوضوح العلاقة والتلازم بين الظاهر والباطن» فإنه إذا 
كان في القلب التصديق والحب والانقياد لكان لزاما أن ما يترتب على 
التصديق والحب والانقياد في الباطن امتثال الظاهر للعمل» وإلا فما قيمة 
التصديق والحب والانقياد؟ فهل يعقل أن يقول شخص : 


اس 1377 سن 


يا رب إنى مقر بأن ما جاء به نبيك حق» وصدقته فى كل ما جاء بهء 
وإني أحبك ومنقاد لأمركء ثم لا يأتي في الظاهر بأعمال الجوارح؟ أيكون 
هذا الرجل صادقا فى كلامه؟ وحتى لو قال شخص لآخر: إن قلبى قد امتلاً 
الشخص الثانى من الأول أن يعطيه دراهم معدودة فيأبى الأول ذلك! فهل 
يصدق الثاني حب الأول وإخلاصه؟ بل يقول له أنت أكذب الكاذبين فهذا 
ا 5 5 5 1 5 )۲( 


قال ابن كثير كه : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله » وليس هو على الطريقة المحمدية› فإنه كاذب فى دعواه فى نمس 
الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. 


.)05١ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ »)۲٤٠١ قواعد في بيان حقيقة الإيمان (ص/‎ )۲( 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان | ي ٠۷٣١‏ 


52 
كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ييو أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه 
اراو 

ويقول العلامة السعدي يه عند تفسيره لهذه الآية: «وهذه الآية فيها 
وجوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال: ##كلٌ إن كُسْرٌ 
بون الله اعون [آل عِمرّان: ]۳١‏ أي : ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي 
ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى. بل لا بد من الصدق فيهاء 
وعلامة الصدق اتباع ا ية في جميع أحواله في أقواله وأفعاله» في 
أصول الدين وفروعه» في الظاهر والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق 
دعواه محبة الله تعالى. وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسلده في جميع 
حركاته وسکناته» ومن لم يتبع الرسول فليس محبًا لله تعالى» لأن محبته لله 
توجب له اتباع رسولهء فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن 
ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية 
يوزن جميع الخلق». فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم 
وحبهم لله» وما نقص من ذلك نقص»”". 

5 ومن أقوى الأدلة من السنة على التلازم بين الظاهر والباطن هو 
ما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير ذه قال: سمعت 
رسول الله َي يقول: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى حول الحمى يكاد أن يرتع فيه ألا وإن 
لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 2071١5‏ في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات افون 

(0) تفس این کشر (5519//1):. 

(۳) تفسير السعدي (ص/۱۲۸). 


چ یبا ا ا عشي نم 
O‏ `7 ا 


صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب»"'. 

يقول شيخ الإسلام كاش : «القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده 
القلب ولهذا قال النبي بي: «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب». 

فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملا قلبيًا لزم 
ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل» فالإيمان المطلق كما قال أئمة 
أهل الحديث قول وعمل» قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر 
تابع للباطن لازم له» متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد»”". 

وقال أيضًا: «والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط 
عمل القلب» فإن القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا خبث الملك خبثت 
جنوده» ولهذا قال النبي كَلْةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح 
الحسد كله. وإذا فسدت فسد الحسد كله». وكذلك أعمال القلب لا بد أن 
تؤثر 2 عمل الجسد وإذا كان المقدم هو الأو 

وقال: «فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسدء فإذا كان 
الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح» والقلب المؤمن صالح 
فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مۇمتًا». 

ويقول ابن رجب في شرحه لهذا الحديث: «فإن كان قلبه سليمًاء ليس 


0010( تقدم تخريجه. 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷). 
(۳) المصدر نفسه (۳۸۱/۱۱). 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١57١/١5(‏ 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان | الى _ ٠۷١‏ 
صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء 
وتوقي الشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات. 


وإن كان القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلبه ما يحبه. 
ولو كره الله » فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصى 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 


ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاءع. وبقية الأعضاء جنوده. وهم مع 
هذا جنود طائعون له منبعثون فى طاعته وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه فی شىء 
من ذلك فإن كان الملك صالخا كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان 
فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة»'. 


أنه قال: «إن الإيمان ليس بالتحلى ولا بالتمنى» وإنما الإيمان ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل)”". 


يقول شيخ الإسلام ككُلَفْهُ في بيان مراد الحسن ديش من هذا القول: 
«وقوله: «ليس الإيمان بالتمني» يعني الكلام» وقوله: «بالتحلي» يعني أن 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر 
من القول ولا من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال» 
الل يدق افق الب ]مانا 4 .وإذا ت رك عمل كلب آنا فل 
إيماتاء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم»” " . 


(۲) الإيمان (ص/ )٠١‏ لابن أبي شيبة. 
(۳) مجموع الفتاوى .)۲۹٤/۷(‏ 


7 اا وا عشج م 


المطللب الثالث ظ 


52 ٠ E 


إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن 


قد أسلفنا أن من الناس من تنازع في إدخال أعمال القلوب في 
الإيمان» وقلنا أنهم قلة من المرجئة» وهم الذين وافقوا الجهم والصالحي 
وسيأتي الرد عليهم في الفصل الثالث من هذه الرسالة» ولكن عدم إدخال 
أعمال الجوارح في الإيمان هو مما اتفق عليه المرجئة» ثم مع أنهم أخرجوا 
العمل من الإيمان» فإن كثيرًا منهم لا يخالف في أن العمل الظاهر ثمرة 
للباطن وليس لازما له» ومن سلم منهم بالتلازم بينهما كان النزاع معه 
لفظياء يقول شيخ الإسلام كشو : «فإن المرجئة لا تنازع أن الإيمان الذي 
في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه. 
لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة»'''. 

ويبين شيخ الإسلام أن قول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن 
يراد به شيئان» وفي نفس الوقت يوضح يناث الفرق بين أن الأعمال ثمرة 
للإيمان أو ملازمة لهء قال يناه : «وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق 
الباطن يراد به شيئان : 

يراد به أنها لوازم له فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب 
السلف وأهل السنة. 

ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببًا وقد يكون الإيمان الباطن 
تام كاملا وهي لم توجد» وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم)"”". 


(۱) مجموع الفتاوى (/ 00). 
(۲) المصدر نفسه (۳۹۳/۷). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۷7 


IF 


ولعله بهذا الكلام يتضح لنا الفرق بين كلام آهل السنة والمرجئة. 
وبين كون العمل ملازما للإيمان وليس ثمرة له. 


ويوضح شيخ الإسلام هذه المسألة أكثر حين يتكلم عن أغلاط 
المرجئة» ومنها؛ ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط 
دون اال القلوبس». كينا تقدم عن جهمية المرجئة. قال اة : «الثالث 
(من أغلاط المرجئة) ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون 
شيء من الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة 
السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له» والتحقيق أن إيمان القلب التام 
يستلزم العمل الظاهر بمحسبه لا محالة. ويح أن يقوم بالقلب إيمان تام 
بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل أن يقولوا : رجل فى قلبه من الإيمان 
مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم 
مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار»”''. 

وقال كه : «وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فإن الإيمان في القلب 
والإسلام ظاهر كما في المسند عن النبي ييه أنه قال : «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب)”". والإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره و 


ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي 


(1) مجموع الفتاوى (/7/ 5 .)7١‏ 

(۲) أخرجه إبن أبي شيبة في الإيمان (ص/ ۲۷)» وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/5)» في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. ووجوب الإيمان بإثبات قدرالله سبحانه وتعالى. 


۸ے ااا می نم 
——u———— 7` ®‏ 


هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحجء لأن إيمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون 
قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطتا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع 
القدرة عليه کما يمح وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 


وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيماتا جازمّاء امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان 
القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان 
بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع» إذ لا يحصل الإيمان 
التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فإن من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازمًا وهو قادر على مواصلته ولا 
يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك)0١”",‏ 
قال الإمام ابن القيم كلش : «فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. 
وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو 
كانت ما كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر 
مسي اس واي E O‏ 
باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار»7) 


قال أيضًا ” كان : «قاعلة: الإيمان له ظاهر وباطن ؛ وظاهره قول 
اللسان وعمل الجوارح› وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. 


(1) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٥۳‏ 

(۲) انظر: الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل» وكشف شبهات المعاصرين 2)575-1777/١(‏ 
الت ` محمد بن محمود ال خضير. 

(۳) الفوائد (ص/۲۰۸-۲۰۷). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۱۷۹ 


حور 


فلا ينفع ظاهر لا باطن له» وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذريةء 
ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. 

فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من 
الإيمان ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قواته 176 . 

وأختم هذا المبحث بكلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام كاذه 
الذي يبين خطورة القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن» وأن.من يقول 
بعدم التلازم بينهما يلزمه ضرورة أن يصحح ما عليه اليهود والنصارى 
والمشركون. وأنه لولا ثبوت هذا التلازم لما ا الإسلام من الجاهلية› 
يقول کاو اا ن ا وه ا أمر 
الملل بعضها من بعض ؛ یی ر ی لی کاب غير 
إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة» والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد 
والآلهة +بالالسنة بعد القلوس: 

ولو كان هذا يكون مؤمئاء ثم شهد شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين 
كما يقول المجوس والزنادقة » أو ثالث ثلاثة - كقول النصارى وا 
للصليب» وعبد النيران» بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله؛؟ لكان يلزم 
قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنًا مستكملًا الإيمان»ء كإيمان الملائكة 
والنبيين» فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله» أو مؤمن له بكتاب» أو رسول؟ 
وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط)”"'. 


لك یج 


.)١١5 المصدر نفسه (ص/‎ )١( 
.)17؟/5١/ص( الإيمان‎ )( 


مانا ليوا عشج م 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


ظ المطلب الأول ظ 


العلاقة بين قول القلب وعمله 


تقدم أن الإيمان مركب من أصل وفرع» وأصله هو ما قام بالقلب 
وفرعه ما قام بالجوارح من الأعمال الظاهرة» ثم إن هذا الأصل الذي في 
القلب يتضمن فقول القلي الذى هو اللاصديق وعمل القلب مثل السحية 
والخوف والرجاءء يقول شيخ الإسلام شه : «فإن الإيمان أصله الإيمان 
الذي في القلب» ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته› 
ويقال لهذا قول القلب» قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب» 
والتوكل عمل القلب» فلا بد فيه من قول القلب وعملهء ثم قول البدن 
وعمله ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله» وخشية الله» وحب 
ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله 
وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي 
أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان)"''. 

وفي هذا المطلب سنحاول أن نوضح العلاقة بين قول القلب وعمله. 
وأن مجموعهما يسمى إيماناء وأنه لا يكفي قول القلب بدون العمل. 

وقد بين شيخ الإسلام أن هناك تلازمًا بين قول القلب وعمل القلب. 
وأن قول القلب إذا كان صادقًا وجازمًا فإنه يستلزم عمل القلب» فإذا عرف 
العبد ربه أحبه وعبده استوجب ذلك حصول أعمال القلوب بحسب هذه 
المعرفة» يقول شيخ الإسلام كله : «إن معرفة الشيء المحبوب تقتضي 


23 مجموع الفتارى (/185/9). 


د 4 ا مم ٠°‏ 9 
IE ۸۲‏ عرس اتام 
<S.‏ عو للش الاااجححح E O‏ 
حبه » ومعرفة | لمعظم تقتضى د تعظيمه › ومعرفة ا لمخوف تقتضى خوفه» فنفس 
محبة القلب له وتعظيمه. وخحخشيته » وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية 
معصيته › والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور 
E‏ 

وقال أيضًا: «إن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق 
لابد أن يوجب حالا في القلب وعملا له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله 
وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافى» فإذا لم تحصل هذه الحال 
والعمل فی القلب لم ينمع ذلك التصديق ولم يعن شيعًا)”'". 


ثم يقرر شيخ الإسلام شه أن الإيمان ليس مجرد التصديق فقطء بل 
هو إقرار وطمأنينة الذي يتضمن الحب والانقياد والقبول» يقول كَُنْهُ : «إن 
الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق» وإنما هو 
الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط› فأما الأمر 
فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب 
تصديق المخبرء والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام وهو عمل في القلب» 
جماعه الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور بهء فإذا قوبل الخبر 
بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة 
والإقرارء فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد» ". 
(1) مجموع الفتاوى (۷/ 0765). 


(۲) الصارم المسلول (9557/7). 
(۳) المصدر نفسه (9557/7-/1ا945). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 ۱A۳‏ 


® 

ويقول أيضًا : «وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من 
تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله» وإلا فمجرد ا البغض لله 
ولوسيولة4» وماد الله .ورسولة لين اناا باتفاق :السا" 

ويقول أيضًا: «التصديق من الإيمان ولا بد أن يكون مع التصديق 
شىء من حب الله وخشية اللهء وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شىء من 
OE‏ ألبتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس› فا هو 
الذي أنكره السلف على الجهمية»”". 

ويبين شيخ الإسلام أن أصل الإيمان هو ما قام بالقلب» وأنه لا يصير 
الرجل مسلما إلا إذا اجتمع في قلبه التصديق 0 يقول ياه : «فإن 
الدين قول وعمل» وأوله قول القلب وعمله» فمن لم ينقد بقلبه ولم يذل لله 
لم يكن مؤمتًاء ولا داخلا في طريق الله ". 

ويوضح شيخ الإسلام أيضًا أن معرفة القلب وحده لا تكفي ولا تنفع 
صاحبهاء ما لم يقترن بها عمل القلب» يقول كاه : «فمجرد علم القلب 
بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب لهء واتباع 
القلب له لم ينفع صاحبهء بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفع الله 
بعلمه» وقد كان النبي ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. 
ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع» وقلب لا يخشع»)“. 

ويقول أيضضا: «فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥۳۷‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۰۷/۷). 

.)٠٤١/١( الاستقامة‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١۹٠٠)»‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل. 


() مجموع الفتاوى (۲۷۱/۱۰). 


1۸4 فلوسا سنج م 
ع- .7 
له ولما جاء به» إما حسدا وإما كبرّاء وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير 
ذلك فلا يكون إيمانًاء ولا بد في الإيمان من علم القلب وعمله»”'. 

ويبين شيخ الإسلام أن الإنسان مفطور على قول القلب المقتضي 
لعمله» ما دامت الفطرة صحيحة» والقلب سليمًا من المعارض المانع من 
عمله واستسلامه وانقياده من الشهوات أو الشبهات» قال شيخ الإسلام: 
«وفي الجملة» فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله. 
وحب الله ورسوله. وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله» ومعاداة 
الله ورسولهء ليس إيمانا باتفاق المسلمين» وليس مجرد التصديق والعلم 
يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليمًا من المعارض كالحسد والكبرء لأن 
النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمهاء ولا شيء أحب إلى 
القلوب السليمة من الله. .. 


فليس مجرد العلم موجبًا لحب المعلوم» إن لم يكن في النفس قوة 
أخرى تلائم المعلوم وهذه القوة موجودة في النفس» وكل من القوتين تقوى 
بالأخرى» فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم» فمن عرف الله وقلبه سليم 
أحبه»ء وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له» وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له 
و رأ متها ته ووا و ات ی ا الین 


وإذا تقرر هذا التلازم والترابط بين قول القلب وعملهء فليعلم أنه إذا 
زال قول القلب فهو كفر التكذيب» وإذا زال عمل القلب مع وجود قول 
القلب فهو كفر الإباء والاستكبارء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بكفر الاإباء 
الاس ارون الک . 


(1) الإيمان الكبير (ص/١١").‏ 
(۲) الإيمان الأوسط (ص/ .)۸٤-۸۳‏ 
(۳) انظر: الصارم المسلول (۳/ .)۹٦۸-۹٦۷‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان | ي ١86‏ 


ويوضح شيخ الإسلام حقيقة التلازم بين قول القلب وعمله بعمل قلبي 
من أهم أعمال القلوب ألا وهو اليقين: «وأما اليقين فهو طمأنينة القلب» 
واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون: (ماء يقن) إذا استقر عن الحركة. 
وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة والاضطراب. . 

ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب» وعمل القلب. فإن العبد قد 
يعلم علما جازما بأمر. ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل 
الذي يقتضيه ذلك العلمء كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه» ولا 
خالق غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهذا قد تصحبه الطمأنينة 
إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك» إما لغفلة القلب عن هذا 
العلم» والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم تكن ضدًا لأصل العلمء وإما 
للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك»”'. 

وكذلك ابن القيم يبين هذه الحقيقة بعمل قلبي آخر ألا وهو التوكل. 
يقول شه : «فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. 

أما علمه؛ فيقينه بكفاية وكيلهء وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره 
لا يقوم مقامه في ذلك. 

وأما عمله؛ فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره 
إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماعه. .. كما قال الإمام أحمد 
(التوكل عمل القلب)» ولكن لا بد فيه من العلم» وهو إما شرط فيهء وإما 
eas‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲۹/۳). 
(۲) طريق الهجرتين (ص/۳۸۹). 


۸٦‏ عن الوا عشج م 
xxx 7۰` N‏ 


المطلب الثاني ظ 


العالاقة بين تصديق القلب وقول اللسان 


فإذا ثبت عند الشخص أصل الإيمان وهو ما يتعلق بالقلب قولا 
وعملاء فينبغى أن يعرف أنه لا بد من قول اللسان» فهو الأصل فى ثبوت 
وصف الإيمان - في الظاهر ‏ وقد جاءت أدلة كثيرة تؤكد هذا الأمرء منها 
قول الله تعالى: افولا ءَامَكَا بال وما أنْزِلَ إِلَيَنا و زل إل نسم ولمعي 
كن ee‏ وق الوب من رَبْهِمٌ لا 
وه روم دوه تر 7 


عَرّقُ بَبْنَ أَحَرٍ نهر وتن له مسلون € [البقسرّة]. وقوله: «إقلٌ َامَنَا بال 
ا رل ع إه رهيم وَإِسَمَعِيلٌ شوشقو Mu‏ 7 أو 


وو 


- 


موس وعِيس لبيرت من مِن زَيّهِمٌ ل لا فرق بين أحر متهم وحن له مُسَلمون 409 
[آل عِمرَان]. 

وقال النبى كَللِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه. وحسابه على 
7 

وقد أكد علماء السلف على أهمية هذه العلاقة أيضاء فها هو أبو 
ثور يلش يقول: اليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهيد: أن 
الله يك واحد. وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر , بجميع الشرائع› 7 
5 يا علد الى جن کی من علا ولا سیق په آنا اساي رن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ .)٤۸۷‏ في كتاب الجهاد والسير» باب دعا النبى ية إلى 
الإسلام. ومسلم فى صحيحه (ص/ »)٤۳‏ فى كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الایمان _ ۱۸۷ 


=` 
ذلك أنه كافر بإظهار ذلك و ليس بمؤمن» فلما لم يكن بالإقرار - إذا لم 
يكن معه التصديق ‏ مؤمئاء ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمتا حتى 
وكون فين قا قليف عقا ابلس O‏ 

وهذا ابن حزم يؤكد على أهمية قول اللسان فيقول: «من اعتقد 
الإيمان بقلبه» ولم ينطق به لسانه دون تقية» فهو كافر عند الله وعند 
المسلمين»". 

ويقول شيخ الإسلام كله : «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع 
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطتا وظاهرًا عند سلف الأمة 
وأتتها وجماهير علاته. 

ويبين شيخ الإسلام العلاقة التلازمية بين اعتقاد القلب وإقرار اللسان 
فيقول ياه : : ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة 
للإرادة. لزم وجود الأفعال الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها 
القدرة العامة لزم وجود المراد قطعًاء وإنما ينتهى وجود الفعل لعدم كمال 
القدرة» أو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كمالها يجب وجود الفعل 
الاختياري» فإذا أقر القلب إقرارًا تامّاء بأن محمدًا رسول الله وأحبه محبة 
تامة» امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لكن إذا كان 
عاجزا لخرس ونحوهء أو لخوف ونحوه لم يكن قادرًا على النطق بهما». 


.)4۳۲ /٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)5١ /١( المحلى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (/ا/ 9 .)5١‏ 

.)۲۷۲/۱۰( المصدر نفسه‎ )٤( 


]| ام ره 
۱۸۸ فلولا شخ ام 
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بقول اللسان هو مؤمن» يقول يناش : «ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا 
للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم» حتى يصدقوهم بألسنتهم. 
ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانا أو كذبه» إذ كان 
يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك»"'. 


ويقول أيضًا: «فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء 
مما يخاف ويرجى ويجب حبه وتعظيمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه 
ولا يخافه ولا یرجوه» بل يجحد به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون: هو 


مؤمن» بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا: هو مصدق به»". 


ويبين شيخ الإسلام أيضًا أن من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه؛ لا 
يتعلق به شيء من أحكام الدنيا والآخرة» يقول شيخ الإسلام كنا : «وأما 
من صدق بقلبه ولم يتكم بلسانه» فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان» 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء ولا يدخل فى خطاب الله لعباده بقوله: يكام 
ل ءامنواًچه [الحديد: 7)۲۸" ۰ 

وقبل أن أختم هذا المطلب أريد أن أنبه إلى أمرين مهمين : 

الأول: هو كما أن مجرد اعتقاد القلب لا ينفع إذا لم يقترن معه قول 
اللسان وعمل الجوارح» فكذلك قول اللسان وأعمال الجوارح المجردة عن 
قول القلب وعمله لا تنفع» بل هو قول المنافقين الذين يبطنون شيئًا 
ويظهرون شيئًا آخرء يقول شيخ الإسلام که : «فمن حقق قوله بعمله فهو 
مؤمن صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق»“. 


(۱) الإيمان الكبير (ص// .)٠١9‏ 
(۲) الإيمان الكبير (ص/ 5 .)٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص/ .)١١6‏ 
() المصدر نفسه (ص/55١).‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۱۸۹ 


حور 


ويقول أيضًا: «وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من 
أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله»”''. 

ويقول أيضًا: «فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود 
الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت 
معه توحيدء ومن كان مؤمنًا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما 
أمر الله فهو مؤمن مسلم» '". 

ويقول ابن القيم له : «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء 
علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن 
أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل يميز المؤمن عن 
المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهماء 
وهل يمكن أحدا الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل E‏ وعبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوارح» ". 


الثاني : ليس المقصود بالنطق بالشهادتين مجرد الإخبار عما في النفس 
من الل و الجر ياف ل إله إلا ال لا وك آنا بكرن ذلك على وعد 
الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد» ولهذا لم ينفع اليهود ولا غيرهم 
اعترافهم بأن النبي ية رسول الله مع قولهم لا إله إلا الله لأن ذلك كان 
على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته» يقول شيخ الإسلام كُأَنهُ : 
«وأيضًا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد إنك لرسول ولم 
يكونوا مسلمين بذلك» لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (0017/1). 


(۲) المصدر نفسه (۳۳۳/۷). 
(۳) بدائع الفوائد .)۱۱٤۸/۳(‏ 


5 VANE 
ااا وا سن م‎ 5 
RRO وو‎ ® 
أي: نعلم ونجزم أنك رسول الله» قال: فلم لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من‎ 
يهودء فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان‎ 
على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما‎ 
في أنفسهم.‎ 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارًا فى الباطن وهؤلاء قالوها 
غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارًا فى الظاهر والباطن» '. 


64 قم 


.)۹٦۹-۹٦۸/۳( مجموع الفتاوى (۷/ 5751)» وانظر: الصارم المسلول‎ )1١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۱۹۱ 


المطلب التالت | 


العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان 
وعمل الجوارح 


تقدم في المبحث السابق - الارتباط بين الظاهر والباطن والعلاقة 
بينهما - شيء من كلام أهل العلم في تقرير هذه المسألة وتوضيحهاء وهذا 
المطلب سيكون تتمة لما بدأناه في ذلك المبحث» وهو بيان العلاقة بين 
تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» لأنه متى كان التصديق في 
القلب جازما وأقر به اللسان نطقا تحقق العمل بالجوارح فعلا لا محالة, 
وهذا مما يدل على شدة التلازم فيما بينهاء وقد أوضح علماء السلف هذا 
الأمر أيما إيضاح» فهذا الإمام الأوزاعي يش يقول: «لا يستقيم الإيمان 
إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان 
والقول والعمل إلا بموافقة للسنة)"''. 

ويقول الآجري كَُنْهُ : «فالأعمال ‏ رحمكم الله بالجوارح تصديق 
عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل 
الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. والجهاد وأشباه لهذهء 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمئاء ولم تنفعه المعرفة والقول. 
وكان تركه للعمل تكذيبًا لإيمانه وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه 
اما 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (407/6). 
(۲) كتاب الشريعة (ص/؟77؟7١).‏ 


147 كت ابا اوا عش اندم 
>مة ك ل ست 

ويقول ابن بطة كَُْنْهُ : «اعلموا ‏ رحمكم الله أن الله جل ثناؤه. 
وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له ولرسله 
ولكتبه» وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به 
قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به» وفرضه من الأعمال 
لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مومئًا إلا بأن 
يجمعها كلها حتى يكون مؤمنًا بقلبه» مقرا بلسانه» عاملا مجتهدًا بجوارحه. 
ثم لا يكون أيضًا مع ذلك مؤمئًا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله 
ويعمله» متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبكل ما شرحته 
لكم نزل به القرآن» ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء الأمة. ... وأما 
الإيمان بما فرضه الله يك من العمل بالجوارح تصديقًا لما أيقن به القلب 
ونطق به اللسان فذلك في كتاب الله تعالى يكثر على الإحصاء وأظهر من أن 
يحمى ») 

أما شيخ الإسلام فقد بين هذا التلازم بين هذه الجوانب الثلاث في 
مواضع كثيرة من كتبه» وسأكتفي بذكر شيء منهاء يقول كه شارحا 
العلاقة التركيبية والتلازمية بين جوانب الإيمان: «أجمع السلف أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول 
اللسان وعمل الجوارح. 

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول بي ثم الناس 
في هذا على أقسام. . .. وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله 
ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخشية الله والإنابة 
إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال 


.)9/51-1ا/5٠9‎ /۲( الإبانة الكبرى‎ )١( 
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وو الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذللی). 


ثم يؤكد شيخ الإسلام على التلازم بين هذه الجوانب» يقول ياه : 
«وهنا أصول تنازع الناس فيهاء منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو 
تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح» وإنما يظهر نقيضه 
من غير خوف ؟ فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من 
ظهور موجب ذلك على الجوارح» فمن قال: إنه يصدق الرسول ويحبه 
ويعظمه بقلبه» ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئًا من واجباته بلا خوف 
فهذا لا يكون مؤمتا فى الباطن» وإنما هو كافر. .. وقد قال النبى كَلِهِ: «إن 
في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله. ألا وهي القلب». فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسدء فإذا 
كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح» والقلب المؤمن 
صالح فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمتا. .. وأما 
إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في 
O‏ 

ويقول أيضًا: «فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى 
قول السلف: الإيمان قول وعمل» ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة 
التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا 
اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإنما ينتفي وجود الفعل 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۷۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوى )١1757١-١7١ /١5(‏ باختصار. 


eT ATE 
به دہ‎ 58 


لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة وإلا فمع كمالها يجب وجود الفعل 


ويبين شيخ الإسلام أنه من الممتنع أن يكون الإيمان في الباطن ولا 
يظهر شيء منه في اللسان والجوارح يقول كَُنْهُ : «وإلا فمن الممتنع أن 
يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطئاء ولا يحصل ذلك في 
الظاهر مع القدرة عليه» كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون 
وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازمًا امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان 
القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان 
بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل الإيمان 
التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فإن من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره ا جازمًا وهو قادر على مواصلته» ولا 
يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك)”'". 

ووضح شيخ الإسلام أن الله نفى الإيمان عمن صدق بالقلب ونطق 
باللسان ولم يأت بالعمل» قال كه : «بل قد نفى الله الإيمان عمن قال 
بلسانه وقلبه إذالم يعمل» قال تعالى : قات فو E‏ ل لم ئا وکن 


و که صو ص اللي سحو قرو 


قولوا أَمَلْمُنَا ولما يدخل الإيمدن ف ویک 44 [الحشجرات : 116 

كما يبين شيخ الإسلام e‏ يات بأعمال القلوب 
واللسان والجوارح فليس بمؤمن› يقول ونه : «فإن النصوص التي تنفي 
)1١(‏ المصدر نفسه (۲۷۲/۱۰). 


(۲) الإيمان الأسط (ص/۹۸). 
(۳) الإيمان الكبير (ص/5١١).‏ 
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الإيمان عمن ا يحب الله ورسوله. ولا يخاف الله ولا يتقيه › ولا يعمل 
وقال له أيضا: «والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معاني 
الإيمان وبينه لناء وعلمنا مراده مه بالاضطرار. وعلمنا من مراده علما 
ضروريا أن من قيل : إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على 
ذلك» ولا صلی ولا صام» ولا أحب الله ورسوله» ولا خاف الله» بل كان 
مبغضًا للرسول معاديا له يقاتله. أن هذا لیس بمۇمن»” . 
وأختم هذه النقول بكلام نفيس لشيخ الإسلام أيضاء يقول كه : 
«واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق» والقول يصدق 
ما فى القلب». والعمل يصدق القول» والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب 
بالقلب» ورافع للتصديق الذي كان في القلب. إذ أعمال الجوارح تؤثر في 
القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح» فأيهما قام به كفر تعدّى حكمه 
إلى الآخرء والكلام في هذا واسعء وإنما نبهنا على هذه المقدمة» ". 
وتلخيصًا لما سبق أقول: إن ثبوت التلازم بين تصديق القلب وإقرار 
اللسان وعمل الجوارح يدل على أن تصديق القلب أصل الإيمان» وإن 
ثبوت التلازم بين هذه الجوانب الثلاثة يدل على أن قول اللسان وعمل 
اعتقاد القلب وعمله يدل على أن اعتقاد القلب لا ينفع بدون عمله. وعليه 
010( المصدر نفسه (ص//١٠).‏ 


(۲) المصدر نفسه (ص/۸١٠).‏ 
© الصا المتلوق 6۷17 


۱۹٦‏ ریا اوا سنج رم 
ERR ET a‏ 

تنبيه: وفي الأخير أريد أن أنبه إلى أمر مهم حذاة وهو ا ا 
بينا التلازم القوي بين الظاهر والباطن» وبينا التلازم بين جوانب الإيمان» 
يرد علينا سؤال هام وهو: ما هو الفرق بين قول أهل السنة ومذهب 
الوعيدية في عدم إتيان الرجل بالعمل؟ 

الجواب: حين يجعل أهل السنة العمل ركنًا من الإيمان لا يتم 
الإيمان إلا به. لا يعني ذلك أنهم يوافقون بهذا مذهب الوعيدية في 
الإيمان. لأن أهل السنة يقولون: يزول الإيمان إذا زال العمل جميعه أو 
الصلاة عند بعضهم› ومنهم من يقول بزوال الإيمان إذا زالت بعض أركان 
الإسلام الأخرى كالزكاة» أو الصوم» أو الحج» ولا يقولون بزوال الإيمان 
بزوال بعض أجزاته مطلقًا. 

أما هل الوعيد من الخوارج والمعتزلة وغيرهم» فهم يرون أن الإيمان 
يزول ببعض أفراده حتى وإن كانت من غير أركان الإسلام» فعندهم أن من 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب مثل 

السرقة» أو الزناء أو شرب الخمر أنه يخرج من الإيمان وهذا لا 
يقوله أحد من أهل السنة» والحمد لله”''. 


>6 قم 


)١(‏ منزلة العمل من الإيمان عند أهل السنة (ص/7١١)»‏ لشيخنا صالح بن محمد العقيل» مطبوع 
ضمن مجلة البحوث الإسلامية» (العدد/8/)» تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


اي جك مووود 


المبحتث الثالت: 


المفاضلة بين 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح 


۱۹۷ 


تقدم أن العمل عند أهل السنة من الإيمان» وأن العمل منقسم إلى 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح» وقد أشرنا إلى أن أعمال القلوب مقدمة 
على أعمال الجوارح وأنها أصل الإيمان» وفي هذا المبحث سأحاول أن 
أبين أوجه المفاضلة"'' بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 

فإن الناظر في الكتاب والسنة يجد فيهما الاهتمام الكبير والعناية 
الفائقة بهذا القلب وأعمالهء وأنها موقع الأرواح من الأجساد. وتقوم مقام 
جذور الشجرة من السوق والفروع والأغصان» فكيف يكون حال الأجساد 
إذا نزعت منها الأرواح؟ وكيف تكون شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها 
من قرار؟ 

وتظهر أفضلية أعمال القلوب على أعمال الجوارح وأنها مقدمة عليها 
من خلال جوانب متعددة: 


)١(‏ المفاضلة هي المقارنة بين شيئين أو جهتين وتغليب أحدهما على الآخر» وهي تدور على 
أركان أربعة هي : الفاضل» والمفضول» وسبب الفضل ووجهه. والمُمَضْل الحاكم بالفضلء 
وجماعه هو في مورد الفضل وسببه ووجههء انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة (ص/ 2١7‏ 
و-17) لشيخنا محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي. 
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| an المطلب‎ 


القلب هو الملك المتصرف بالجوارح 


فمما يدل على كون أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح» أن 
الله خلق الأعضاء لتؤدي وظيفة ماء وكذلك القلب» إلا أن القلب هو 
كالملك المتصرف بهاء والأعضاء جنوده» يقول شيخ الإسلام كُلَنْهُ : «ثم 
إن الله يله خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياءء كما خلق له العين يرى بها 
الأشياءء والأذن يسمع بها الأشياء» كما خلق له سبحانه كل عضو من 
أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال» فاليد للبطش والرجل للسعي 
واللسان للنطق والفم للذوق والأنئف للشم والجلد للمس» وكذلك سائر 
الأعضاء الباطنة والظاهرة... ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب» كما 
سمي قلباء قال النبي وَيْةْ: «إن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله»ء ألا وهي القلب». وقال كَلِةِ: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلب»» ثم أشار بيده إلى صدره وقال: «ألا إن التقوى 
هاهنا ألا إن التقوى هاهنا»١”7".‏ 


ثم يوضح شيخ الإسلام أن تعطيل بعض الأعضاء عن وظائفها كالصم 
والبكم والعمي أصلها تحصل في القلب» ويبين أن القلب يتصرف بها كما 
يتصرف الملك بجندهء فقال كش : «وقال (الله تعالى) عن المنافقين: لم 
بک عم قهہ ل يَجِعُونَ ® [البقترق]ء ومن الناس من يقول؛ لما لم ينتفعوا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ ه”١٠)2‏ كتاب البر والصلاة والآداب» كتاب تحريم ظلم 


المسلم. 


(۲( ی الفتاوى 2/4 باختصار. 


“<` > 


بالسمع والبصر والنطق» جُعلوا صما بكمًا عميّاء أو لما أعرضوا عن السمع 
والبصر والنطق صاروا كالصم العمي البكم» وليس كذلك» بل نفس قلوبهم 
عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى: اف أ في لاض تك م 
لوب يَعْقَلُونَ يبا أو عأذان يسمعون يبا 2007 سن انسار REO‏ الفلري 
لبي في سدور )4 [الحج)ء والقلب هو الملك والأعضاء جنوده» وإذا صلح 
صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد» فيبقى يسمع بالآأذن الصوت 
كما تسمع البهائم» والمعنى: لا يفقهه وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها 
تاماء فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغض 
المكروه» فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلًا فجاز نفيهء لأن 
ما لم يتم ينفى كقوله للذي نا في صلاته : «صل» فإنك لم نا 

ويبين شيخ الإسلام هذا الأمر أكثر» ويوضح أن تصرف القلب في 
الجوارح أقوى من تصرف الملك بجنده» لأن الملك وإن كان صالحًا 
فلجنده نوع من اختيار وقد يعصونه» بخلاف الجوارح مع القلب» فإنها لا 
تخرج عن إرادته قطء يقول كاه : «ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه 
معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن 
عما يريده القلب» ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر 
الحسد ألا وهي القلب». 


وقال انو هريرة طايه : : «القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب 
الملك طابت جنوده» وإذا < خبث الملك خبثت جنوده». وقول ابي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۳١۱)ء‏ في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإيمام 
والمأمون في الصلوات كلهاء ومسلم في صحيحه (ص/١17١).‏ في كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/۷). 
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يج 
تقريب» وقول النبي كَل أحسن بيانا. فإن الملك وإن كان صالحًا فالجند لهم 
اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعکس» فيكون فيهم صلاح مع فساده أو 
فساد مع صلاحه» بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط 
كما قال النبي كَية: «إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد))7'. 

ويفصل هذا الأمر أكثر تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله 
ويبين أن القلب كالملك المتصرف بالجوارح» تأتمر بأمره» وتكتسب منه 
الاستقامة والزيغ» وتظل تحت قهره وعبوديته» فهو المسئول عنها كلهاء 
يقول كاه : «ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود 
الذي تصدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره. 
وتكتسب منه الاستقامة والزيغ. وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله» قال 
النبي : ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كلها. فهو 
ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته» ولا يستقيم 
لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته» وهو المسئول عنها كلها 
لأن كل راع ول عن وع 
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.)١59( الإيمان الكبير‎ )١( 
.)١/١( إغاثة اللهفان‎ )9( 


۲ ااا اوا عشي اندم 
+20 `° 


CS 


١ 2‏ الطب اللاتي ا 


أصل الايمان في القلب 


ومما يدل على أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح» أن 
أصل الإيمان فى القلب» وأن الله أضاف الإيمان إليه فى كثير من الآيات› 
وأخبر أن أصله فيه» بل وجعل القلب مستقرا له. 

قال تعالى : ولم يَدَخْلٍ لإي ف او .[٤‏ 

وقال تعالى : ولیک اله حب لک الْايمن ورس فى وبکر [الحتجرّات: ۷]. 

وقال تعالى : ڪب 5 فاو ابسن [المجادلة: ؟؟7]. 

قال القرطبي : «وخص القلوب بالذكرء لأنها موضع الإيمان» 


وم 


وقال تعالى : ولا م كر 8-آ مطمِين ايکر انل “11° 
أعمال الجوارح» وأن أصل الإيمان هو ما وقر في القلب. 
الأصل وعليه ينبني ما يقوم بالجوارح من الأعمال الظاهرة» وأن أعمال 
الجوارح بدون أعمال القلوب هي أعمال المنافقين» ويقول كَُنْهُ : «المأمور 
للنوع الأول قال: «النوع الثاني: ما يكون باطتا في القلب» كالإخلاص› 
وحب الله ورسوله. والتوكل عليه والخوف منه» وكنفس إيمان القلب 


.)۳۳۲ /۲۰( تفسير القرطبي‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان لے 
وتصديقه بما أخبر به الرسول» فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهرء فإنه محلهء 
وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو أبلغ في الخير والشر من الأول 
فنفس إيمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلااص 
الدين له» لا يتم شيء من المأمور به ظاهرًا إلا بهاء وإلا فلو عمل أعمالا 
ظاهرة بدون هذه كان منافقاء وهي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا 
ظاهرة توافقها وهي أشرف من فروعها»"''. 


ويقول أيضًا: «والدين القائم بالقلب من الإيمان علا وجا هو 
الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان» فالدين أول ما 
يبنى من أصوله ويكمل بفروعه» '". 

ويقول أيضًا: «فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله» وما 
كان في القلب فلا بد أن يظهر 0-56 ومقتضاه على الجوارح» والأعمال 
الظاهرة تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له» لكن ما في القلب هو 
الأصل لما على الجوارح» ". 


ثم إن العبودية التي خلقنا الله من أجلها وطلب منا القيام بها هي 
منقسمة إلى عبودية القلب واللسان والجوارح» ولكن أهمها عبودية القلب› 
بل العبودية في الحقيقة هي عبودية القلب يقول شيخ الإسلام ياه : «عبودية 
القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره 
كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه 
من الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران». 


ولو أكره على تكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. 


)0110( مجموع الفتاوى .)١١9/١5(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)#06/1١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)1٤٤/۷(‏ باختصار. 


لوا رسن ام 


وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك» ولو كان في 
الظاهر ولك الاه فال خرة الفلنوة. العو عو ا 


کے 


كذلك عبودية القلب طاعة مستقلة» أي يحصل بها مدح وذم» وثواب 
وعقاب بدون فعل الجوارح» بخلاف أعمال الجوارح» إذ هي بدون أعمال 
القلوب تكون من أعمال المنافقين كما أسلفناء وهذا يدل على أن أصل 
الإيمان هو في القلب» إذ لا يستقل بأمر إلا صاحب الأمرء يقول شيخ 
الإسلام كاه : «بل قول القلب وعمله هو الأصل» مثل تصديقه وتكذيبه. 
وحبه وبغضه» من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
الجوارح الظاهرة» ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة 
إذا كانت مقدورة»» و بعد أن ذكر أن: «أقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام؛ 
أحدها ما هو حسنة وسيئة بنفسه)» بين هذا القسم فقال: «هو ما يتعلق 
بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب» والحب والبغخض» وتوابع ذلك 
فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب» وعلو الدرجات وأسفل 
الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر على الجوارح. 
بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة» وإنما عقابهم 
وكونهم في الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض”". 

ومما يدل على أن أصل الإيمان في القلب» أن التكليف أصله في 
القلب والجوارح تبع له» يقول شيخ الإسلام كناش : «وكل ما أوجبه الله 
على العباد لا بد أن يجب على القلب فإنه الأصل» وإن وجب على غيره 
تبعاء فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه»”". 
)١(‏ العبودية (ص58). 


(0) مجموع الفتاوى .)۷٥۸/۱۰(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)١١5/١5(‏ 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


المطللب الثا ظ 


التقوى في الحقيقة هي 3 تقوى القلب 


E 
التقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح فقط» قال الله تعالى:‎ 
: ذلك وس يعم سكير أ نها من تقرف اقلوب 46 [الحتغاء والمعنى‎ 
«فتعظيم شعائر الله صادر عن تقوى القلوب› فالمعظم لها يبرهن على تقواه‎ 
وصحة إيمانه» لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله»"'".‎ 


يقول القرطبى اه : «أضاف (التقوى) إلى القلوب. لآن حقيقة 
التقوى فى القلب»)”". 


اوتا له وحدة: کون سرا 


رص ^ و كه 


وقال الله تعالى أيضًا: «#إلن بال أله حُومُهَا ولا وماؤها وليكن يال 


ای نک [الحجَ: ۴۷]» والمعنى: «العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص 


سس کو 


قال محمد صديق حسن O‏ كانه : « ولكن ¢ أي ؛ يبلغ إليه 


000 تفسير السعدي (ص/078). 

(۲) تفسير القرطبي .)۳۸۹/۱٤(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٤١٥‏ 

.)٥۳۹/ص( تفسير السعدي‎ )٤( 

(ه) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي»› أبو الطيب 
ال الخلانة لتحتو غات ارد فى ار مق العلوم ی عفان" نكم نی 


e AME‏ ر 
ر االو عرس ارم 
اتقو ينك أي؛ تقوى قلوبكم» ويصل إليكم إخلاصكم له في العمل 

ويجازئ غل . 


شه : «فتقوى القلوب هي 0 0 . كما قال 
ای عزن ال ا ار زاتما رلك كاله أن لقوق ییک 
[الحَج: ۴۷)»"» وقال أيضًا: «فالناس يشتركون في 00 والضكهانا 2 وا 
لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به» لكن يناله تقوى 
القلوب»0) 


وقال الله تعالى أيضًا: إن اين يصون أَصَوامَهُمْ عند رسول الله أوْلتيِكَ 
ا و ا ا عَظِيمٌ #3 [الح جراتاء 
والمعنى: «مدح (الله) من غض صوته عند رسول الله می بأن الله امتحن 
قلوبهم للتقوى. ای ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت 
قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضهنة لزوال الشر 
والمكروةة نوا لاجر دا الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى». 


يجهر الرجل للرجل: ا ا العمل» فهذا يدل على أنه 
يقتضي الكفر لأن العمل لا يحبط إلا به» وأخبر أن الذين يغضون أصواتهم 


= مقاصد القرآن» والدين الخالص» ولد سنة /5؟7١هء‏ وتوفي سنة 01 ١ه.‏ انظر: الأعلام (5/ 
۷,)» ومشاهير علماء نجد وغيرهم (ص// .)55١‏ 

.)0517 /9( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)١51١7/١5(‏ 

(۳) منهاج السنة (77/5؟). 

(4:) تفسير السعدي (ص/714). وانظر: تفسير االقرطبي (۱۹/ .)۳٠٤‏ 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۹۷ 


عنده هم الذين خلصت قلوبهم للتقوى» وأن الله يغفر لهم ويرحمهم»'. 

وقال النبي كَل : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا يخذله. ولا 
يحقره» التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات”"» قال الإمام 
النووي ككبَنْةٍ : «الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى» وإنما يحصل بما 
يقع في القلب من عظمة الله تعالى» وخشيته» ومراقبته» ومقصود الحديث 
أن الاعتبار في ذلك كله بالقلب» ". 

ومثله ما تضمنه الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في 
ملكي شيئًا»”*'. قال الحافظ ابن رجب كاف : «وفي هذ الكلام دليل على 
أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب» فإذا بر القلب واتقى برت 
الجوارح» وإذا فجر القلب فجرت الجوارح. 


ويوضح هذا الأمر ابن القيم فيقول يَش : «فاعلم أن العبد إنما يقطع 
منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه» والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب 


ر ر 
و > ea‏ 


لا تقوى الجوارح» قال تعالى: ذلك ومن يعظم سكير اله فإِنّهَا من قوی 


رص ٤۸‏ م رر ر۶ 


اموب ©6 [الحخ: ۳۲)» وقال: مولن تال أله لحُومُها ولا وماؤها ولكن بال 
لتقو ينك [الحج: »)٣۷‏ وقال النبي ية : «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره. 
وكان أصحاب رسول الله بي يحققون المثل الأعلى في ذلك» فهذ 


.)۸٠٦/۳( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه (ص7”50١٠)‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 

(۳) شرح النووي على مسلم .)١71/1١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۳۹١٠)»‏ كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم. 

(5) جامع العلوم و الحكم .)٤۷/۲(‏ 


ا و 
چا یا الوا رشن ا ۳ 


أبو الدرداء ونه يقول: «يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به سهر 
الحمقى وصومهم» والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة 
فق ال 

وهذا من جواهر الكلام ومن الأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 


)۲( 
على من بعدهم في كل خير ووز . 


G5‏ قم 


.)5١١/١( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص/١7١)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
الفوائد (ص/١7). بتصرف يسير.‎ )۲( 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۲۰۹ 


المطلب الرابع ظ 


أعمال القلوب هي موضع نظر الرب 


مما يدل على تقدم أعمال القلوب على أعمال الجوارح في الأهمية 
والمنزلة من الإيمان» أن أعمال القلوب هي موضع نظر الرب» فالرب كك 
ينظر إلى القلوب والنيات» لا إلى الصور والأموال والأبدان كما جاء فى 
الحديث الذي رواه أبو هريرة ذه عن النبى بي أنه قال: (إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» لكن ينظر إلى قلوبكم»» وفي لفظ: «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"'". 

قال القرطبي ي4 : «وهذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بعيب 
أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» فلعل من يحافظ 
على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصمًا مذمومًا لا تصح معه تلك 
الأعمال. 

ولعل من رأينا عليه تفريطًا أو معصية يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 


۲ 
يغمر له م 


ويوضح شيخ الإسلام د يا هذا الأمرى ويبين أنه لیس كل جميل يحبه 
الله» بل الجميل الذي يحبه الله هو الجميل في الباطن» يقول كاله : 
«وتفسير هذا قوله يِه : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 423١50‏ في كتاب البر و الصلة والآداب» باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» واللفظان له. 


(۲) تفسير القرطبي (۳۸۹/۱۹). 


ا ابا اوا عشي رم 

فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليهء 
وإنما ينظر إلى القلوب والأعمالء فإن كان الظاهر مزيئًا مجملا بحال 
الباطن أحبه الله وإن كان مقبحًا مدنسًا بقبح الباطن أبغضه الله» فإنه 
سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش»'. 


ويبين شيخ الإسلام كاه أن تفضيل الناس ينبغي أن يكون تبعا 
لتفضيل الله لهم» وإنما يفضل الله العباد بما في القلوب» لأنه موضع نظر 
الرب تعالى» قال شه : «وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»» فإذا 
كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال» وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال» 
فكيف يُمَضّلُ الشخص بما لم يفضله الله به”". 

ويقول أيضًا: «والأعمال تفضل بنيات أصحابها وطاعتهم لله تعالى 
وما في قلوبهم من الإيمان بطاعتهم لله كما ثبت في الصحيح أن النبي 4يا 
قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». وبذلك يثابون وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون» وبذلك يندفع 
عنهم او الا والكهرة” . 

ثم التميز بين أهل طاعة الله وأهل معصيته يكون بما في القلب لأنه محط 
نظر الرب يلك › يقول شيخ الإسلام كاش : «وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن 
أهل معصيته بالنية والعمل الصالح كما في الصحيحين عن النبي كَل : «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى موالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم»»”". 


.)”ه01!//١( الاستقامة‎ )١( 
.)5١7/١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
المصدر نفسه (/ا”/ 5؟57).‎ )۳( 
.)١57/ص( السياسة الشرعية‎ )٤( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 51١١‏ 


AS 

يقول ابن القيم : «فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم» 
لا إلى صور الأعمالء وقيمة العبد؛ همته وإرادته»'. 

ويقول ابن رجب كآنه : «وإذا كان أصل التقوى في القلوب» فلا 
يطلع أحد على حقيقتها إلا الله كك كما قال بية: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم»» وحينئزِ 
فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة» أو مال» أو جاهء أو رياسة في الدنياء 
قلبه خرابا من التقوى» ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءًا من 
التقوى» فيكون أكرم عند الله» بل ذلك هو الأكثر وقوعًا»”'"'. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنبه إلى أمر قد يغتر به البعض» وهو شبهة 
البعض الذين إذا واجهتهم بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكرء يقولون أن 
العمدة والعبرة بما في القلب» وللأسف يستدلون بهذا الحديث» وهم لا 
يدرون أن الحديث في الحقيقة حجة عليهم لا لهم» يقول الشيخ الألباني كاده 
فى تعليقه على هذا الحديث فى تخريجه لأحاديث رياض الصالحين : «زاد 
5 وغيره «و أعمالكم»» 5 زفادة ھا جذا + أن كف اسن الاش 
يفهمون الحديث بدونها فهما خاطئًاء فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشارع 
الحكيم» من مثل؛ إعفاء اللحية» وترك التشبه بالكفار» ونحو ذلك من 
التكاليف الشرعية» أجابوا بأن العمدة على ما فى القلب». واحتجوا على 
زعمهم بهذا الحديث» دون أن يعلموا بهذا ااا اص الدالة على أن 
الله تبارك وتعالى ينظر أيضًا إلى أعمالهم» فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردهاء 
كما تدل على ذلك عديد من النصوص» والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح 
القلوب إلا بصلاح الأعمالء ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب» ". 


.)٠۷١/۲( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۲۷١/۲( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 
رياض الصالحين» تخريج الشيخ الألباني (المقدمة: ل- م - ن).‎ )۳( 


۱۲ لوالو رسج امسلا 
©©© `7۰ 


المطلب الخامس ظ 


أعمال القلوب هي الأصل والجوارح تبع 


إذا كان القلب يتصرف بالأعضاء كالملك فى جنده» وكانت حقيقة 
التقوى في القلب» وإذا كانت أعمال القلوب هي موضع نظر الرب قلا غرو 
أن تكون هي الأصل المراد المقصود من الله كك وأعمال الجوارح تبعا لها. 

يقول شيخ الإسلام يا : «وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن 
يجب على القلب» فإنه الأصل» وإن وجب على غيره تبعاء فالعبد المأمور 
المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه» وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب» 
والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به كالصلاة 
والزكاة والصيام» وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال 
كان أول المعصية منه» بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك)"'". 

يفهم من كلام شيخ الإسلام شه أن ا 
قبل الجوارح» لأن بالقلب يكون الإدراك والفهم للأمر أو النهي» ثم عد 
قيام العبد بالأمر أول ما يكون» يكون بإعراض القلب عن معرفة لار 
وقصد الامتثال. 

وقال أيضًا: «والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته» وبدنه تبع لقلبه 
كما قال النبي بيه في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسدء. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي 
القلب»»". 


() مجموع الفتاوى .)١١5 /١5(‏ 
(0) المصدر نفسه .)١77/١8(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الاإیمان ے ۲٠٣٣۳‏ 


AS 

ويوضح شيخ الإسلام ذلك بمثال وهو الخشوع في الصلاة 

يقول ياه : «وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب» إذا لم يكن الرجل مرائيًا 
يظهر ما ليس فى قلبه)”''. 


ويقول ابن القيم كناش : «أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود. 
وأعمال الجوارح تبع ) ومكملة. م 


ويقول ابن رجب كا : «وحركات الجسد تابعة لحركة القلب 
وإرادته» فان كانت حركته وإرادته لله وحده» فقد صلح وصلحت حركات 
ل كله وإ كانت سحركة ااي د لقير الله وال لعن وت 
خر کات :الد م ك2 الا 


وقد مر معنا أن أعمال الجوارح لا يكون إيمان بدونهاء لأن أعمال 
القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح تبع لهاء قال شيخ الإسلام كَنْهِ : 
«ومعلوم أنه لم يرد (أي: النبي يية) أن هذه الأعمال”*' تكون إيمانًا بالله 
بدون إيمان القلب» لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان»”. 


والأعمال» وان الأعمال الظاهرة لا تنمع E‏ وتوضيح ذلك أن 


() الإيمان الكبير (ص/ ۲۷). 

(۲) بدائع الفوائد (۳/ .)١١5٠‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم (١/؟7١5).‏ 

)٤(‏ هي الأعمال المذكورة في حديث وفد عبد القيس» أخرج الحديث البخاري في صحيحه 
(ص/1١)»‏ في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» ومسلم (ص/ »)5٠‏ في كتاب 
الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله. 

(5) الإيمان الكبير (ص/ .)٠١‏ 

(5) المصدر نفسه (ص8١3).‏ 


عم لكلف لوا عش م 


الأعمال كلها يشترط في قبولها الإخلاص لله كلك والإخلاص عمل قلبيء 
ولهذا كانت الأعمال القلبية واجبة على كل أحد» ولا يكون تركها ا 
في حال من الأحوال. 

ويبين شيخ الإسلام أن قول اللسان وعمل الجوارح بدون أعمال 
القلوب هى من أعمال المنافقين» يقول ككَُنْةُ : «فقول اللسان بدون اعتقاد 
لجسي SES‏ 
من أعمال المنافقين)7''. 


.)065 الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 10 


Cn‏ المطلب السادس ظ 


تفاوت أعمال الجوارح 
يكون بحسب ما في القلب 


إن مما يدل على أهمية أعمال القلوب وكونها مقدمة على أعمال 
الجوارح في الإيمان» أن الأعمال ‏ سواء كانت تؤدى باللسان» أو تؤدى 
بالجوارح - لا تتفاضل من حيث الصورة الظاهرة» شكلا وكثرة» حجمًا 
وعددًا فقطء. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلب من إيمان وتقوى. 
وإخلاص ومحبة» ورجاء وخوف» وإنابة وخشوع إلى غير ذلك من الأعمال 
القلبية» يقول شيخ الإسلام يناه : «فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما 
تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل»”'". 

ويقول أيضًا: «وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل بالأجناس 
تارة» وتتفاضل بأحوال أخرى تعرض لهاء تبين أن هذا قد يكون أعظم من 
هذاء وهذا أعظم من هذا. والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص 
تكون أعظم من أضعافهاء كما في حديث صاحب البطاقة الذي رجحت 
بطاقته التي فيها «لا إله إلا الله» بالسجلات التي فيها ذنوبه» وكما في حديث 
البغي التي سقت كلبا بموقها فغفر الله لهاء وكذلك في السيئات» والله 
ا ١‏ 


ويقول أيضًا: «وهذا مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال 


(؟) المصدر نفسه .)55١/١١(‏ 


Ak‏ ابا الوا عن م 
خ-] کی ا ا ا ملس رن 


الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخرء لأنه 
أفضل فى الإيمان الذي فى القلب» وأما إذا تفاضلا فى إيمان القلوب فلا 
کو ل اا وا ا ۰ 

يقول ابن القيم كه : «إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلب»”". 

واتضح أن أقوال اللسان وأفعال الجوارح قد تشتركان في الصورة 
الظاهرة والشكل الخارجى» لكنها بعد ذلك تتفاضل تفاضلا كبيرا بحسب ما 
فى لين ل الشركة بالطاعة من الحقائق القلبية من الخشية 
والإخلاص والتقوى ما يرفع من قدر الطاعة» ويعظم منزلتهاء كما هو الشأن 
في الرجلين اللذين يكونان في صف واحد» ولكن شتان ما بين أحدهما 
والآخر في الفضل» وفي المقابل قد يقترن بالمعصية الخوف من الله 
والوجل من عذابه ما يخفف من شأنهاء يقول شيخ الإسلام كاه : 

«والذنب يتغلظ بتكراره» وبالإصرار عليه» وبما يقترن به من سيئات 
أخرء وكذلك لو قدرنا أن الزانى زنى وهو خائف من الله كك من عذابهء 
وال ارت يقري لاعن عن ا بير انيه اله كارا انيه اح نم هاا 

فقد يقترن بالذنوب ما يخففها وقد يقترن بها ما يغلظهاء كما أن 
ايداف كن يقترن مها ها ار تفن وا عا يي 

والآن أذكر بعض الأمثلة على تفاضل الظاهر بتفاضل الباطن : 

١‏ - تفاضل إقرار اللسان بتفاضل ما في القلب. 

فالأعمال التي تؤدى باللسان تتفاضل بعددها وتكرارها وليس 
)١(‏ الإيمان الكبير (ص/559١).‏ 


(۳) مجموع الفتاوى (509/11). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۱۷ ر 
الحسب» بل تفاضلها الأعظم هو بما قام في القلب من معاني الإيمان 
وحقائقه من الأعمال القلبية» وتأمل حديث البطاقة''' التي توضع في كفةء 
ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة 
وتطيش السجلات» فلا يعذب صاحبهاء ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه 
البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بسبب ذنوبه» لكن قائل هذه الكلمة لما قام 
في قلبه معاني الإيمان بالله وتجريد التوحيدء ثقلت بطاقته في الميزان. 

يقول شيخ الإسلام شه : «والنوع الواحد من العمل» قد يفعله الإنسان 
على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله» فيغفر الله له به كبائر» كما في 
الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي کيا 
أنه قال: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فينشر عليه 
تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيقال: هل تنكر من هذا 
شيئًا؟ فيقول لا يا رب. فيقول؛ لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع 
هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة. فثقلت البطاقة وطاشت السجلات» 
فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخصء وإلا فأهل 
الكبائر الذين دخلوا النار» كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله» ولم يترجح 
قولهم على سيئاتهم» كما ترجح قول صاحب البطاقة»". 

۲ - تفاضل أعمال الجوارح بتفاضل ما في القلب. 

كذلك أعمال الجوارح» قد تكون صورة العملين واحدة» بل وقد 
يكون الرجلان في صف واحد» ولكن شتان ما بين أحدهما والآخر في 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه (ص/ 0465). فى كتاب الإيمان عن رسول الله» باب ما جاء فيمن 
يموت RT‏ لا إله إلا الله» وابن فا قن مد( فى كتاب الزهد» باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة» هو حديث ی وصححه الألباني في الصحيحة (170). 

(۲) منهاج السنة .)۲۲٠-۲۱۸/۲(‏ 


س ۲۱۸ سلا فلولا عشج م 
و ا ا 
الفضل» يقول النبي يَ4ةٍ: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. 
تسعهاء ثمنهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها»'» يقول شيخ 
الإسلام كله : «إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحذاء وبين 
صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب» فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم 
قدرها ويصغر دوه بما في القلوب» وما في القلوب يتفاضل لا يعرف 
مقادير ما فى القلوب من الإيمان إلا الله» عرف الإنسان أن ما قاله الرسول 
كله حق). 


وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان» حين نزعت مُوقّها""' سقت 
ت( )0( N‏ 
الكلب من الركية ¢ فغفر لها) ¢ يقول شيخ الإسلام 5 اة 


«فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لهاء وإلا فليس 
كل بغى سقت كلبًا يغفر لهاء وكذلك هذا الذي نخى غصن الشوك عن 
ا 0 فطل 05ا فة احلا ان مله ف له الك 
فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص»”" 


ومما سبق تبين أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح» وأنها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم84415١)»‏ وأبو داود في سننه (ص/ »)٠٤١‏ في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى نقصان الصلاة» وحسنه الألبانى. 

(؟) منهاج السنة (777-1771/5). ١‏ 

(۳) هو: الخف فارسية معربة» انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۳۷۸/۲). 

)٤(‏ الركي: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء» وهو البئرء انظر: النهاية في غريب الحديث 
(۲/۲). 

)٠(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (ص٤۸٥).‏ في كتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم في 
صحيحه (ص/ ”2)977 في كتاب السلامء باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)٤۱۸/۱١(‏ وابن حبان في صحيحه (597/7)». قال 
شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري. 

(۷) منهاج السنة »)77١/7(‏ وانظر: مدارج السالكين (١/۹٤۲)ء‏ وشرح الطحاوية .)01١/7(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ۱۹ و 
أفضل وأهم من أعمال الجوارح» وتتضح هذه المفاضلة بين أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح من عدة جوانب؛ لما كان القلب هو الملك المتصرف 
بالجوارح كان من المعقول أن ما يقوم به من الأعمال أهم مما يقوم بغيره» 
ثم أصل الإيمان الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب هو في القلب. كذلك 
التقوى التي هي من أهم الأعمال القلبية في الحقيقة هي تقوى القلب» ثم 
إن الله لا ينظر إلى صورنا وأجسادناء ولكنه ينظر إلى قلوبناء لأنها هي 
موضع نظر الرب» وكما أن أصل الإيمان في القلب والجوارح تبع» كذلك 
القلب يكون الأصل في جميع الأوامر والنواهي» وفي الأخير تفاوت أعمال 
الجوارح يكون بحسب ما في القلب. 

وقبل أن أختم هذا المبحث بقي أمر لابد أن أوضحه» وهو أن أفضلية 
أعمال القلوب» وتقدمها على أعمال الجوارح هو من حيث الجنس لا 
الأفرادء لأنه قد يكون عمل من أعمال الجوارح أفضل من عمل من أعمال 
القلوب» كل ذلك بحسب العمل والأحوال الأخرى المحيطة به» سئل شيخ 
الإسلام كناش : «أيما أولى: معالجة ما يكره الله من قلبك مثل؛ الحسد 
والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير 
ذلك» مما يختص بالقلب من درنه وخبثه ؟ أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة» 
من الصلاة والصيام وأنواع القربات؛ من النوافل والمنذورات مع وجود تلك 
الأمور في قلبه ؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب كاه : 

الحمد لله» من ذلك ما هو عليه واجب» وأن للأوجب فضلا وزيادة» 
كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله يَكِِ: «ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه»» ثم قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). 
والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب» فإن القلب 
ملك والأعضاء جنوده» فإذا خبث الملك خبثت جنوده» ولهذا قال النبي كَكةِ : 


۲۰ اوا عن نم 
3و ا “555555555555551 N RR‏ 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله»» وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد. 

وإذا كان المقدم هو الأوجب» سواء سمي باطنًا أو ظاهراء فقد يكون 
ما يسمى باطتا أوجب مثل؛ ترك الحسد والكبر» فإنه أوجب عليه من نوافل 
الصيام» وقد يكون مما سمي ظاهرا أفضل؛ مثل قيام الليل فإنه أفضل من 
مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء 
وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء والصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هي أفضل 
الأعمال والصدقةء والله أعلم»"''. 

ويتبين من كلام شيخ الإسلام العلاقة القوية بين أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» وأن كل واحد من عمل الباطن والظاهر يؤثر في الآخرء 
ولكن الأصل هو عمل القلب من حيث الجنس» أما من حيث الأفراد فكما 
ذكر ليس القيام بالنوافل أفضل من ترك الحسد والكبرء لأن النوافل 
مستحبة» أما الحسد والكبر حرام» وبالتالي كان تركهما واجبّاء فالواجب 
مقدم على المستحب. 

وكذلك قد يكون أمران مستحبان ولكن أحدهما أفضل من الآخرء 
مثل ما ذكر قيام الليل الذي هو من أفضل الأعمال بعد الفراتض» وترك 
بعض الخواطر التي تخطر في القلب» وهما وإن اشتركا في الاستحباب 
فقيام الليل لا شك أنه أفضل من ترك بعض الخواطر غير المحرمة»ء والله 
تعالى أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸۲-۲۸۱/۱۱). 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


ا تور 


المبحتث الرابع: 


أثر أعمال القلوب 
فی زيادة الايمان ونقصانه 


ا ابا اوا عمش نم 


قد سبق أن بينا أن الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والجوارح. وقلنا أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة الذين يدخلون 
العمل في الإيمان» والآن أنتقل إلى أمر آخرء وهو بيان أن الإيمان يزيد 
وينقص ليكون ذلك توطئة لتوضيح أثر أعمال القلوب في زيادة الإيمان 
ونقصانه. 

والبحث فيهما فرع عما سبق من خلاف الطوائف في الإيمان» هل 
الأعمال منهء أم لاء وهل الإيمان حقيقة واحدة» لا تتبعض ولا تتجزأ. 
نمتى ذهب بعضه ذهب كله» فلم يبق منه شيء» أم ليس الإيمان حقيقة 
واحدة» لأنه يتبعض ويتجزأ. وإذا ذهب بعضه لا يلزم ذهاب كله» فإن صل 
نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والمرجئة هو هل الإيمان 
حقيقة واحدة آم لاء قال شيخ الإسلام كُدَنْه: «ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمانء فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 
الإيمان فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من 
الإيمان» وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدّاء لا 
يتبعض» إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية» أوتصديق القلب واللسان 
كقول المرجئة» قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه» فإذا 
ذهبت ذهب بعضه» فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان | ےے ۲۲٣۳‏ 


اشوا 

ولما هدى الله أهل السنة للحق من أن العمل من الإيمان» وأنه 
يتبعض» وأن له شعب متعددة كما أخبر بذلك النبى ب قالوا: الإيمان 
يرمق رقص نزحن بالطائفة و ا 

فإن الحق الواجب اعتقاده» والمنعقد الإجماع عليه هو أن الإيمان 
يزيد بالإخلاص والطاعات والمسارعة إلى رضوان الله» وتقديم مرضاته 
وتتبع محابه حتى يستكمل الإيمان. 

وكذا عكسه» أن الإيمان ينقص كلما ارتكب العبد المحرمات واقترف 
المنهيات» وفرغ قلبه من تحقيق معاتي الألوهية ومعاني أسماء الله وصفاته. 
وأمره وشرعه حتى يزول الإيمان بالكلية "> والله المستعان. 

ولقد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرروا فيها أن الإيمان قول 
وعمل» وبينوا أنه يزيد وينقص» بل لقد حكى إجماعهم واتفاقهم على ذلك 
غير واحد من أهل العلم. 

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني“ يه : «لقيت اثنين وستين 
شيخا)» فذكر عددا منهمء ثم قال: «كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل› 
5-5 و 

وقال أبو زرعة الرازي: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا 


.)٥٠١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية (ص/ 27577. مع الشرح للشيخ الهراس ككُلَدْهِ. 

(۳) مسألة الإيمان» دراسة تأصيلية (ص/ ۳۷)ء تأليف علي الشبل. 

)٤(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني» ولد بصنعاء سنة ٠۲١‏ ه» أحد 
الأئمة الأعلام الحفاظ» صنف في التفسير والحديث» توفي سنة ۲١١‏ ه»ء انظر: الطبقات 
الكبري (۸/۸٠۱)ء‏ الجرح والتعديل (78/5). والأعلام (۳/ "0701 . 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١١۹/٥(‏ 


٤٣ے‏ ااال رسج امسلا 
® 7 


وعراقًا وشامًا ويمتًا وكان من مذهبهم؛ الإيمان قول وعمل» يزيد 
وینقص»'. 

وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كاده : «أجمع عون 
رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي 
عليها رسول الله ككلِ. .. فذكر أمورًا منها: الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة 
ونتف dl‏ 

وقال الإمام الصابوني كَُنْهُ : «ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان 
قول وعمل ومعرفة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ". 

وقال ابن عبد البر نش : «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
اا 


وقال شيخ الإسلام ك : «والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين» 
ال :أن الأيمان: ول وغل ند وق 

وقال أيضًا : «أجمع السلف أن الإيمان قول وعملء يزيد قفا 

وقال ابن القيم كَُنْهُ : «إن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة 
وينه ا د 


.)۱۹۸/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص/۲۲۸).‎ )۲( 
(FTE عقيدة السلف (ص/‎ )۳( 

.)۲۳۸/۹( التمهيد‎ )٤( 

(5) الإيمان الأوسط (ص/ 65). 

(0) مجموع الفتاورى (۷/ 57/7) . 

(۷) مدارج السالكين (۱۹/۲). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ‏ ر 778 
تتم يي ير 2 22 ك 3777 وه 
بما أننا ذكرنا إجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص» يحسن بنا 
الآن أن نذكر مستندهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الذي يدل على 
ما ذهبوا إليه من أن الإيمان يزيد وينقص. 


أ الأدلة من القرآن: 


الأدلة من القرآن التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة» لكني 
أسوق بعض ما جاء فيه» ومن الأدلة من كتاب الله ما ذكره الإمام 
البخاري كلم حيث قال في كتاب الإيمان من صحيحه وهو قول وعمل› 
ويزيد وينقص» قال الله تعالى: 98 لردادواً يمنا َع این 4 [المَبْح: »]٤‏ 
#وَزِدَكَهُمْ هُدَى» [الکمف: ۰۲۱۳ ویز آله ليت اهدو هُدَىٌ» [مريئم: +0 
موو أعْتَدَوَأْ رَادَهْرٌ هکی الهم قور )4 امحتداء وراد ان “انرا إا 
المدثير: اماه وقوله: ایم راد ذو إيمندا کا الررت اموا رادي 
يمنا 4 [التوبة: 4؟١].‏ وقوله جل ذكره: اسوه فاده إِيمنما»# [آل 
عِمرّان: ۱۷۳]» وقوله تعالى: وما رَادَهمَ ل امتا وَليمّا# [الأحدّاب: 23707 

وكما ترى من الآيات التي استدل بها الإمام البخاري» قد تنوعت 
أساليب القرآن في بيان زيادة الإيمان ونقصانه» فمنها ما جاء التصريح فيها 
بزيادة الإيمان» ومنها ما جاء فيها التصريح بزيادة الهدى. ومنها ما جاء 
التصريح فيها بزيادة التسليم لله كك وقد ذكر هذا التنوع شيخنا عبد الرزاق 
بن عبد المحسن البدر حفظهما الله في كتابه «زيادة الإيمان ونقصانه»". 

ومن أدلة القرآن أيضًاء ما ذكره الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة 


رو م د إلا 


57 0 كد سا 7وو م 2 2 2 صمي رم مس بير 
الكبرى: قال كك : اما امسوت الَذِنَ إِذَا ذكر اله وَجِلَتَ فلوم ولا تيت 


010( انظر : مح البخاري»› أول كتاب الإيمان ف 
(۲) (ص/7ه-85). 


ااا ووا سنج نم 
خم- ۶٠`‏ س 
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ع ا رادنهم إِيمَانا وع رَيهِمْ يسركو 40 [الأنفال]» وقال ك : تال 

ل بو من قال وکن طن ی ا [البَقرّة: »]۲٠٠‏ قال ابن بطة: يريد 
وقال تعالى: يناما ا اما 0 بال وَرَسَو د والکتب چ 

[التساء: 185]» قال كيش : فلولم يكونوا مؤمنين لما قال لهم : ياأيها الذين 

امنواء وإنما أراد بقوله دوموا على إيمانكم» وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة 

بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر". 


ف الأدلة من السنة: 

كذلك جاء من السنة أدلة كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه» 
فمراعاة للاختصار أكتفي بإيراد بعضها دون الدخول في بيان موضع 
الاستشهاد منهاء إذ هو واضح وبين من ظاهرها ولا يحتاج إلى كثير تأمل. 
ومنها : 

لیف أبي هريرة ته أن رسول الله ية قال : «لا يزني الزاني حين 

يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يتتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن». 

- حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ي: «الإيمان بضع 
وسبعون أوبضع وستون شعبة» فأفضلها قول:لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء من الإيمان»” ". 


.)875 5-4139 /۲( الإيانة الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۷۳١۱)»‏ ومسلم في صحيحه (ص/ 2»)554 في كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان. 

)۳( تقدم تخريجه. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان ۷ آ و 
من قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من 
قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير٬‏ ويخرج من النار من قال : لا 
إله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)”'. 


من رأى منكم منكرًا : فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسائه. نان لم يستطع 


فبقلبه. وذلك أضعف اليمان»99) 


وحديث عمران بن حصين نه أن رسول الله يي قال : «يدخل 
الجنة من أمتى سبعون ألفًا بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 

١ 1 00 ,‏ ل 
هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون)”" 


a‏ 3 الأدلة من أقفوال الصحابة: 


سبق أن ذكرت بعض النقول عن السلف الصالح المبينة لإجماع أهل 
السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه» وتتمة لبيان مستندهم أنقل 
بعض الأقوال للصحابة الكرام وق : 

- كان عمر بن الخطاب ولي يقول لأصحابه: «هلموا نزداد إيماتا»» 
وفى لفظ : «تعالوا نزداد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ )٠ ٠‏ في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» 
ومسلم في صحيحه (ص/8١٠)2‏ في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ :»)5١‏ في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١١)»‏ في كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله 
ومسلم في صحيحه (ص/17١١)»2‏ في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة يغير حساب ولا عذاب. 

.)١١"/ص( أخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب الإيمان (ص/١7)» و الآجري فى الشريعة‎ )٤( 
. وغيرهم‎ )١145 /١( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ١٠١٠)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


^K‏ ابا الاو عن سيج ا مسلا 
® .`€ 


- وقال عبد الله بن مسعود طلقنه : «اجلسوا بنا نزدد 00" وكان 
يقول في دعائه: «اللهم زدني إيماتا ويقينًا وفقهًا» '". 

- وعن معاد بن جبل مين أنه كان يقول : «(اجلسوا بنا ومن اغ 

وعن أبي الدرداء”*' ذه قال: «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما 
ينقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص ؟»”. 

هذه بعض أقوال الصحابة وؤ في زيادة الإيمان ونقصانه» والآثار 
عنهم وعمن اقتدى بهم من بعدهم كثيرة جذاء ولكن المقصود بيان قول أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل» وأنه يزيد ينقص» وأن الإجماع 
على ذلك. 


.)١59/1١( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد (6/ ١٠١٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١594/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الإيمان (ص/ 55)» وابن أبي شيبة في الإيمان (ص/ 207١‏ واللالكائي في 
شرح الاعتقاد (5/ 223١١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١58/١(‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء» كان 
من الحكماء الفرسان القضاة» وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي بيو مات 
بالشام سنة ۳۲ه. انظر: السير (۲/ 778). والأعلام .)۹۸/٥(‏ 

.)1١١57/65( أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد‎ )٠( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۲۲۹ 


IA. OR 


ظ المطلب a‏ 


أوجه زيادة الايمان ونقصانه 


قد أوضحنا فى التمهيد أن الإيمان يزيد وينقص» وهو من أصول أهل 
OER‏ لاله سلنى زللت فى الكنامه والمنته. وا لأقار عد 
الصحابة والتابعين وأئمة السلف من بعدهم. 

وفي هذا المطلب سأبين الأوجه التي يكون فيها زيادة الإيمان 
ونقصانه. إذ إن الإيمان الذي أمر الله به عباده» والذي يكون من عباده 
المؤمنين يزيد وينقص من أوجه متعددة» قد ذكر هذه الأوجه شيخ 
الإسلام اه في كتابيه؛ الإيمان الكبير'' والإيمان الأوسط""'. فذكر 
ثمانية منها في الأول» وسبعة في الثاني» وسأحاول أن أذكرها بشيء من 
الاختصار وعدم التكرار". 

فهذه الأوجه هي كالتالي : 

الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه وإن وجب على جميع 
الخلق الإيمان بالله ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم 
مجملاء فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. 
ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب 
على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان 


.)۱۸۷-۱۸۳ الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 
.)١١5-٠١5/ص( الإيمان الأوسط‎ )۲( 
غالب هذه الأوجه أخذتها من الإيمان الكبير» وما أخذت من الإيمان الأوسط قد أشرت فى‎ )۳( 


موضعه. 


37 یبا اونا عشج بم 
E N aa‏ 
المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا 
وظاهراء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمتا بما وجب عليه من 
الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع 
فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل وجويًا ووقوعاء. فإن ما وجب عليه 
من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل. 

الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. فمن آمن بما جاء به 
الرسول مطلقا فلم يكذبه قط. لكن أعرض عن معرفة أمره» ونهيه» وخبره» 
وطلب العلم الواجب عليهء فلم يعلم الواجب عليه ولم يعملهء بل اتبع 
قراف را طكك على بان و جر تل a‏ 
ولم يعمل بهء وإن اشتركوا في الوجوب» لكن من طلب علم التفصيل 
وعمل به» فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به» لكنه لم 
يعمل بذلك كله» وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من 
عقوبة ربه على ترك العمل» أكمل إيماتا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به 
الرسول ولا عمل بذلكء» ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن 
تفصيل ما جاء به الرسول ككل مع أنه مقر بنبوته باطنًا وظاهرًا. | 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت 
وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن 
الحس الظاهر بالشيء الواحد» مثل رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيهاء 
فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم 
الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب 
وتصديقه» يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن 
بها من معاني أسماء الرب وكلامهء يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من 
تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب. أكمل من التصديق الذي لا 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان 59 ۲۳۱١‏ 
يستلزم عمله. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله حق» والجنة حق»› 
والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة 
والهرب من النار» والآخر علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكمل. 

الخامس: زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي 
يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله» وخشية الله 
والإنابة إليه» والتوكل عليه والإخلاص له» وفي سلامة القلوب من الرياءء 
والكبر» والعجب ونحو ذلك» والرحمة للخلق» والنصح لهم. ونحو ذلك 
من الأخلاق الإيمانية م 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة» هي أيضًا من الإيمان والناس 
اون ين 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا 
يكون غافلا عنه. أكمل ممن صدق به وغفل عنه. فإن الغفلة تضاد كمال 
العلم» ان والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين» - ثم ذكر شيخ 
الإسلام بعض الأدلة من القرآن والسنة وبعض الآثار ‏ ثم قال: فالآيات 
المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها تذكرة: تبصرة من العمى» وتذكرة من 
الخفلة» فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي› 
والإنسان يقرأ السورة مرات» حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال 
من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت» 
فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ 
)١(‏ الإيمان الأوسط (ص/5١٠).‏ 


(؟) قد دكرت هذ الوجه بشيء من التفصيل › في المطلب السادس من المبحث الثالث من هذا 


]| ادم 7 
۳۲ ایتا اوا سنج نم 
3ح حر ل 
القرآن بتدبرء بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئًا مما أمر به 
استحضر أنه أمر به فصدق الأمر» فحصل له فى تلك الساعة من التصديق 
في قلبه ما كان غافلا عنه» وإن لم يكن مكذيًا منكرًا. 


الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول 
أخبر بهاء وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه 
لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث» أويتدبر 
ذلك» أويفسر له معناه» أويظهر له ذلك بوجه من الوجوه» فيصدق بما كان 
مكذبا به» ويعرف ما كان منكراء وهذا تصديق جدید» وإيمان جديد ازداد 
به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافرًا بل جاهلا. 


التاسع: التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية 
لهاء فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة 
العارضة» لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من جعل 
له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه. 
ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة 
وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها. 
ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه 
المعارضة لهء فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت» وانقطعت موانعه 
امات كان أحتب لكمالة فوته بو قبا 


ومما سبق تبين أن الإيمان بريد وينفص › وذلك من أوجه متعددة » فهو 
يزيد من جهة ما فى القلب وتصديقه وأعماله. ومن جهة قول اللسان 
وأذكاره» ومن جهة الأعمال الظاهرة. ومن أوجه أخرى. وفى هذه الأوجه 


.)١٠١/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 YY‏ 


® 
أكبر دليل على زيادة الإيمان ونقصانه فى أركان الإيمان الثلاثةء لأنه قد 
يفهم البعض من مراد السلف بزيادة الإيمان ونقصانه» أنهم يقصرون مجال 
التفاضل على عمل الجوارح وقول اللسان» والحقيقة خلاف ذلك» فقول 
السلف إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» لا يقصدون بالطاعة عمل 
الجوارح وقول اللسان فقط. بل عمل القلب من الطاعة» فالحب في الله 
والبغض في الله» والخوف» والرجاءء والتوكل... الخ كل ذلك من 
الطاعات وهو من الإيمان كما سبق» ومن ثم يتفاوت الناس فيه» بل نفس 
التصديق والمعرفة تشمله الزيادة والنقصان وهو من الطاعات. 

ثم إن هذه الأوجه تتلخص في وجهين» هما: 

١‏ إن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب. 

؟ - إن الإيمان يتفاضل من جهة فعل العبد» وفي ذلك رد على من 
يقتصر بزيادة الإيمان ونقصانه في جهة ما أمر الله a‏ ولا يقول بزيادة 
الإيمان ونقصانه من جهة ما يقع من العبد من عمل» مع أن المخالفة 
موجودة في الوجهين» لكنها في الثانية أشهر. 

قال شيخ الإسلام كاه : «وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان 
يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 

أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو 
الإيمان الذي أمر به كل شخص» فإن المسلمين فى أول الأمر كانوا 
مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك وأمروا بترك ما 
كانوا مأمورين به كالقبلة» فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب 
استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال 
الكعبة» فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. و أيضاء فمن وجب عليه 
الحج والزكاة أوالجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن 


مسد 4 7A‏ غ ٠‏ و 
سے ٣٤٢‏ ہے الا ف با سشج انرم 
وعم 77و ل يبب 77ر22 تر 
الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه 
الإيمان المفصلء» وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار 
المجمل» ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم 

والنوع الثاني : هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في 
الواجب» وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع. 

وهذا أيضًا يتفاضلون فيه» فليس إيمان السارق والزاني والشارب 
كإيمان غيرهم» ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضهاء كما 
أنه ليبن دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا ویره وتقواه» بل هذا أفضل ديئًا 
وبرّا وتقوى فهو كذلك أفضل إيماا»0©. 


م قم 


)010( مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٥٥-٥۱‏ باختصار. 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ف To‏ 


ا 0 المطب التي ا 


أثر أعمال القلوب 
في زيادة الايمان ونقصانه 


فمن أوجه زيادة الإيمان ونقصانه التي ذكرها شيخ الإسلام زيادة 
الإيمان ونقصانه من جهة أعمال القلوب» لأن أعظم باعث للإيمان» وأنفع 
مقوياته وأهم أسباب زيادته ونمائه هو صلاح القلب بالإيمان بالله وبالحب 
لله ولرسوله ولما يحبه الله ورسوله 4 وتطهيره مما يخالف هذا ويناقضه. 

فالقلب هو الأساس والباعث» وفيه تبدأ الإرادات والخواطر. وتتحرك 
الدواعي والصوارف» وعنه تنشأ أعمال الظاهر وأفعال الجوارح» فتصديق 
القلب بالله ورسوله يترجمه اللسان نطقًا بالشهادتين» وعمل القلب محبة ورجاء 
ركو ذا تعر عرنت سر كة: | لأعقياء اتنا ندعل نظاهة انهه وميد لأهوى كك 

قال شيخ الإسلام كاه : «ثم القلب هو الأصلء» فإذا كان فيه معرفة 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن ضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده 
القلب. .. فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملا قلبيّاء لزم 
ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق»"''. 

ثم إن العبودية التي خلقنا الله من أجلها وطلب منا القيام بها هي 
منقسمة إلى عبودية القلب واللسان والجوارح» ولكن أهمها عبودية القلب بل 
العبودية في الحقيقة هي عبودية القلب» والعبودية لا تكمل إلا باستغنائه عن 
الخلق وإخلاص الدين لله تعالى من المحبة» والخوف» والرجاء»ء والتوكل› 


000 مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷). 


000 VSAM 
عا و 1 عرس ج اتام‎ 217035 
2٠ CE 
والاستعانة وغيرها من الأعمال القلبية» وكلما قويت هذه الأعمال كملت‎ 
يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا‎ 
يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليهء ولا يفرح إلا بما‎ 
يحبه ويرضاه» ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه» ولا يوالي إلا من‎ 
. والاه الله » ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا يبعضص إلا للّه‎ 

فكلما قوي إخلاص دينه لله» كملت عبوديته لله واستغناؤه عن 
المخلوقات» وكمال عبوديته لله يبرئكه من الكير ومن الشرك». 
الظاهرة لازمة للإيمان الباطن» وأنها من موجبه ومقتضاهء وبالتالي فإنها 
تقوى بقوته» وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه» يقول شيخ الإسلام كانه : 
«وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه 
ومقتضاه» وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته» وتزيد بزيادته. وتنقص 
بنقصانهء فإن الشىء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه» ولا ينقص 
إلا بنقصان ذلك فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن 
تكون زيادته لزيادة الباطن» فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه 
لنقص الباطن» فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف 
بصريح المعقول وصحيح المنقول» كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال 
السلف والأئمة. والله ا 


.)۸۲ العبودية (ص/‎ )١( 
.)086-65/5 /۷( مجموع الفتاوى‎ )0( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ‏ ا ۲٣۳۷‏ 


حرو 

ويبين شيخ الإسلام في معرض كلامه عن زيادة الإيمان ونقصانه» أن 
ذلك لا يكون في التصديق فقط» بل الزيادة تكون في أعمال القلوب أيضاء 
وهي في نفس الوقت موجبة لزيادة الإيمان» فيقول كُدَنْةِ : «قال تعالى: وهو 
الَِىَ ارد أَلتَكنَةَ فى فوب الْمُؤْمِنِينَ لادا إيمنًا مح نم4 [القنح]» وهذه نزلت 
لما رجع النبي بيه وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال 
يوم حنين: لے أل آله سد عل رَسُولِو وَعَلَ الْمْؤْمِدِينَ وانرد جَودًا ل 
روا4 [التوبئة]» وقال تعالى: اف اشن إِدْ هما ف الْمَارٍ إِذْ قول 


٤ 4 3 e 5 3 ر‎ 32 0 2 0 
ا‎ N اع الل ا ار‎ Ba REE E 


َم تروها6 [التوبة: ]60 ولم 0-6 قل نزل يوم حنين قرآن» ولا يوم الغار» 
مرجعهم من الحديبية» ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» دل على أن الإيمان 
المزيد خا ل للقلب» وصمة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه يا 


ويبين شيخ الإسلام أيضًا أن سبب وقوع الناس في المعاصي هو 
لضعف أعمال القلوب ونقصانهاء يقول يله : «ومعلوم أن الزاني حين 
يزني» إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر 
الشهوة» أو حب الله الذي يغلبها لم يزنء. ولهذا قال تعالى عن 


< ص و رصم 
٠‏ 2-3 


يوسف :: كلك لنصرف عله الس وَالْفَحَمَآءَ إِنَهُه مِنْ عاو الْمُخْلصِنَ* 
ليُوسّف: »]۲٤‏ فمن كان مخلصًا لله حق الإخلااص لم یزل وإنما يزنى لخلوه 
عن ذلك». 

وبعد هذا البيان المجمل لأثر أعمال القلوب فى زيادة الإيمان 


.)١18١/ص( الإيمان الكبير‎ )١( 
.)51٠ الإيمان الكبير (ص/‎ )۲( 


کا اا( ).سە .ر م 
5 با لقو ا نابم 
ونقصانه”''» يحسن بنا أن نذكر بعض الأمثلة التي توضح مدى تأثير أعمال 
القلوب في حياة المسلم وزيادة الإيمان ونقصانه. 


9 الأول: أثر معرفة أسماء الله وصفاته في زيادة الإيمان. 


فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» والتي تدل 
على كمال الله المطلق من كافة الوجوه» من أعظم أبواب العلم التي يحصل 
بها زيادة الإيمان ونقصانه» يقول شيخ الإسلام كه : «إنه من المعلوم أن 
معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه» ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه» ومعرفة 
المخوف تقتضي خوفه» فنفس العلم والتصديق وما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته» وذلك يوجب إرادة 


5 ۲ 
طاعتة وكرافية عة . 


ويقول أنفها : «وكذلك من عرف اسیا الله ومعانيها»› فامن بهاء كان 
إيمانه أكمل ممن لا يعرف تلك الأسماءء بل آمن إيمانًا مجملاء أوعرف 
بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة أسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه 
أكمل»” ". 

فإن الاشتغال بمعرفة أسماء الله وصفاته وفهمها مشتمل على فوائد 
كثيرة» منها: 


(۱) انظر في هذا الموضوع كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: «زيادة الإيمان 
ونقصانه» (ص/ ۲۳۳-۲۲۷). 

(۲) الإيمان الأوسط (ص/۷۳). 

(۳) الإيمان الكبير (ص/ .)١185‏ 


الياب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 9 8 


٣‏ - أن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفة الله. 
>٤‏ - أن العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب. 
۵ - أن معرفة أسماء الله وصفاته اشتغال بالعبودية التي من أجلها خلقنا 

ا 

ومن هذه الفوائد أن معرفة الله بأسمائه وصفاته مقتضية لآثاره من 
العبودية والخضوع» فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا 
محالة» فلكل اسم من أسماء الله تأثير في القلب والسلوكء فإذا أدرك القلب 
معنى هذا الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك» تجاوب مع هذه المعاني 
وانعكست هذه المعرفة في تفكيره وسلوكه. 

ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء فالأسماء 
الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية وهذا مطرد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح» فمثلا: علم العبد بتفرد الرب 
تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له 
عبودية التوكل عليه باطتا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

وعلمه بسمعه تعالى وبصره» وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضى الله» وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له 
ذلك اله باطئاء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء 
وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 


)١(‏ انظر: «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات» لشيخنا محمد بن خليفة 
التميمى (ص// .)50-١١‏ و «زيادة الإيمان ونقصانه» لشيخنا عبد الرزاق البدر (ص/”7١٠7-‏ 
€ °( 


م ET‏ 
ا اوا مسن ام 
3 و م ا ا 
وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هى 
موجباتها. 
فرجعت العبودية كلها إلى مفتضى ا اماع والصفات وارتبطت 0 


9 الثانى: أثر الإخلاص فى زيادة الإيمان ونقصانه. 


ففي الحقيقة أعمال القلوب ليس لها تأثير في زيادة الإيمان ونقصانه 
فقط. بل هى أصول الإيمان وقواعد الدين» فإن الأعمال الظاهرة لا تقبل 
بدون الأعمال القلبية» لآن الأعمال كلها يشترط فى قبولها الإخلاص 

ومن كين أسباب 00000 لله هو الإخلااص» إد به يحرج من 
القلب تأله ما 58 وهو يصرفه عن الذنوب والمعاصي. يقول شيخ 
الإسلام يه : «والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم: لا إله إلا الله» فقول 
ا حقيقة أخرى» وبحسب تحقيق التوحيد تكمل 
طاعة الله . . وكلما حقق العبد الإخلاص في قول : لا إله إلا الله خرج من 
قلبه تأله مايهواه وتصرف عنه المعاصي والذنوب كما قال تعالى: 
ڪدلك لِنصّرِفٌ عن السو الَا 5 من عبادتا الْمُحَلْصِنَ 6 إو 
فلعل صرف السوء بوسويايها عا بيات e e‏ 
القيطان: ووت 1 حي ع ين © إل i aE‏ 4 ناه ©4 [صّ]. 


.)۱۲۸-۱۲۷ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الآايمان 55 ۲4١‏ 


مخلصًا من قلبه حرمه الله على النار». فإن الإخلاص ينفى أسباب دخول 
النار» فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله يحقق إخلاصها المحرم 
له على النارء بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النارء 
والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» ولهذا كان العبد مأمورا في 
كل صلاة أن يقول: «إياك نعبد ولاك تين )4 القاتحة]»”". 

ثم الإخلاص يجعل المباح طاعة وقربة» فإن كثيرًا من تصرفات الناس 
في حياتهم يدخل في دائرة المباحات» التي لا يثاب فاعلها كما لا يعاقب 
تاركهاء غير أن المؤمن إذا صحح إراداته وأخلص نيته» تحول العمل المباح 
فى حقه إلى عبادة مستحبة» وأصبح من عموم حسناته وطاعته التي يتعمرب 


9 الثالث: أثر المحبة في زيادة الإيمان ونقصانه. 


إن المحبة أصل الإيمان» فوجوده بوجودهاء وكماله بكمالهاء فليس 
مؤمئًا بالله من لا يحبه» وكما أن من ادعى المحبة وهو غير مؤمن أو غير 
متبع لسبيل الرسول بيه فحبه مجرد ادعاء. فمن أحب الله حبًا صحيحًا فلا 
بد من أن يؤمن به وبرسالاته» ويتبع هدي كتابه وسنة نبيه َل وي نقص 
فى هذا الحب وأي ضعف فيه لا بد أن يؤثر على سلوك المحب نحو 
ا وأي نقص في العبادة فإنه دليل على نقصان المحبة» كما أن 
ارتكاب المعاصي دليل على ضعف الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 74) في كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» ومسلم 
في صحيحه (ص/ )۲٠۹‏ في كتاب المساجد» باب الرخص في التخلف عن الجماعة بعذر. 

(۲) مجموع الفتاوى .)511-559/١٠١(‏ 

(۳) انظر: الإيمان الكبير (ص/۳۹-۳۸). 


4۲ ااا و رسج اتام 
© 7۰ 


کچھ 


قال شيخ الإسلام كاه : «محبة الله» بل محبة الله ورسوله من أعظم 
واجبات الإيمان» وأكبر أصوله وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من 
أعمال الإيمان والدين» كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان 
والدين» فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة» إما عن محبة 
محمودة أو عن محبة مذمومة... فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر 
إلا عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله َء إذ 
العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحًاء بل جميع 
الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله)”". 

وقال أيضًا: فمن کان محبًا لله لزم انت يتبع الرسول» فيصدقه فيما 
أخبر» ويطيعه فيما أمر, ا ا 2 ا 
يحبه الله فيحبه الله. . .. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو 
موافقته في حب ما يحب» وبغض ما يبغخض» والله يحب الإيمان والتقوى. 
ويبغض الكفرء والفسوق» والعصيان. 

ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة في القلب 
طلب القلب فعل المحبوبات»› فإذا كانت المحبة تامة» استلزمت إرادة جازمة 
في حصول المحبوب» فإذا كان العبد قادرا عليها حصلهاء وإن كان عاجرًا 
عنهاء فعل ما يقدر عليه من ذلك» كان له أجر الفاعل. ... وإذا تبين هذاء 
فكلما ازداد القلب ع لله ازداد له عبودية» وكلما ازداد له عبودية ازداد له 
ا 


والكلام على تأثير المحبة في حياة المسلم» وتأثيرها في زيادة الإيمان 
يطول» وإنما أردنا الإشارة إلى بيان فضل هذا العمل» وأنه لا يتصور إيمان 


)١(‏ التحفة العراقية (ص/ 7/ا)» باختصار. 
(۲) العبودية (ص/ ١۷۷-۷)ء‏ باختصار. 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 5 YY‏ 


7 
توصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد 
الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها”''. فنسأل الله أن يزين قلوبنا بزينة 

الماد اة 


۵ الرابع: أثر الخوف في زيادة الإيمان ونقصانه. 


وإذا كانت المحبة أصل الإيمان» فالخوف يستلزم المحبة ويرجع 
إليهاء فان الخائف يفر من المخوف لينال المحبوب». فالخوف هو وصول 
العبد إلى ما يرضي الله كك وهذ من أبلغ المقامات» فهو يبعث إلى الإكثار 
من ذكر الله» وهو الجالب للطاعات والمبعد عن المعاصى. وذلك أن العبد 
كلما تذكر عذاب الله كان هذا الخوف حاجرًا ومانعًا من ارتكاب أي محذور 

ثم أيضًا الخوف يدفع إلى المسارعة في الخيرات وكثرة الطاعات› 
ويدفع إلى الا بتعاد والحذر الشديد عن الوقوع في المحرمات. 

يقول شيخ الإسلام كاش : «فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم 
يخفهم في الله كان محستا إلى الخلق وإلى نفسه» فإن خوف الله يحمله على 
أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم› ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم 
لنفسه ولهم. حيث خاف غير الله ورجاه. 

فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه» ولا سيما إذا كان طالبًا 


.)٦/۳( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


<7 


٤ے‏ ااا ا سنح م 
® ° `> 


عنهاء وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه ايه إلى 
المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور)"'!) 


۵ الخامس: أثر الرجاء في زيادة الإيمان ونقصاته. 


الرجاء أحد أركان العبادة وهو قسيم الخوف» لأن المسلم لا بد أن 
يكون في عبادته ما بين رجاء ثوابهاء والخوف من عدم قبولهاء وعند وقوع 


فالرجاء مع كونه شعبة من شعب الإيمان فإنه يزيد إيمان اقلت ن 


ويثبته ويقويه» وهو من أعظم محركات الجوارح نحو الطاعات» إذ ا 
لا بد من اقترانه بالعمل» وإلا يكون تمنيًا لا رجاء» فكل من كان يرجو 
شيئًا من ربه فإنه يحسن العمل حتى ينال مرجوه» ويجتنب الأعمال السيئة 
والمنكرة التي تحول بينه وبين مراده من ربه» ومن المعلوم أن فعل الطاعات 
واجتناب المعاصي من أعظم ما يزيد الإيمان» وارتكاب المعاصي من أعظم 
ما ينقص الإيمان» فالرجاء من حيث هذا المعنى مما يتأثر به الإيمان زيادة 
ولقضانا: 

يقول شيخ الإسلام كََُنْهُ : «وكلما قوي طمع العبد في فضل الله 
ورحمته» ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته؛ قويت عبوديته له» وحريته 
مما سواه» فكما أن طمعه في الميخلوق نويه عتوديقة له وباس من 
يوجب غناء قلبه عنه كما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره» أفضل على 
من شئت تكن آميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره. 

فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له» يوجب عبوديته له» وإعراض 


CA 


(۱) مجموع الفتاوى »)٥٥-٥٤/۱(‏ باختصار. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 1 ر 
قلبه عن الطلب من الله والرجاء له» يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. لا 
سيما من كان يرجو المخلوق ولايرجو الخالق)"''. 

وقد جمع شيخ الإسلام بين تأثير المحبة والخوف والرجاء في 
الإيمان» فقال َه : «ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى 
الله كلك فتعتصم به» فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. 

فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله كلك ثلاثة؛ المحبة 
والخوف والرجاءء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتهاء لأنها تراد فى 
الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة» قال الله تعالى: ألا 
إت أله آله لا حرف عليه ولا هم روت 409 افونس:. والخوف 
المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي العبد في 
السير الى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف 
يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده» فهذا أصل عظيم يجب 
على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له العبودية بدونه» وكل أحد يجب 
أن يكون عبدًا لله لا لغيره)”". 


2 السادس: أثر التوكل في زيادة الإيمان ونقصانه. 

التوكل على الله له من مقتضيات الإيمان الصادق ولوازمهء فلا يكون 
مؤمنًا بالله من لا يثق به ويفوض أمره إليه» إذ الإيمان بأن الله على كل شيء 
قديرء وأنه فعال لما يريدء وأنه عليم بذات الصدورء وهو نعم المولى ونعم 
النصيرء وأنه حي لا یموت» وآنه حسب من توكل عليه وناصره ومؤيده. 
كل هذا مما يستدعي التوكل عليه وحده دون سواه» فكل ما سوى الله 


)١(‏ العبودية (ص/597-55). 
(۲) مجموع الفتاوى .)40/١(‏ 


اوو مشج بم 
> `“ 


سبحانه لا يصلح أن يكون متعلق توكل المرء» لأن الجميع إلى الفناء سائر» 
وما يفنى لا يصلح لأن يتوكل عليه. 


إن التوكل على الله مبعث قوة العزيمة والثبات» ودفع التردد والنكوص 
عن المطالب» وهو لذلك عدة للنجاح وقوة معنوية» وهو سكون وطمأنينة» 
ذلك أن صاحبه يوقن أنه قد أوى إلى ركن شديدء وأنه وضع أصله حيث 
يجب أن يوضع بعد بذله جهده في مباشرة السبب الذي أرشده إليه خالق 
الأسباب. 


قال شيخ الإسلام شه : «فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله 
لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر 
أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته)”''. 


وقال أيضًا: «من وجد حقيقة الإخلاص» والتوكل على اله 
والالتجاء إليه» والاستعانة به» وقطع التعلق بما سواه» وجرب من نفسه أنه 
إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم» وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة» أو يدفعوا 
عنه مضرة» فإنه يخذل من جهتهم» ولا يحصل مقصوده» بل قد يبذل لهم 
من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم» فلا 
ينفعونه ؛ إما لعجزهمء. وإما لانصراف قلوبهم عنه. 


وإذا توجه ا الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدين › 
أجاب دعاءه. وأزال ضرره». وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من 
حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غیره»". 


)۱( مجموع الفتاورى .)١757/١١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)10١-56٠9٠/١(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 4۷ 


0 السابع: أثر الذكر في زيادة الإيمان ونقصانه. 


إن الإكثار من ذكر الله هو من علامات الإيمان» وهو صلة المخلوق 
الضعيف بالخالق الرحيم› وهو باعث للقوة النفسية فى مواجهة مصاعب 
الحياة» وبه يتجه المؤمن إلى الله طالبا منه زوال الكرب ونزول الرحمات› 
فإنه خير عيش السعداءء فلم يرتقوا أعلى المنازل إلا بهء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء من عباده. 

قال شيخ الإسلام ككْبَنْهُ : «وخص الذكر بالخيفة“ لحاجة الذاكر إلى 
الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن 
تضرهء لأنها توجب التوانى والانبساطء وربما آلت بكثير من الجهال 
المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات)0". 
۵ الثامن: أثر الحياء في زيادة الإيمان ونقصانه. 

وكذلك الحياء من الإيمان» وهو خلق له. وهو خير كله. ولا يجلب 
من دواعي الإقبال على الطاعة والعبادة» وهو سببٌ لهجر المعاصي» وهو 
سبب كل خيرء وعمدة كل فضيلة. وهو يكسو صاحبه الوقار. ومن قفوي 
حياؤّه قفوي إيمانه, ومن ضعف حياؤه ضعف إيمانه. 

قال شيخ الإسلام اة : «والحياء مشتق من الحياة. فإن القلب الحى 
يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة 
من القبائح التي تفسد القلب)”". 
)١(‏ يقصد شيخ الإسلام شه قول الله تعالى : ودک ربک فى تفلك ترا وَخيفَّةٌ4 [الأعراف: 500]. 


)۲( مجموع الفتاوى .)5١ /١6(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)١١9/١١(‏ 


مسد 4 م ل ° و 
۸ یبا ا ا عشي ندم 
1-3 حو س ا 

وقال ابن القيم وان : : «قاعد5: الضنر عن المعصية ا من أسباب 
عديدة) » وذكر منها : الست الكانى : الحياء من الله سبحانه ؛ فإن العبد متى 
علم بنظره إليهء ومقامه عليه وأنه مراف منه © ومس وكان حيياء 
استحيى من ريه أن يتعرض ااا 

فان من فقد الحياء تدرج في حياته من السيء إلى الأسوأء وهبط من 
الرذيلة إلى الأرذل» ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدركات السفلى». 
الخاد 

فالأعمال التي مرّ ذكرها كلها أعمال ممدوحة مأمور بها" فبتقويتها 
قوت الأدمان ونك وضفها يتقضن: الأيمان ويضعف "> وهتاك أعمال 
قلبية لت منهي عنهاء بوجودها ينقص الإيمان» وكلما قويت أثرت في 

ضعف الإيمان ونقصانهء ونكتفي کر اثنين من هذه الأعمال لحن د يطول 

الأول: أثر الكبر فى نقصان الإيمان. 

إن من أعظم الأمراض التي تصيب القلوب الكبرء فهو يفسد القلوب 
ويأسر النفوس» فافته عظيمة» وغائلته هائلة» فإن الإنسان إذا رأى نفسه بعين 
الاستعظام كبر وانتفخ وتعزز. ثم هذه العزة د نقتضي أعمالا في الظاهر 
والباطن هي ثمرات كبره. 


وهو من أوائل الذنوب التي عصي الله بهاء لأن إبليس استكبر وحسد 


.)5٠8/ص( طريق الهجرتين‎ )١( 

(0) وللاستزادة في معرفة أثر كل عمل قلبي مأمور به في زيادة الإيمان ونقصانه راجع رسالة الأخ 
الشيخ محمد دوكوري بن محمد: «أعمال القلوب وأثرها في الإيمان»» إذ عقد مطلبا في نهاية 
كل عمل يبين فيه أثر ذاك العمل في الإيمان . 

(۳) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه (ص/ .)١550‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۹ آ و 
آدم فكفرء وقد بينا أن الإنسان كلما كان أكثر استكبارا عن عبادة الله كان 
أعظم إشراكا باه قال شيخ الإسلام: «فالإنسان له إرادة دائماء وكل إرادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي إليهء فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى 
حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن 
ذلك فلا بد أن له مرادا محبوبا يستعبده غير الله. 

بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة 
الله كان أعظم إشراكا بالله. لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره 
وحاجته إلى المراد المحبوب» الذي هو المقصود ‏ مقصود القلب بالقصد 
الأول فكوق رگا مما ادو دل 

فالحاصل أن الكبر دليل على ضعف الإيمان» وليس من صفات آهل 
الإيمان» وأنه عنه تصدر أعمال ظاهرة هى ثمرته» فيظهر ذلك الخلق السىء 
على لجار هله يدخل اللعنةامن كان فى قله ال در من كبري 2 

الثاني : أثر الحسد في نقصان الإيمان. 

ومن الأعمال القلبية المذمومة المنقصة للإيمان» بل هو من أشد 
أمراض القلوب الحسدء وهو تمني زوال النعمة عن المحسود» فالحاسد 
يسعى إلى إزالة النعمة عنه وإن لم يصر له مثلهاء فإنه يتألم ويتأذى بوجود 
النعمة عند غيره» ويلتذ بزوالهاء وإن لم يحصل له نفع بزوالها. 

وللحسد مفاسد كثيرة» منها أنه تشبه باليهودء ومنها أن فيه دليلا على 
خبث نفس الحاسدء ومنها أن فيه اعتراضًا على قدر الله ك ومنها أنه 
كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلب الحاسد» فصار 
دائما في حسرة وغمء ومنها أن الحسد يعرقل الإنسان عن السعي في 
الأشياء النافعة» ومنها أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة أنه 


)١(‏ العبودية (ص/ )۸۲-۸١‏ باختصار. 


o٠‏ كلا او رسج امسلا 
3ج و ا 
يظلم الناس» وذلك بأساليب مختلفة وقد يكون منها أنه يصيب المحسود 
بالعين» ومن مفاسده أيضًا أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين» فنسأل الله العظيم 
أن يعيذنا من الحسدء ومن منكرات الأخلاق والأعمال". 

قال شيخ الإسلام كاش : «والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين 
والآخرين وهما أعظم الذنوب التي بها عصي الله أولاء فإن إبليس استكبر 
وحسد آدم» وكذلك ابن آدم الذي قتل اه سين ا 

وبذلك نصل إلى نهاية هذا المبحث» وقد حاولنا أن نسلط الضوء 
على شيء من تأثير أعمال القلوب في زيادة الإيمان ونقصانه» وذلك ببيان؛ 
أن 5-5 أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص»› وأن ذلك متفرع 
عن قولهم إن العمل من الإيمان. 

كما بيّنا أن زيادة الإيمان ونقصانه يكون على عدة أوجهء فهو يزيد من 
جهة ما في القلب وتصديقه وأعماله» ومن جهة قول اللسان وأذكاره» ومن 
جهة الأعمال الظاهرة» وتتلخص هذه الأوجه فى وجهين؛ أن الإيمان 
قاف من ا ر الره راه ال من هة فل ال 

وبما أن من أوجه زيادة الإيمان هو زيادة الإيمان ونقصانه من جهة 
أعمال القلوب» وقد بينا في غير موضع أن أعمال القلوب بمثابة الأصل 
للفرعء والروح للبدن» فلا شك أن لها تأثيرًا قويًا في زيادة الإيمان 
ونقصانه» وقد ذكرت مدى تأثير أعمال القلوب في ذلك» ثم ذكرنا بإيجاز 
بعض الأمثلة من الأعمال القلبية التي توضح تأثير أعمال القلوب في زيادة 
الإيمان ونقصانهء والله تعالى أعلم. 


.(oVA/۲) قد ذكر هذه المفاسد للحسد الشيخ ابن عثيمين یاه في شرحه لرياض الصالحين‎ )1١( 

(۲) رسالة في التوبة (١/۲۳۳)ء‏ وانظر: المجموع .)١151/١٠١١(‏ 

(۳) للاستزادة في معرفة أثر الأعمال القلبية المنهي عنها في نقص الإيمان» راجع الكتاب: «القلوب 
وآفاتها»» تأليف صلاح الدين علي بن عبد الموجود. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 


TIAL 2 


المبحث الخامس : 


YoY‏ ا االو عشج اسم 
©< `> ليب 


لا شك أن موضوع الإيمان من أهم ما يتفقه فيه المرء» معرفة لحده 
وأركانه وثمراته ونواقضه» ومعرفة أسباب نقض الإيمان من أهم ما يدرس 
في هذا الباب» إذ بها يعرف الإسلام من الكفرء والصواب من الخطأء وبها 
يحافظ على أصل الإيمان الذي تكون به النجاة في الدنيا والآخرة» قال 
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: «اعلم أن 
هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعنتاء بهاء لئلا يقع في شيء منها 
وهو لا يشعرء وليتبين له الإسلام والكفرء حتى يتبين له الخطأ من 
الصواب» ويكون على بصيرة في دين الله»". 

ولما كان من المقرر عند أهل السنة والجماعة؛ أن الإيمان قول 
وعمل» وله شروط وأركانء فإن من المقرر أيضًا؛ أن للإيمان نواقض 
تنقض الإيمان وتهدمه» وتمهيدا لبيان أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان 


ع 


أحببت أن أعرف بنواقض الإيمان حتى يستطيع القارىء استيعاب المسألة 


)١(‏ هو عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الإمام العلامة الحبر والورع الحافظ الثقة 
الثبت الشجاع»› أخذ العلم عن والده وخلق كثيرء كان عارفا بالتفسير والحديث والفقه 
والأصول. من مصنفاته: جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة الزيدية» والكلمات النافعة 
في المكفرات الواقعة وغيرهاء توفي في مصر سنة 1757١هء‏ انظر: كتاب التراجم ضمن الدرر 
السنية ,)78٠0-519/7/1١5(‏ والأعلام (1317/85). 

(۲) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة (ص/ 0). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان الى ل ٣٥٣‏ 
التي نحن في صدد شرحهاء ومن ثم تتبين له أهمية أعمال القلوب ومدى 
تأثيرها فى نقض الإيمان. 

ونواقض الإيمان جملة مركبة من كلمتين؛ من كلمة «نواقض» جمع 
«ناقض»» ومن كلمة «الإيمان». وكلمة الإيمان مر تعريفها لغة وشرعاء فلا 
حاجة لإعادة الكلام» فالآن أعرّف بكلمة «النواقض». 

فالناظر في المعاجم اللغوية يجد أن كلمة النقض مدارها على إفساد 
ما أبرمت من عمد أوبناء» فهو بمعرى نكث الشىء» وانتشار العقد. 


والنقض ضد الإبرام» و نقيضك الذي يخالفك”''. 

جاء في التعريفات: «نقيض كل شيء؛ رفع تلك القضيةء فإذا قلنا؛ 
كل إنسان حيوان بالضرورة» فنقيضه؛ أنه ليس كذلك»”". 

وقال الو «ونقضت الحبل حللت برمه» ومنه ما يقال: نقضت 
ها أدرمة :ذا E‏ ی کر عه وا ا و 
الجرح بعد برئه» والأمر بعد التئامه فسد» وتناقض الكلامان تدافعا كأن كل 
واحد نقض الآخرء وفي كلامه تناقض إذا كان في بعضه يقتضي إبطال 
بعض»“. 


نقيض العقد وعكسهء فأقول: 


(۱) انظر: لسان العرب (٤۳۳۹/۱)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة (ص/ 423٠١7‏ والقاموس المحيط 
(ص/ ٤٦‏ ۸) . 

(۲) التعريفات للجرجاني (ص/١٤۲).‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي» فقيه لغخوي» له مصنفات» توفي سنة 
۰ه انظر: معجم المؤلفين (۲/ ۱۳۲). والأعلام (۲۲۳/۱). 

€3 المصباح المنير (ص/ )٥۰٩۹‏ . 


o٤‏ اا او رسج الملا 
و E RD‏ 

جاء في اللسان: «العقد نقيض الحل... والعقد العهد» والجمع 
عقود» وهی أوكد العقود. ويقال؛ عهدت إلى فلان كذا وكذا وتأويله ألزمته 
ذلك» اذا قات عاقدته أوعقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق» 
والمعاقدة والمعاهدة» وعاقده وعاهده» وتعاقد القوم تعاهدوا. .. والعقد؛ 
ما عقدت من البناء». 

وجاءت مادة «نقض» في القرآن الكريم في عدة مواضعء منها قوله 
اا وهای وا کر کی حلي عا بش 2و انك د 
[التحل: ؟9]» وقوله تعالى: 7 ا الْديَمنَ عد وكيرها4» [التحل: »]9١‏ 
وقوله تعالى: انين وت بِمَهَد أله ولا سَفْصُونَ التق )€ [الرّعد]. 

كما وردت مادة «نقض» فى الأحاديث النبوية» منها قوله كلا 
لعائشة وِنا: «لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة» أي 
هدمتهاء ومنها ما جاء عن عائشة أم المؤمنين وبا : «أن النبي بي لم يكن 
يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه"". أي أزاله» ومنها قول 
النبي كَلْةِ: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة» تشبث 
الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضًا الحكم» وآخرهن الصلات. 

فمن خلال ما سبق عرضه من النصوص يمكن القول» بأن معنى 
النواقض في الاصطلاح أنها اعتقادات» أو أقوال» أو أفعال تزيل الإيمان 
وتقطعه وهي موجبة للردة» يقول الشيخ عبد العزيز بن باز كاه : «فنواقض 
الإيمان وهي الموجبة للردة» تسمى نواقض» والناقض يكون قولّاء ويكون 


(۱) لسان العرب (۲۲۱-۲۲۰/۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۲۷)» في كتاب العلمء باب من ترك بعض الاختيارء 
ومسلم في صحيحه (ص/ 22077 في كتاب الحج» باب نقض الكعبة . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 423١57‏ في كتاب اللباس» باب نقض الصور. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 586)» والحاكم في المستدرك »)۲۲-١(‏ وصححه. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان Yoo‏ 


I> S 
عملاء ويكون شكاء فقد يرتد الإنسان بقول يقوله. أو بعمل يعمله»‎ 
باعتقاد يعتقده» أو بشك يطرأ عليه» وهذه الأمور الأربعة كلها يأتى منها‎ 
الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها»"''.‎ 
فالناقض هو الموجب للردة المخرج عن ملة الإسلام» فالنواقض‎ 
وموجبات الردة متلازمان.‎ 


فالردة في اللغة هي الرجوع› وشرعا هي الرجوع عن الإسلام إما 
باعتقاد. أ فعل › أو قول» يقول اله «المرتد؛ لغة هو الراجع› قال 
ولا دوا عل آذبارک فلنقلبوٰأ حَلسرِنَ# [المائدة: »]7١‏ وشرعًا: الذي 


ال وا 
يكفر بعد إسلامه نطقاء أو اعتقاداء أو شكاء أو ا 


رلاد هذه اراق فت ال ال مطالب” 


(1) القوادح في العقيدة» له (ص/ 5). 

(۲) هو منصور بن يونس بن صالح البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصرء له مؤلفات في الفقهء 
توفي بمصر سنة ١‏ هجرية» انظر: مختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص/ .)١١5‏ ومعجم 
المؤلفين (۲۲/۱۳). 

(۳) كشف القناع (5/5١5؟).‏ 

040 اناد نراققى (الانماةالقرلنة. والمطاية و ا من ملام ون علي الد ات 
(ص/5:8-١01).‏ 


0 ابا ایوا سن بم 
× ` ا 


ظ المطلب لم7 ظ 


بيان أن نقض الايمان 
يكون بالقول» والفعل» والا عتقاد 


قد تبين من خلال تعريف نواقض الإيمان» أن نقضه يكون بالقول» 
والفعل» والاعتقاد» وأن أقسام الكفر بحسب ما يقوم من أعضاء البدن لا 
تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة» وقبل الشروع في ذكر ب بعض الأقوال لأهل 
العلم الدالة على أن نقض الإيمان يكون بأحد هذه الثلاثة» أو بها جميعًاء 
أريد أن أعرف بكل واحدة منها : 


النواقض القولية: هي الأقوال والألفاظ الصريحة التي ثبتت بالأدلة 
الشرعية القطعية الدلالة على أنها كفر أكبر مخرج من الملة دون اشتراط 
الجحود أو الاستحلال أو الاعتقاد أو قصد الكفرء ومن أدلة ذلك قوله 
تجبائيى: E E‏ ولعب ل أبس ايد 
وَرَسُولوء تم ترون (0) لا روا فد کرم بَعْدَ یسیک 4 [الترة)» قال شيخ 
الإسلام كله : «فبين أنهم كفار بالقول» مع أنهم لم يعتقدوا صحته»'. 


صم رر 0 7 2 ع 


وقوله تعالى: من حكفر باله من يمه إلا من أڪره وقلبة. 
0 جتن ولك کی سج يالكثر سنا اھر عت ينك ا ولذ 
بك عَظِيمٌ (()4 [التحل]ء قال شيخ الإسلام نه : «ومعلوم أنه لم يرد 
a‏ لآن ذلك لا يكره الرجل عليه» وهو قد 
اسک مرا أكوهه ولم يرد من قال واعتقد» لآنه استئنی المكره وهو لا یکره 


)۱( الصارم المسلول (5/9/ا9؟). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان © ا 
على العقد والقولء وإنما يكره على القول فقطء فعلم أنه أراد من تكلم 
بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك» إلا من 
أكره وهو مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرًا من المكرهين فإنه 
كافر أيضاء فصار من تكلم بالكفر كافرًا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان»”'". 

النواقض الفعلية: هي الأفعال التي ثبت بالأدلة الشرعية القطعية الدلالة 
أن فعلها كفر أكبر مخرج من الملة دون اشتراط الجحود» أو الاستحلال» 
أو قصد الكفر» مثل السجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» وقتل النبي كَل 
وسبه» وغيرها . 

النواقض الاعتقادية: هي الاعتقادات الباطلة التي ثبتت بالأدلة الشرعية 
القطعية الدلالة على أنها كفر أكبر مخرج من الملة» مثل بغض النبي كلا 
ومعاداته مع اعتقاد صدقه. أو اعتقاد حل إحدى المحرمات المعروفة في 
الشرع» أو اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد يلاء أو غير 
ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول القلب أو عمله”". 

والآن أذكر بعض أقوال أئمة أهل السنة والجماعة فى أن الكفر يكون 
بالاعتقاد والقول والفعل : ١‏ 

قال الإمام سفيان بن عيينة”' كاف تعالى عندما سئل عن الإرجاء : 


.)۹۷۷ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة (ص/ 5487)» وكتاب شيخنا إبراهيم بن 
عامر الرحيلي: «التكفير وضوابطه» (ص/5١١٠-8١٠1).‏ 

(۳) هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» الإمام الكبير حافظ العصرء 
شيخ الإسلامء أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» مولده بالكوفة سنة ١١٠ه»‏ وتوفي سنة 
هه قال الشافعي : ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة» وما رأيت أكف 
عن الفتيا منه» انظر: حلية الأولياء (۷/ ۲۷۰)ء وفيات الأعيان (۲/ ۳۹۱)» وسير أعلام النبلاء 
(555/4). 


۲0۸ اسالا ا سنج رم 
3ج د 
ايقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا 
الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله؛ مصرًا بقلبه على ترك الفرائض» وسموا 
ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب 
المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا 
a‏ 

وسئل الإمام الشافعي يتم عمن هزل بشيء 7-6 آیات الله تعالي› 
فقال: هو كافر واستدل بقول الله تعالى: «لا مروا فد كُفرتم بد ده 
[التحة: ++576) 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه المروزي”" كه : «أجمع المسلمون 
على أن من سب الله وسب رسوله كله أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل 
نبيا من أنبياء الله» أنه كافر بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله)”'. 

وقال الإمام محمد بن سحنون المالكي”” شه : «أجمع العلماء أن 
شاتم النبي كد المنتقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه 
عند الأمة: القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر»""'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «إن من سب الله» أو سب رسوله 
كفر ظاهرًا وباطئا؛ سواءً كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان ذاهلا 


. 770-774 كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص/‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول (/ 407). 

)۳( هو الإمام إسحاق ب بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المشهور بابن راهويه. أحد الأئمة 
المجمع على إمامتهم وفضلهم» توفي ۲۳۸ه. انظر: السير .)۳١۸ /١١(‏ 

(5) الصارم المسلول (۳/ 400). 

(5) هو محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي» أبو عبد الله فقيه مالكي» كان 
حافظا خبيرًا بمذهب مالك. عالما بالاثار» كثير التصانيف› توفي سنة 7557هء انظر: الوافي 
بالوفيات (۳/ ۷۲)» والأعلام (5/ .)۰٥-۲۰٤‏ 

(5) الصارم المسلول (407/7). 


الباب الآول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإیمان ےے ۲١۹‏ 
عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
وعمل»'. 

وقال ابن القيم كث : «وشعب الإيمان قسمان؛ قولية وفعلية» وكذلك 

شعب الكفر نوعان؛ قولية وفعلية» ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب 
زواله زوال الإيمان» فكذلك من شعب الإيمان الفعلية ما يوجب زوال 
الإيمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة 
الكفر اختيارا» وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من 
شعبه كالسجود لصنم» والاستهانة بالمصحف. . .»° 

وقال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي" كه : «باب 
حكم المرتد» وهو من كفر بعد إسلامه» ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: 
بالقول كسب الله تعالى ورسوله وملائكته» أو ادعاء النبوة» أو الشرك به تعالى» 
وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه» وإلقاء المصحف في قاذورة» وبالاعتقاد 
كاعتقاد الشريك له تعالى» أو أن الزنا والخمر حلال» وأن الخبز حرام ونحو 
ذلك ومما أجمع عليه إجماعًا قطعيًا» وبالشك في شيء من ذلك»“. 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كانه : «للحكم بالردة والكفر 
موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والإسلام» من اعتقاد» أو قول» أو 
فعل» أو شك» أو ترك مما قام على اعتباره 0 الدليل الواضح› 
والبرهان الساطع من ع الكتاب والسنة» أو الإجماع»“ 


.)4006 /۳( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الصلاة وحكم تاركها (ص/ ۷۰) . 

(۳) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي» من كبار الفقهاء. له 
نحو سبعين كتابّاء منها: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» وغاية المنتهى في الجمع 
بين الإقناع والمنتهى في فقه الحنابلة» وغيرها. توفي سنة 7١٠ه.‏ انظر: الأعلام 070/0 . 

. دليل الطالب (ص/377)‎ )٤( 

(4) درء الفتنة عن أهل السنة (ص/05). 


u‏ م فلوسا عشي رم 
خ>- ٠`‏ ا 


المطلب الثاني ظ 


أثر أعمال القلوب في نقض الايمان 


سبق أن عرفنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة» وأنه قول وعمل» وله 
شروط وأركان» وبينا أن للإيمان نواقض تنقض الإيمان وتهدمه» ووضحنا 
المراد بنواقض الإيمان» كما قررنا أيضًا أن نواقض الإيمان تكون بالقول» 
وبالفعل» وبالاعتقاد. 


ومما ينبغي أن يعلم أن أصل النواقض هي النواقض الاعتقادية» وما 
يظهر من النواقض القولية والفعلية لازم ودليل لما في القلب من كفر أو 
نفاق» ومن هنا يتضح جليًا مدى تأثير أعمال القلوب في نقض الإيمان» 
وقد وضح ذلك شيخ الإسلام في عدة مواضع» من ذلك أن سب الرسول بيار 
وتنقيصه» كل ذلك لا يقوله إلا من هو فاسد القلبء. قال شيخ 
الإسلام كَْنْهُ : «الإيمان والنفاق أصله في القلب» وإنما الذي يظهر من 
القول والفعل فرع له دليل عليهء فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب 
الحكم عليه» فلما أخبر سبحانه أن الذين يَلمِزون النبي ي والذين يؤذونه 
من المنافقين» ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له» ومعلوم أنه إذا 
حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه» فثبت أنه حيثما وجد 
ذلك كان صاحبه منافقًا سواء كان منافمًا قبل هذا القول» أو حدث له النفاق 
00 2 


ومن ذلك أيضا؛ الامتناع عن فعل الواجبات الظاهرة المتواترة» فإن 


.)۷١/۲( الصارم المسلول‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان 7 ا 
٠ TOW‏ 22 
امتناعه يدل على أنه لم يكن في الباطن مقرا بالوجوبء. قال شيخ 
الإسلام كه : «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانا ثابتا في قلبه بأن 
الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيشس دهره لا يسجد لله 
سحلة » ولا لصدو من رمضان» ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى ىه » 


010 
wv ل‎ 


ثم سبق أن قررنا التلازم بين جوانب الإيمان» ومن ذلك التلازم بين 
قول القلب وعملهء وقلنا أنه بانتفاء الأعمال القلبية يزول الإيمان بالكلية» 
قال شيخ الإسلام يناش : «التصديق من الإيمان» ولا بد أن يكون مع 
التصديق شيء من حب الله وخشية الله» وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه 
شيء من ذلك ليس إيمانًا ألبتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» 
وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية»)”". 


وقال أيضًا يناثو : «ومعلوم أن الإيمان هو الإقرارء لا مجرد 
التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي 
هو الانقياد. .. والكفر هو عدم الإيمان» سواء كان معه تكذيب. أو استكبار 
أو إباء» أو إعراض» فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو 
كافر)” ". 


وقال ابن القيم ك4 : «حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول 
قسمان؛ قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
(1) مجموع الفتاوى (۷/ .)٦١١‏ 


(۲( الإويمان الكبير (ص/ ٠1؟7-١551).,‏ 
)۳( مجموع المتاورى (۷/ ۸--۹) . 


د 4 ام مغ ٠‏ و 
17 ميت ااا ف 8 عن دسج اام 
11-3 -- ي ا ا ا 

فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمالهء وإذا زال تصديق القلب» 
لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة. 

فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب وهو ممحبيه وانقياده. كما لم ينمع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سدًا 
وجهرًا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به»'. 

يعهم من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وهو معتقد 
أهل السنة والجماعة» أنه إذا زال عمل القلب بالكلية مع بقاء التصديق زال 
الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء العمل» وبهذا يظهر أيضًا تأثير 
أعمال القلوب فى نقض الإيمان. 


ومما يبين تأثير أعمال القلوب فى نقض الإيمان أيضاء أن كل عمل 
قلبي يكون عبادة لله» يمكن أن يكون ناقضًا للإيمان» لکن متى يكون عمل 
قلبي معين ناقضًا للإيمان؟» هذ ما سنبينه فيما يلي : 


القاعدة العامة تقول: ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله على وجه 
القع شرك أك :ولا ركون شركا اصغن» إذ العيادة خاضة باك > :والادلة 


. )۷۱-۷۰ الصلاة وحكم تاركها (ص/‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص/79). 

(۳) وقد نص على هذه القاعدة جماعة من العلماء» منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند 
مسائل: باب من الشرك؛ النذر لغير الله» والشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير (ص/ ١١٠)ء‏ 
والشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب: كشف ما ألقاه ابليس (ص/77)» والشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القول السديد (ص/١٠٠-١١١)ء‏ والشيخ ابن عثيمين في 
قول المفيد .)۲٤۳١/۱(‏ 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإیمان ے 8# 


Za 


عليها كثيرة منها قول الله تعالى : «إوَأنَ المستجد لله فلا تدعا مَمَ اہ اا 4€ 
[الجنّ: 18]» وقوله: 8ثُلْ إِنَّ صلا وس وای وَمَمَاق يِل رب لين © 4 
[الأنمام: 177]» وقال النبى ككِةِ: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل التار». 

فالعبادة تشمل ما كان بالقلب مثل ؟ المحبة. والخوف.». والرجاء. 
والتوكل» والاستعانة وغيرهاء وتشمل ما يكون باللسان مثل؛ التكلم 
بالشهادتين» وقراءة القران» والذكر وغيرهاء وتشمل ما يكون بالجوارح 
مثل؛ الصلاة. والزكاة. والحجء والصوم وغيرهاء. كما قال شيخ 
الإسلام اة : «العبادة: ھی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضأاه. من 
الأقوال والأعمال» الباطنة والظاهرة»”". 

والقيد في القاعدة (على وجه التعبد) قيد مهم» والفائدة منه أن هناك 
أمورًا تفعل لله ولغيره. لک فعلها لله تعبدي » ولغيره على خلااف ذلك ٠»‏ من 
هذه الأمور الأعمال القلبية كالمحبة والخوف والرجاء وغيرهاء فإذا أطلقت 
على غير الله تعبدًا صارت شركاء وإذا أطلقت على وجه مباح لم تكن 
شركاء وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا القيدء إذ يقول كََنْهِ : «لكن العبادة 
المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية الذل لله 
بغاية المحبة له»» ثم قال: «ومن خضع لإنسان مع بغض له فلا يكون عابدًا 
له ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كما قد يحب ولده 
وصديقه» ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله» بل يجب أن يكون الله 
أحب إلى العبد من كل شيء. وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء» بل 
لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله»” ". 


الل أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 17515). في كتاب التفسير » ومسلم في صحيحه (ص/ 54). 
في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » و من مات مشركا دخل النار. 

(۲) العبودية (ص/7١).‏ 

(۳) العبودية (ص/ ۲۳-۲۲). 


۲٤‏ با لو عند ست ارم 
O a <‏ لاسا سكس ا لا E‏ 

وبعد هذا التقريرء أذكر بعض الأعمال القلبية التي تكون شركًا وناقضا 
للإيمان» ومن خلالها يتبين أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان» لكن قبل 
اوا اه تدصق ان کت يحض ا دا ف ك في الفصل 
الأول من هذه الرسالة» في مبحث أنواع أعمال القلوب» حين تكلمت عن 
الأعمال القلبية المحرمة الشركية» فالذي ذكرته هناك لا أعيده هناء فالآن 
أحاول أن أذكر أمثلة أخرى غير ما سبق : 


9 الأول: موالاة المحادين لله ورسوله. 


إن من تمام محبة الله هو أن يحب العبد ما يحبه الله» ويبغض ما 
يبغضه الله » فإن من أحب الله وأحب لله» أحب ما يحبه الله» وأبغض ما 
يبغضه الله » ووالى من يواليه الله» وعادى من يعادي الله فإن المحبة توجب 
الدنو من المحبوب ومحابه» والبعد عن مكروهاته. 

أما ل المحادين لله ورسوله وموادتهم فإنها تنافي المحبة» قال 
تال ل دوا و .الور ولا احير آرت من تاد آللة ورو 
ولو كاوأ ا E‏ ا انلمك ى 
فلوم الاين وايَدَهم بروج E‏ [المجادلة: ۲۲]» قال شيخ الإسلام كانه : 
«فأخبر أنك لا تجد مؤمتا يواد المحادين لله ورسولهء فإن نفس الإيمان 
ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» 
وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك 
دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب»”'. 


وقال أيضًا: «هذه الآية فيها نفى الإيمان عمن يواد المحادين لله 
ورسوله. وفيها أن من د يواد المحادين لله ورسوله فان الله كتب فى قلوبهم 


.)١7/ص( الإيمان الكبير‎ )١( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الایمان ر ۲٣۰١‏ 


dE 

الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله ا الله 000000 
ومثله قوله 0 فى الآية الأخرى: «كرّئ حكني يَنْفْدْ بوت 
اا جر بوم مت ر اسم أن سَخط اله عَلَيْهِمَ وف الْمَدَابٍ 


هم حَِدُونَ ) ولو ا E e RE O Ea‏ 
ولا ولک كثيرا : مهم فقوت 49 [المائدة] » فذكر جملة شرطية تفتضي 
أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف #لو# التي تقتضي مع الشرط 
انتفاء المشروطء فقال: ولو ڪاو ينوت باه وال 8 ال 
مَا أعَحَدُوهُمْ أوَلياءًه [المائدة: »]۸١‏ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم 
أولياء ويضاده. ولا پچ الإيمان واتخادهم أولياء في القلب» ودل ذلك 
على أن من اتخذهم أولياء»ء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله 

والنبي» وما أنزل إليه”'". 


ومثله قوله تعالى : يا لين موا ل دوا البو والترى أزية بش 
أولياءُ کک ن سو نک انه ر متب [المتائدة: ١‏ فإنه أخبر في تلك الآيات 
أن متوليهم لا يكون مؤمئّاء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهمء فالقرآن يصدق 
0 


لكن هل يعني ذلك أن كل من وجد في قلبه شيء من المودة والرحمة 
تجاه أحد الكفار يكون كفرًا مخرجًا من الملةء يقول شيخ الإسلام كَنْهُ : 
«وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه ولا 
(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)١51/‏ 


(9) الإيمان الكبير (ص/18-11). 
(۳) الإزيمان الكبير (ص/۱۸). 


E ال وا او جا‎ E 


يكون به كافرًا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة''' لما كاتب المشركين 
ببعض أخبار النبي ب وأنزل الله فيه اما ال اما لا دوا عدو وعد 
اا تق 2 و [الممئحنتة: »]١‏ وكما حصل لسعد بن عبادة”'' لما 
التضر لاسن ل ' في قصة الإفك. فقال لسعد بن معاد ٤‏ «كذبت والله» 
لا تقتله ولا تقدر على قتله». قالت عائشة: «وكان قبل ذلك رجلا صالححاء 
ولكن احتملته الحمية»» ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا. ..فكان 
عمر متأوّلا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها». 


إِذْاء ما الضابط الذي يميز الموالاة المخرجة من الدين من غيرها؟. 


ھھھ 


(1) هو حاطب ر بن اس بلتعة» أبو محمد» صحابي جليل» > شهد بدرا وأحذا والمشاهد كلها مع 
رسول الله َء وبعثه رسول الله َة بكتاب إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» وكان من 
الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله يبء مات بالمدينة سنة ٠‏ هاء وصلى عليه عثمان 
بن عفان» انظر: طبقات ابن سعد »)٠١77/7”(‏ والإصابة .)3١5/١(‏ 

(۲) هو سعد بن عبادة بن ذُليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وأحد الأجواد. وقع في 
صحيح مسلم أنه شهد بدراء والمعروف عند أهل السير أنه تهيأ للخروج فتهش فأقام» توفي 
بأرض الشام سنة ٠١‏ ه» وقيل غير ذلك» روى عن النبي بيه وروى له الأربعة» انظر: تقريب 
التهذيب (ص/ ۲۳۸). الإصابة (۳/ »)4٠١‏ وطبقات ابن سعد (0577/7). 

(۳) هو عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن مالك الخزرجى الأنصاري وهو بن أبى بن سلول» 
ركان تراش الا فى الا شارك دا الى اة ماك نوما فة الت و اع 
كوا أهلكة a SS OLN REO ORE Ea‏ 
ترجمة ابنه عبد الله. 

)٤(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري» صحابي من الأبطال من أهل 
المدينة» كانت له سيادة الأوس» وحمل لوائهم يوم بدر» وشهد أحدا فكان ممن ثبت فيهاء وكان 
من أطول الناس وأعظمهم جسماء رمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر جرحه» ودفن بالبقيع 
سنة 0 هء انظر: التقريب (779)». والإصابة (۳/ ۸۷) وطبقات ابن سعد (۳/ ۳۳۸). 

)٠(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١24)47‏ في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء 
بعضهن بعضاء ومسلم في صحيحه (ص/5١١١)».‏ في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك». 
وقبول توبة القاذف . 

69 مجموع الفتاری (۷/ 377 0) . 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإیمان __ ۲٣۷‏ 


aE 
هو ما قلناه سابقّاء هو محبة الكفار لأجل دينهم ونصرتهم لأجله والرضا‎ 
بهء» قال شيخ وي + اومن جنس موالاة الكفار التي ف الله بها أهل‎ 


دون كتاب الله كما تال ا الم رال اس اورا سا الب 
م 2 رو وم واه at 2e2‏ ر و ر ررر 
مون بأَلْجِبَتِ رارت ودفولون لذ کفروا هو 0 أهدئ من الزن واا 


سبي €6 [الساء: .]0١‏ . .. ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم 
والموافقة فهو منهم. كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانيين 
وغيرهم من المشركين عباد الكواكب أهل السحر. والذين وافقوا أعداء 
موسى من فرعون وقومه بالسحرء أوادعى أنه ليس ثم صانع غير الصنعة. 
وغيرهم من الجهمية» والذين وافقوا الصائبة والفلاسفة فيما كانوا يقولونه 
فی الخالق ورسله فی أسَماثة وصفاته والمعاد وعير ذلك»'. 


قال القرطبى : «من كثر تطلعه على عورات المسلمين › وينه عليهم › 
ويعرف عدوهم بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي 
واعتقاده على ذلك سليم»ء كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاد اليد 

(۳C) 
.  "نيدلا ولم ينو الردة عن‎ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۰۲-۱۹۹)» باختصار. 

(۲) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/547)» فى كتاب الجهاد 
والسير» باب الجاسوس» والتجسس» والتبحث» ومسلم في صحيحه (ص/۰'۱۲ °( في كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدرء جاء فيه أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل الرسالة إلى 
فريش يخبرهم بقدوم رسول الله َء فقال له رسول الله َة : «يا حاطب ما هذا؟». قال: لا 
تعجل علي إني كنت امرأ ملصمًا في قريش ولم أكن من أنفسهم»ء وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم» أن اتخذ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراء ولا ارتدادًا عن دين» ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله بي: «إنه صدقكم». 

(۳) نفسير القرطبي (۳۹۹/۲۰). 


50 SAINTE 
نا فلوسا عر سشج م‎ N E 
و ص د‎ 0-3 

ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله حين قسم مظاهرة الكفار إلى أقسام : 

«القسم الأول: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم 
عليه من الكفرء والشرك» والضلالء» فهذا القسم لا يشك أنه كفر أكبر 

القسم الثاني : أن يعاونهم على المسلمين لا مختاراء بل يكرهونه على 
من الملة. . 

القسم الثاليفك: . من يعين يعين الكفار على المسلمين وهر مختار غير مكره. 
مع بغضه لدين الكفار. e‏ عنه» فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من 
كبائر الذنوب». ويخشى عليه من الكفرء ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم 
لحكم عليه بالكفرء فهو على خطر شدید»'". 
۵ الثاني: التوكل. 

قد م بالتوكل في آيات كثيرة» ا قال 4 0 7 
[المائدة: »]١١‏ )» وقال ا ووو ڪل عل الح الى لا يموت ند 
[الفرقان: 04]» فإنه فريضة يجب إخلاصه لله تعالى» لأنه من أفضل العبادات» 
وأعلى مقامات التوحيد» بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص 
المؤمنين"» فالواجب على العبد أن يتوكل على الله لا على المخلوقين» 
فإن (المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا منع. ولا 


غ2 شرح نواقض الإسلا م (ص/58١ )١004-‏ للشيخ الفوزان» باختصار. 
6 انظر: حقيقة الولاء والبراء فى الكتاب والسنة (ص/ ۲۳۷- ا« و ص/ ۲۹۷ وما بعدها)» 
الف :د عام بن بك الله السنائ : 


(۳) انظر: التيسير (ص/177). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإیمان _ ۲٦٣۹‏ 
هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولا عز ولا 
ذل» بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا 
مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. 
وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله ... فهذا الوجه يقتضىء. التوكل 
على ا ای وا دون ناواو ينتقي انما 
محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه عليه)”''. 

والتوكل» حقيقته اعتماد القلب على الله» وثقته بهء والتجاؤه إليه. 
ورضاه بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض 
إليه مع قيامه بالأسباب المأمور به واجتهاده في تحصيلها". 

والتوكل عمل قلبي». وعبادة قلبية محضة» ولهذا كان إفراد الله بها 
واجباء وكان صرفها لغير الله جل وعلا شركا. 

التوكل على غير الله يل له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون شركًا أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله كنك كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة 
الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية إلى غير 
ذلك من الأشياءء وهو لا يقدر على ذلك الشيء. 

والحالة الثانية: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه» وهذا 
نوع شرك» بل هو شرك خفي» وشرك أصغرء وكونه شركًا لأن التوكل هو 
تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله وبق والمخلوق 
مسق قثا عن ذلك 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۲۸-۲۷). 
(۲) انظر: كتاب الروح لابن القيم (ص/۹۱٤-۹۲٤).‏ 
(۳) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لمعالى الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


. )۳۷۹-۳۷٣١ (ص/‎ 


م 4 م م ° 5 
59 440 55 اناا ر اع جات 
° ` 22 ا ي 
فإذا توكل العبد على مخلوق فيما أقدره الله عليه ففي هذا نوع تعلق 
لقلبه بذلك المخلوق» أما إذا توكل على العبد فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فهذا شرك أكبرء وهو هذا الذي يجب الإخلاص فيه» نسأل الله السلامة. 


2 الثالث: الاستعاذة. 


وقد عرف الشيخ سليمان الاستعاذة فقال: «الاستعاذة الالتجاء 
والاعتصام والتحرز. وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلئ من يعصمك منه. 
ولهذا يسمى المستعاذ به معاذًا وملجاً ss‏ 


وقال شيخ الإسلام ية : «و قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير 
باللهء والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه» أو TT‏ 

الاستعاذة من العبادات التى أمر الله عباده بها كما قال تعالى: وم 
يرعت من الشّمِطن َر َأَسَتَصِذ بِألَّهِ» [الأعرّاف: 017٠١‏ وقال تعالى: هفل 
AR‏ 5 5 2 م س ص 
أعوة برب لمل )¥ [الفلق : ١‏ وقال: موقل عرد برب الاس )€ [التاس]. 

وقد اختلف العلماء فى الاستعاذة على قولين» هل الاستعاذة خاصة 
بالله لفظا ومعنى» أم يجوز صرفها للمخلوق فيما يقدر عليه؟ 

القول الأول: أنه لا يجوز صرفها لغير الله مطلقاء وليس ثم استعاذة 
بمخلوق فيما يقدر عليه» لأن الاستعاذة توجه القلب» واعتصامه» والتجاؤه» 
ورغبته. وهذه المعانى لا تصلح إلا لله » قال شيخ الإسلام كانه : 
«والاستعاذة لا تصلح بمخلوق كما نص عليه الأمام خنيوون وغيره من 
الأئمة» إلى أن قال: والاستعاذة لا تكون بمخلوق»)”". 


0© الس (ض/ ١1‏ ), 
(۲) الرد على البكري (047/75)» بتصرف يسير. 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۳۲۳/۲). 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الايمان ۱ 

القول الثاني: جواز الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه» لأن حقيقة 
الاستعاذة: طلب انكشاف الشرء وطلب العياذ» وهو أن يستعيذ من شر 
أخدّق به» واستدلوا بأحاديث» منها ما رواه الشيخان عن أ هريرة وله › 
أن النبي ية قال: «ستكون فتن» القاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها 
خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه. 
فمن وجد فيها ملجأء أو معاذا فليعذ به"''. وهذا القول هو ظاهر قول شيخ 
الإسلام ده : «وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز» سواء سمي 
اققاثة» أواسفعاةة أن بغي لكف 

لكن الذي لا نزاع فيه بين علماء أهل السنة والجماعة» أنه لا يستعاذ 
بمخلوق في أمر خاص بالله. كأن تفعل على وجه التعبد» أو يكون 
الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه» لأنه شرك أكبرء وناقض للإيمان» 
مخرج صاحبه من الملة. 


2 الرابع: الاستعانة. 


الاستعانة هي طلب 0 وهي عبادة جاء بها الكتاب والسنة كقوله : 
متاك نعبد ولاك َي ©4 االفَاتحة])» وكقول رسول الله يي فيما ثبت 
عند الترمذي عن ابن 59 َيه : «إذا استعنت» فاستعن بالله)” ". 

وحقيقة الاستعانة هي الثقة بالله والاعتماد عليه يقول ابن القيم كآنه : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »)٠۲١‏ في كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير 
من فتنة القائم» وكسلم في صحيحه (ص/١١٠١)ء‏ في كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع 
ال 

(0) الرد على البكري (۷۱۷/۲). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المنسد (6/ »)5٠١‏ والترمذي في سننه (ص/ »)٥1۷‏ في كتاب صفة 
القيامة والرقاق والورع عن رسول الله ياء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


«الاستعانة تجمع أصلين؛ الثقة بالله» والاعتماد عليه»”. 


چس ۷ سو 


وجاء في الكتاب والسنة الاستعانة على غير الله تعالى» كقوله تعالى : 
ييا رين ءَامَُواْ أسْتَِينوأ اولصاو [البقرة: +816 وما رواه مسلم عن 
أبي هريرة ونه أن رسول الله ية قال: «والله في عون العبد» ما كان العبد 
في فقون احا 4 وو ا صوص ادل شيخ الإسلام على أن الاستعانة 
تكون من غير الله» لكن الضابط الذي ذكرنا في التوكل» والاستعاذة» أن 
صرفهما لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبرء يفيد أيضًا في ضبط 
الاستعانة الشركيةء قال شيخ الإسلام تنل : «وأما ما لا يقدر عليه إلا الله 
فلا يطلب إلا من الله" وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «فالاستعانة 
بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك في الإلهية والربوبية. 

ومن خلال هذه الأمثلة يتبين لنا تأثير أعمال القلوب في نقض 
الإيمان» وأنه ما من عمل قلبي يكون عبادة لله إلا وهو يتحول فيكون 
ناقضا للإيمان في أحوال» وهو كما ذكرنا أن تقع هذه الأعمال على وجه 
التعبد لغير الله. 

والخلاصة مما سبق: لما كان من المقرر عند أهل السنة والجماعة؛ 
أن ا لاان فول وعهر» ران له شروظا واركانا + فإن مق المقوق اا أن 
للإيمان نواقض تنقض الإيمان وتهدمهء وقد بينا المراد بنقض الإيمان لغة 
وشرعًاء ثم بينا أن نقض الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقادء وأن هذا 
هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة» بخلاف المرجئة. 


(۱) مدارج السالكين .)094/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ ۸۲٠۱)ء‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القران وعلى الذكر. 

(۳) مجموع الفتاوى .)٠١5/١(‏ 

.)۸۸ بیان كشف ما ألقاه إبليس (ص/‎ )٤( 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها 8 الايمان ۳ 
ومن ثم بينا؛ أن نقض الإيمان يكون بهذه الثلاثة إلا أن أصل 
النواقض هو ما في القلب من الاعتقادء وهذا الأمر يظهر بجلاء مدى تأثير 
أعمال القلوب في نقض الإيمان. 
وقد وضحنا أيضًا أن زوال أعمال القلوب هو زوال للإيمان» وهذا 
يبين شدة التلازم بين تصديق القلب وعمله من جهةء ومن جهة أخرى يبرز 
قوة تأثير أعمال القلوب في نقض الإيمان. 
وفي ختام هذا المبحث ذكرنا بعض الأمثلة من الأعمال القلبية التي 
يكون بها نقض الإيمان» مع بيان الفرق متى تكون هذه الأعمال ناقضًا 
للإيمان» ومتى تكون شركا أصغرء أو معصية» أو تكون مباحة» والله تعالى 


أعلم. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي Vo‏ 


1 لباب الثانج. 


دراسة الآعمال القلبيةء 
وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 
وفمه فصلان : 
الفصل الأول : دراسة الأعمال القلبية. 


الفصل الثاني: تفاضل أعمال القلوب. وأسبابه. ودرجات 
الناس فيها. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية› وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ت 7% 


من المعلوم أن الإيمان الذي أمرنا الله به له شعب وأجزاء كما قال 
النبي بل : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة»» وأن له أدنى 
وأعلى : «أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”''., وأن 
أهله متفاوتون فيه قال الله تعالى :م اورا لكب لذن أصطفيتا 17 
نه ظالم لقيو ومهم مقتصد 39 عو الاق انو أ لل ل 
0 الكبير © »4 (فاطر]» ولما كان الأمر كذلك كان جديرًا بطلاب 
العلم دراسة هذه الشعب» ومعرفة مراتب المؤمنين في تحقيقهاء إذ إن 
مباحث الإيمان ومسائله هي أهم المسائل على الإطلاق. 

يقول الخطابي يانه في شرحه لحديث الشعب: «في هذا الحديث بيان 
أن الإيمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب وأجزاء» لها أعلى وأدنى» وأقوال 
وأفعال» وزيادة ونقصان» فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة 
تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية لها شعب 
وأجزاءء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء 
ويدل على صحة ذلك قوله (الحياء شعبة من الإيمان)» فأخبر أن الحياء أحد 
الشعب» وفيه إثبات التفاصيل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاتهه»“ 

ققد ذكر النبى ييه فى هذا الحديث ثلاث شعب» أعلاها وهى قول لا 
إل إلا اه اها وهي إا فة الاي عن الطريق + رخص التحياء باللاكر 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) معالم السنن (177/5"). 


ا 4 م ھ ٠‏ و 
س برا ایوا عشج م 
وو و 107505555500015 ا 
للأهمية» أما بقيتها فجاءت متفرقة فى النصوص» وقد استنبطها العلماء من 
الكتاب والسنة» قال القاضي عياض كنا : «تكلف جماعة حصر هذه 
الشعب بطريق الاجتهاد. وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعويةء ولا 
يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان)”''. 

ثم هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. 
فالذي اخترناه منها للدراسة في بحثنا هذا؛ هي الشعب التي تتعلق بالقلب 
والتي سميناها أعمال القلوب» فأنا في هذه الدراسة أتناول دراسة الأعمال 
القلبية المأمور بها التي هي من شعب الإيمان» وذلك بما يتيسر لي من جمع 
ما تفرق من كلام شيخ الإسلام وبضم النظير إلى نظيره» الأمر الذي يحصل 
معه إيضاح المسألة وتقريبها وتكميل صورتها وبيان أحكامهاء إذ به أبرز جهد 
هذا العالم الجليل الرباني في هذا المجالء فإن لم أجد كلامًا له في بعض 
المسائل ذكرت كلام غيره من العلماء المعتبرين من أهل السنة والحماعة. 
وذلك لكى تكتمل الصورة التى خططناها لدراسة هذه الأعمال. 

ومنهجى فى دراسة الأعمال القلبية يتمثل فى النقاط التالية : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي للعمل. 

المطلب الثانى : العمل فى الكتاب والسنة. 

المطلب الثالث: أنواع العمل» أو أقسامه (إن كان للعمل أنواع 
وأقسام)» وشروطه (إن كان للعمل شروط). 

المطلب الرابع : ثمرات العمل. 

وهذا المنهج سأتبعه في أكثر الأعمال» وقد أتعرض لذكر بعض 
الجوانب الأخرى التي أرى لشيخ الإسلام كلاما فيهاء أو أرى أنها مهمة 


(۱) فتح الباري )0۲/۱( اش حجر › وانظر: إكمال المعلم (١77/1؟).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


الفصل الأول 


دراسة الأعمال القلبية 


وفيه تسعة عشر مبحثا: 
المبحث الآول: النية . 
المبحث الثاني: الإخلاص. 
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الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۲۸1 


المبحث الأول: 
النبة 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: النية محلها القلب. 
المطلب الرابع: أنواع النية. 

المطلب الخامس : ثمرات النية. 


ڪڪ 


۸۲ ا قو عن دسج امسلا 
.< `< 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


> المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

النية: مصدر نوى ينوي نية ونواة» أصلها نؤية بكسر النون وسكون 
الواو» ووزنها فعلة» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. 

والنية لغة: نوى الشيء ينويه نية قصدهء وعزم عليه" » ويراد بالنية 
أمران: الأول؛ نوع من الارادة» مثل نويت أن أصلي» والثاني؛ نفس 
المراد» مثل هذه نيتي أي؟ هذه البقعة التي نويت إتيانها. 

ولفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة”" إلا أن 
بين النية وبين القصد والإرادة فروقا. 

أما الفرق بين النية والقصد فمن وجهين: 

أحدهما: أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره» والنية لا 
تتعلق إلا بفعل نفسه» فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره» ويتصور أن 
يقصده ويريده» ومن هذه الزاوية يكون القصد أعم من النية. 

الثاني : أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل» وأما النية 


فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه" ". 


. 08854 /١5( القاموس المحيط (ص/ ۱۷۲۸)» ومعجم مقاييس اللغة (ص/417)» ولسان العرب‎ )١( 
.)507/١18( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١١57 /”( انظر: بدائع الفوائد‎ )۳( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳ م 

E 

وكذلك بين النية والإرادة فروق» وأن الإرادة أعم من النية من 
ناحيتين : 

الأولى: من ناحية معناهاء فالإرادة تشمل النية وغيرهاء وقد عد 

القرافي''' أقسام الإرادة فكانت ثمانية» والنية واحدة منهاء فالإرادة إذا 


الثانية: أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي» والإرادة تتعلق بفعله وفعل 


غيره» فإنك تقول؛ أردت من فلان كذاء ولا تقول؛ نويت من فلان کذا". 


© المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي. 


ذهب جمع من العلماء إلى تعريف النية بمدلولها اللغوي» فمنهم من 
عرفها بالعزم والقصدء ومنهم من عرفها بالإرادة» وقد بينا أوجه الفرق بين 
النية وبين القصد والإرادة» ومنهم من عرفها بالإخلاص وليس كذلكء إذ 
يعد «الإخلاص أمرًا زائدًا على النية» لا يحصل بدونهاء وتحصل بدونه»'. 

وأحسن تعريف عرفت به النية اصطلاحا هو تعريف البيضاوي كاه 
إذ قال: «النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض» من 
جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا»“. 


© المسألة الثالثة: التعريف الشرعي. 


جماهير العلماء يرون أن الشارع نقل النية من معناها اللغوي إلى معنى 


.)۸۳-۸۲ نقل عنه السيوطي في منتهى الآمال (ص/‎ )١( 

(۲) ذكر الفرف الثاني شيخ الإسلام في المجموع (75077/1). عند شرحه لحديث (إنما الأعمال 
بالنيات». 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي .)5١/١(‏ 

. )01 /١(يفنحلا عمدة القاري للعيني‎ )٤( 


کک م فلوسا عشج نم 
NE‏ `7 ل لدم 


شرعي يخصه» فمنهم من عرفها: «أنها توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه 
الله تعالى وامتثا لا لأمره) ا مثل ما فعل البيضاوي وتبعه الآخرون. 
ومنهم من عرفها: «بأنها عقد القلب على إيجاد الفعل جزمًا)» أو: 
«بأنها قصد الشىء مقترنًا بفعله»”. 
ويعارض التعريف الأول ما تقرر من أن النية عمل من أعمال 
القلوب» وأفعال القلوب كأفعال الجوارح لم ينقل الشارع مسماها عن 
الاسم اللغوي إذا قصد بها وجه الله تعالى؛ لم ينقل الشارع حركة البدن 
بالسجود عن مسماه بالسجود للصنم بل الكل سجو د. 
منهي عنهء وكذلك بالنسبة للنية التي هي حركة القلب وانبعاثه» فإنها باقية 
على مسماها اللغوي لم ينقلها الشارع ولا خصصهاء بل بين أن ما كان منها 
وها دند هدا القول. أن الذين قالوا بان للسة معني شرفا غين المعتئن 
اللغوي عند ما جاءوا إلى تفسير النية فى الأحاديث التى وردت فيها النية› 
أما التعريف الثاني › فليس هناك دليل يلزم أن يكون العمل مع النية› 
بل قد يقع العمل مع النية مقترناء وقد يتخلف العمل عن النية» ومما يدل 
على هذا أن الله يثيب أناسًا على نياتهم فقط. إن عجزوا عن العمل. 
فالصواب ‏ إن شاء الله أن الشارع استعمل النية في معناها اللغوي. 
ولم يضع لها معنى اصطلاحيًا خاصًا"". والله تعالى أعلم. 
)١(‏ حاشية السندي على النسائي .)٦۳/١(‏ 


(۲) إعانة الطالبين (ص/7”17). 
(۳) انظر: النيات في العبادات (ص/ ۳۷-۳۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها YAo‏ 


حو 


ويشير إلى هذا شيخ الإسلام أيضّاء إذ يقول كظه#: «والنية هي مما 
يخفيه الإنسان في نفسه فإن كان قصله ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق 
الثواب» وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب كما قال تعالى: «إفُويُلٌ 
تسای © ین مم عن سكت ماشو © لی هن راوسب 409 نامرد 
وفي حديث أبي هريرة الصحيح''' في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار 
والذي تصدق ليقال جواد وكريم. فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم 
وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عنذهم ٠‏ لم يقصدوا بذلك وجه الله » وإن كانت 
صور أعمالهم صورًا حسئة فهؤلاء إدا حوسبوا كانوا ممن يستحق 
)۲( 
العذاب» . 
وقال في كلامه عن حديث إنما الأعمال بالنيات: «وقال الجمهور: 
بل الحديث على ظاهره وعمومه»ء فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة 
وحدهاء. بل أراد النية المحمودة والمذمومة. والعمل المحمود والمذموم 
ولهذا قال في تمامه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلخ. فذكر النية 
المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط. والنية المذمومة وهى الهجرة إل 
امرأة أو مال» وهذا ذكره تمصلا بعد ا 


6 ج 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١2)74‏ في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار. 

(۲) مجموع الفتاوى .)١١7/١5(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (18/ 427507 وانظر أيضًا قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/۷)» ضمن 
جامع المسائل. 


000 جمالك فلؤي سنج مم 
و0 ` ممم 


المطلب الثاني ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


© المسألة الأولى: الأدلة من الكتاب. 
قد ذكرت أن النية في كلام العرب إنما يراد بها الإرادة» ولذلك يعبر 
عنها بلفظ الإرادة في القرآن» وذلك في آيات كثيرة» منها : 
- قول الله E‏ «إينكم من ريد الانيا وينڪم من يد 
اا عيبم [1o۲‏ 


۲ - وقوله: يدوت عَرَضَ اليا وله بريد آلأخرة 4 [الانقال: اا. 
۲ وقوله تعالى: ##مّن کات برد e‏ الأجرة 7 ق 
28 ريد ردك اا ب مِنْهَا وما لَه فى الألخْرَوَ مِن نَصِبِبٍ صب ©4 [الشّورى]. 
5 - وقوله تعالى: إن کان برد لماج عَجَّلَا له فبا ما ناء لس ريد 
كر ل جَهَمّ يصَلَنهَا مدموا متخا © ومن أراد الك ون ها ا 
ا 


وهو ممن اوک كان سَعْبَهُم مَشْكورا € [الإسراءا. 


2 


رما م > 2< سر 2 م وت ج < مر 


ووه تعالى : ورم وقد ع الزن بذعو رهم بالغدوة والْعشو 
يدون ٣ EEE‏ يذ زه زاج e‏ ۸[ 
0 من ينوي الحصول على س ولذاتهاء وهذه غاية به بعضهم عو 
ومنهم من يخلص الدين لله وهمه الآخرة. ومنهم من يجمع تما :فا انا 
تغلب هذه» وأحيانا تغلب هذه. والعبرة بالأصل. 
أما الآية الأولى فنزلت يوم أحد» يوم انهزم المسلمون فيه بسبب 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها YAY‏ 
IH‏ 
مخالفتهم أمرًا لرسول الله بء وكان سبب المخالفة غلبة حبهم العاجل 
لبعض الأمور من الدينا مثل الغنيمة. وأما الآخرون الذين ثبتوا فى المركز 
امتثالا لأمر رسول الله کا همهم تجاوز الدنيا ونعيمهاء. وكان همهم 
الك :200 
الوحيد خرة 
أما الآية الثانية فتوجه الله بخطاب لأصحاب النبى بيه وفيه إنذار 
لهم» لئلا يغتروا بأعراض الدنيا وأغراضهاء والمراد بعرض الدنيا نفعها 
ومتاعها بما قبضوا من الفداء يوم بدر» وسمي عرضا لأنه سريع الزوال. 
والله يريد لهم الآخرة» وما يحصل لهم فيها من الثواب في الإثخان 
ا 
أما الآية الثالثة فيخبر الله أن من الناس من يريد حرث الآخرة وأجرها 
وثوابهاء فامن بها وصدق وسعى لها سعيهاء ووعده بأن يضاعف عمله 
وجزاءه أضعافا كثيرة. ومع ذلك. فنصيبه من الدنيا لا بل له أن يأتيه. 
ومن الناس من كانت الدنيا ھی مقصوده وغاية مطلوبه. فلم يقدم 
لآخرته» ولا رجا ثوابها ولم يخش عقابهاء فجزاؤه أن نؤتيه نصيبه الذي 
م 
قسم له وفي الآخرة رم الجنة ونعيمها. واستحق ق النار وجحيمها 
أما الآية الرابعة فيخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاجلة المنقضية 
الزائلة فعمل لها وسعى» ونسى المبتداً والمنتهى» وأن الله يعجل له من 
متاعها ما يشاؤه ويريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ. 
ثم يجعل له في الآخرة هم نم يصللها؛ [الإسرّاء: 14] أي: يباشر 
(۱) انظر: تفسير البغوي »)٤۳۲/۱(‏ وابن كثير »)٥۳٦/۱(‏ وفتح البيان (؟/ 705 . 


(۲) فتح البيان .)۲٠١ /٥(‏ وانظر: تفسير البغوي (؟7797/5). وتفسير القرطبي .)7١/١١(‏ 
(۳) انظر: تفسير السعدي (ص/ .)۷٥۷‏ 


کک 


۸ ایا اوا عشج رم 
عذابها «إمذموما مَدُحورا» [الإسرًاء: 14] أي: في حالة الخزي والفضيحة والذم 
من الله ومن خلقه» والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب والفضيحة. 

ومن أراد الآخرة» فرضيها وآثرها على الدنيا وسعى لها سعيها الذي 
دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو 
مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

اوک ڪان سهم کر أي : مقبولا منميًا مدخرًا لهم أجرهم 
وثوابهم عند ربهم» ومع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنياء فکاد يمده الله 
منها لأنه عطاؤه ET‏ 

أما الآية الخامسة» فيأمر الله تعالى نبيه محمذدًا بي - وغيره أسوته 
في الأوامر والنواهي ‏ أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين 
يدعول ربهم أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله» ففيها الأمر بصحبة 
الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن كانوا فقراءء فإن 
في صحبتهم من الفوائد ما لاا يحصى. 

ولا تجاوزهم بصركء وترفع عنهم نظرك ِد زِيسَدَ الْحَيةٍ الذنيا» 
[الكهف: ۲۸] فإن هذا ضار غير نافع» وقاطع عن المصالح الدينية» فإن ذلك 
يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من 
القلب الرغبة فى الآخرة» فإن زينة الدنيا تروق للناظر» وتسحر العقل» 
فيغفل القلب 0 ذكر الله» ويقبل على اللذات والشهوات». فيضيع وقتهء 
وط افر تسر الحا الاد :والتذافة اله 

وقد يعبر عن النية في القران بلفظ «الابتغاء». والآيات فيها كثيرة» 
منها : 


. )٤٥٥ تفسير السعدي (ص/‎ )١( 
.)٤۷١ المصدر نفسه (ص/‎ )۲( 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القليية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۲۸۹ 


Za 


5 1 و و 001 جع مم 1 أ و ص 2 سس 
| - قول الله تعالى: #وسیجنہا الائقی (9 الذى بؤنى ماله یرک © وما 
لاح عنده من نعمة رى (ذل) إلا ابغاء وجه ريه الاط ) ولسوف رض لل 
[اللبنل]» يقول شيخ الإسلام يه : «والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب 
أجره من المخلوقين» بل من الله تعالى» كما قال تعالى: ##وسيِجِبها 
S$‏ تل اكرول دمو SK E‏ للا 7 4- د | ا Kg‏ کک ا 
الأنى ) الزى يؤت ماله 3 وما لاحل عندهه من عم زی للا إلا ابِغاء 


- 
ره >< 


رو للك F8‏ < عو م EX‏ (۱) 5 د 0 ٠‏ 5 
وجه ريد اظ 0 ولسوف يرع ©6 [الليئل]» ¢ ويقول ايضا: «وكان ابو بكر 
يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا يطلب جزاء من مخلوق» فقال تعالى : 
EX EN lll‏ 2 ي سه r‏ 8 عدا ر 4 يي 2S‏ 
فووسیجتما الأنقى ل الزی بون ماله یرگ (9) وما لامد عند من نة جرئ و 
0 7 رو مان دە م )27 X7‏ 5 8 ۶ 
إلا ابئغاء وجه ريه لفل 0 ولسوف ری 4 [اللنل] فلم يكن لاحد عند الصديق 
نعمة تجزی» فإنه كان مستغنيًا بكسبه وماله عن كل أحد)”". 
س سود 00. ع 78 Le‏ ر کے لاح رر ےا ی 2ے 1 ٣‏ 
٣‏ - لا خير فى ڪر من حونهمٌ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةَ أو معروفي أو 


و 
2 


و م2 م 2 o‏ 


افلج ت الا ون تقل ذلك اا ان اس مزق فيد نا 
عَظِيمًا €3 [التيساء : )]١‏ يقول ابن رجب كانه : «فنمى الخير عن كثير مما 
يتناجى به الناس إلا فى الأمر بالمعروف. وخص من أفراده الصدقة 
والإصلاح بين الناس لعموم نفعهماء فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير» 
وأما الثواب عليه من الله» وخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. 


وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقةء والإصلاح بين الناس 
وغيرهما خيرّاء وإن لم يبتغ به وجه الله» لما يترتب على ذلك من النفع 
المتعدي» فيحصل به للناس إحسان وخيرء وأما بالنسبة إلى الأمرء فإن 
قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرًا له وأثيب عليه» وإن لم يقصد 
ذلك لم يكن خيرًا له ولا ثواب عليه» ". 


(۱) الفتاوى الكبرى .)٤٤۷/۳(‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم (31//1). 


3 -ماقها ااا وا عشج نم 
E‏ `7۰ ا مهلم 


رس ص لقره 2 


وص 7 e.‏ 3 مج س 2 ص دح ا سل و 5 
۳ - مومَثَلٌ ألْدِبنَ ينفقوت أمولهم ابتِمَاءَ مرضات اله وتيا مَنْ أنفسهمم 
قد 


كمَكلٍ کم رٽوو ابا ابل مان كلها تيب ين لم يسا واي مَل 
ان يما ا بصِير © € [الجقرة: ٠‏ قال العلامة السعدي يا : «هذا 
مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال 
تعالى: #أوممَ| لذبن ينفقوت أموالهم ابتضاء مَرّصَّكاتٍ آله [البَقرّة: ]٠٠١‏ أي : 
قصدهم بذلك رضى ربهم والفوز بقربه «وَبَثَئِيمًا من اسه [البقترّة: ]۲٠١‏ 
ای صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على وجه التردد 
وضعف النفس في إخراجهاء وذلك أن النفقة تعرض لها آفتان؛ إما أن يقصد 
الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء» أو يخرجها على خور 
وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات 
الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتًا من أنفسهم»"”''. 

وفى الآيات المذكورة عبر عن النية بلفظ الابتغاء.» والملاحظ أن 
الابتغاء النية استعمل في المراد الحسن فقط» بخلاف الإرادة. 

وفهم من الآيات أيضّاء أن ابتغاء الرجل هو قصده ونيته» فإن كان 
الابتغاء هو ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله » فتلك النية الحسنة المحمود 
أهلهاء و إن كان الابتغاء غير ذلك فإما أن يكون الابتغاء ضارًا أو غير 
نافع , والله أعلم. 
> المسألة الثانية: الأدلة من السنة. 


وقد ورد فى السنة النبوية ذكر النية فى أحاديث كثيرة» أذكر هنا 
بعضها : 
١‏ - ما رواه عمر بن الخطاب ويه أن رسول الله َة قال: «إنما 


(۱) تفسير السعدي (ص/ .)١١8‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۹۱ 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”''. بين النبي ية أن الأعمال تجازى 
بحسب النيات» وأن العبرة بالقصد والنية» فمن كان قصده ونيته التقرب إلى 
لله والعبادة له فأجره عند الله» ومن كانت نيته غير ذلك فلا شيء له عند 
الله» وإن كانت صورة العمل عبادة كما في الحديث الذي ذكر فيه الهجرة 
وهي من العبادات» يقول شيخ الإسلام كاش : «وقول النبي كيةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات» كلمة جامعة كاملة» فإن النية للعمل كالروح للجسدء وإلا 
فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على 
الأرض فصورتهما واحدة» ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد 
الخلق عن اله»» ويقول أيضًا: «وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع 
التي بعث بهاء فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه. 
نان العا دك تعر ١‏ حينا كان لد زلف النتصيرة الجبين » وان تعد به 
مقضودا ما كان ها را 


واختلف العلماء في تقدير الأعمال المذكورة في الحديث هل 


المقصود جميع الأعمال» أو المقصود الأعمال الشرعية فقط» يقول ابن 
رجب اة : «وعلى هذا القول ٠"‏ فقيل تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو 
حاصلة بالنيات» فيكون إخبارًا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/١)».‏ فى كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى 
زول آله ومسل :فى جيه (ضن/ 400/57 في كناب الإمارة؛ باب قوله: «إنما الأعنتال 
بالنيات». 

(۲) مجموع الفتاوى .)٤۳۱/۱۸(‏ 

(۳) يقصد بهذا القول. قول من يقول في الحديث (إنما الأعمال بالنيات» على عمومهاء ولا يخص 
منها شيء» كما هو قول لبعض أهل العلمء أن الأعمال في هذا الحديث تخص الأعمال 
الشرعية» انظر: جامع العلوم والحكم »)1٤-٦۳/١(‏ ومجموع الفتاوى .)47١/١14(‏ 


55 لفلف سنو نه 
سا1 ا 


قصد من العامل هو سبب عملها ووجودهاء ويكون قوله بعد ذلك «وإنما 
لامرئ ما نوى» إخبارًا عن حكم الشرع. وهو أن حظ العامل من عمله نيته› 
فإن كانت صالحة فعمله صالح» و إن كانت فاسدة فعمله فاسد» فعليه 
وزره)”") 

۲ - وعن سعد بن أبي وقاص ونه أن رسول الله ككل قال: «إنك لن 
فق نققة فين يها وعد الله إلا مرت عليها سی دا تيتمل اتن أن 
امرأتنك»”'': وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما 
يثاب على عمله بنيته» وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به 
وجه الله تعالى» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة 
000000 


؟ - وعن ابن عباس َه قال: قال رسول الله يكِ: «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»“» ومعنى الحديث لا هجرة 
بعد الفتح من مكة» لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار 
الحرب» ولكن جهاد ونية» أي: ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي 
في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء وإذا استنفرتم . 


وعم 4 سلمة أم المؤمنين وبا قالت: قال رسول الله كَكِهِ: «يعوذ 
عائذ بالىبيت› ذ فيبعث فيبعث إليه بعث. فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم). 


.)55/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 2)١7‏ و في كتاب الإيمان» باب أن الأعمال بالنيات» 
ومسلم في صحيحه (ص/2)1717 في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 

(۳) شرح النووي على مسلم .)۷۷/۱١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١55)»:‏ في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد 
والسير» ومسلم في صحيحه (ص/ .)٥٠١‏ في كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها. 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم (۸/۱۳). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها e‏ ۹۳ ر 
فقلت: يا رسول الله.» فكيف بمن كان كارها؟ قال: «يخسف به معهم. 
ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته'”''» قال شيخ الإسلام كث4 في معرض 
بيانه أن الكفار قد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهمء ولا 
يمكنه الهجرة وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته» ثم استدل 
بالحديث الذي معنا هناء فقال: «وهذا في ظاهر الأمرء وإن قتل وحكم 
عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته» كما أن المنافقين منا يحكم 
لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم» والجزاء يوم القيامة 
على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر»". 

وأمثال هذه الأحاديث في السنة النبوية كثيرة» وكلها تبين أهمية النية 
وعظم منزلتهاء وأن قبول الأعمال مبني على النية الصالحة» التي هي أول 
كل عمل» بشرط أن تكون هذه الأعمال موافقة لما جاء به الرسول كَل 


ج62 تيج 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ »)١١55‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف 
بالجيش الذي يؤم البيت. 
(۲( مجموع الفتارى (64/19؟57). 


٠٠ E‏ جا ا ا ١‏ |_|_|. لمتااعتلار تيت 


المطلب الثالث ظ 


النية محلها القلب 


بين شيخ الإسلام انه أن النية محلها القلب» لأنها عبارة عن قصد 
القلب وإرادته. ومحلها فيه باتفاق العلماء. فإن نوی بقلبه ولم يتكلم بلسانه 
أجزأته النية باتفاقهم. 


ولو تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه» كانت العبرة بما في قلبه لا بما 


تلفظ بهء كما قال تعالى: 8يِتُونُونَ انهم ما ليس فى لوبهم [المفح: ١1]ء‏ 


ره 


وقوله تعالى : يفُولورت أَُوههم ليس ف قوم [آل عِمرّان: /ا151])» فأخذهم 
الله بما في قلوبهم من الكفر ولم ينظر إلى ما تلفظوا بألسنتهم من الإيمان. 

و(قد تنازع الناس في حكم التلفظ بالنية سرًا : 
ليكون أبلغ. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك واخمل: لا يستحب ذلك بل التلفظ 
بها بدعة» فإن النبي بي وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه 
تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام. قالوا: لأنها تحصل مع 
العلم بالفعل ضرورة» فالتكلم بها نوع هوس وعبثث وهذيان» والنية تكون 
فى قلب الإنسان» ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل 
الحاصل محال» فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس. 

واتفمق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية» لا لإمام ولا لمأموم ولا 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 40٥‏ ۲ 
E >‏ 
لمنفرد» ولا يستحب تكريرهاء وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرًا: هل 
010 
کا 


فالنية إرادة القلب وقصده. وهي عمل من أعمال القلوبس». «(ولا يجب 
التلفظ بما فى القلب فى شىء من العبادات)7". 


وبعد ما ذكر شيخ الإسلام يش أقوال أهل العلم في التلفظ بالنية 
ورجح عدم التلفظ بها قال: «وهذا القول أصح.ء بل التلفظ بالنية نقص في 
العقل والدين: أما في الدين فلأنه بدعة» وأما في العقل فلأن هذا بمنزلة 
من يريد أكل الطعام فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني آخذ منه 
قمة» فأضعها في فمي فأمضغهاء ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل. 


وذلك أن النية تتبع العلم» فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه 
ضرورة» فلا يتصور مع وجود العلم به أن لا تحصل نية› وقد اتفق الآئمة 
على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع › بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن 
يؤدب تأديبا يمنعه عن التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوتهء والله أعلم»” '". 


ويذكر شيخ الإسلام: «أن الإمام أجمد سئل هل تقول شيئًا قبل 
التكبير» فقال: لاء وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر 
مشروع» وكلام أحمد عام في الذكر واللفظ بالنية» وذلك لأن النية محض 
عمل القلب فلم يشرع إظهارها باللسان لقوله سبحانه: قل أتعلمون أله 
پيیڪم له يم ما فى الَموتِ وَمَا فى الْأَرْضنْ نه کل ىء عي > 
[الحجرّات]» وفاعل ذلك يعلم الله بدينه الذي في قلبه». 


.)514-1751 /١48( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)475 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
.)١5١5/١( الفتاوى الكبرى‎ )۳( 

.)094١/15( شرح العمدة‎ )٤( 


0 صج-ظ--_ ل سس بإ -تل تلم 


فالله بك عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية» وهو ينظر © إلى 
القلوب التي هي موضع النيات» كما ثبت في الحديث أن الله لا ينظر إلى 
صورنا وأموالناء ولكن ينظر إلى قلوبناء فبالتالي فلا حاجة إلى التلفظ بالنية 
لأنه عمل قلبي» بل التلفظ بها بدعة منكرة» والله أعلم. 


6م قم 


إن الناظر في كلام أهل العلم يجد أن لفظ النية عندهم يجري على 
0 


النوع الأول: تمييز العبادة عن العادة» وتمييز العبادة عن العبادة» فمن 
الأول تمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف» أو صيام العبادة 
من الصيام الذي يكون من مرضء أو كرهء أو من أجل الصحة» ومن الثاني 
تمييز صلاة الظهر من صلاة العصرء أو صوم رمضان من صيام غيره» وهذا 
النوع هو الذي يوجد في كتب الفقه ويذكره الفقهاء. 

والنوع الثاني: تمييز المقصود بالعمل» هل هو الله وحده لا شريك 
لهء أم غير اللهء أو بعبارة أخرى تمييز المعبود عن معبود» وهذه النية هي 
التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه. 
وهي التي توجد كثيرًا في كلام السلف الصالح'''. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذين النوعين في أكثر من موضع من كتبه» 
يقول ياه : «ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون 
بها تمييز عمل من عمل وعبادة من عبادة» وتارة يريدون بها تمييز معبود عن 
معبود ومعمول له عن معمول له. 

فالأول: كلامهم في النية: هل هي شرط في طهارة الأحداث؟ وهل 


.)515-705 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 


15 ت اوا سح بر 
a‏ يبب ل ب ير MRE RD‏ 
تشترط نية التعيين والتبييت في الصيام؟ وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل 
تجزيه عن الواجب؟ أو أنه لا بد في الصلاة من نية التعيين ونحو ذلك؟ 
والثاني: كالتمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة. 
كنا الوا النبي َيِه عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في 
سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الى 
وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال» وهذه النية تميز بين من يريد الله 
بغملة و الدار ار وتن هن يدد الدنياة. عن ل واا وعد كا واد 
وتعظيمًا وغير ذلك» والحديث دل على هذه النية بالقصد وإن كان قد يقال: 
أن عمومه يتناول النوعين» فإنه فرق بين من يريد الله ورسوله» وبين من يريد 
دنيا أو امرأة. ففرق بين معمول له ومعمول له» ولم يفرق بين عمل 
وعمل)”". 
وقال أيضًا: «وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على 
أمرين: على قصد العبادة» وقصد المعبود»» ثم تكلم عن النية التي بمعنى 
الإخلاص» وقال أنه لا بد لكل بشر من همة و إرادة هو مقصوده وغايتهء 
ثم ذكر النية بمعنى قصد العبادة» وبين أنها التي تذكر غالبًا في كتب الفقه 
اة وأن كل واحدة من النيتين فرض على الجملة» ثم قال كُآَنْهُ : 
«أما الأولى : فبها يتميز من يعبد الله مخلصًا له الدين ممن يعبد الطاغوت أو 
يشرك بعبادة ربه» ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنياء وهو 
الدين الخالص لله الذي تشترك فيه جميع الشرائع الذي نهى الأنبياء عن 
التفرق فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/5155). في كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العلياء ومسلم في صحيحه (ص/ ٠۷۹)ء‏ في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله. 

(؟) مجموع الفتاوى .)75010-757/١14(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۲۹۹ 


حور 


وأما النية الثانية : فبها تتميز أنواع العبادات» وأجناس الشرائع فيتميز 
المصلي من الحاج والصائمء ويتميز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان» 
ممن يصلي العصر ويصوم شيئًا من شوال› ويتميز من يتصدق عن زكاة 


ماله» ممن يتصدق من نذر عليه أو كفارة»'. 


فتبين لنا أن النية في كلام العلماء على نوعين: أحدهما: تمييز 
العبادة عن العادة أو تمييز العبادة عن العبادة» والثاني: تمييز المعبود عن 
المعبود» ولنا وقفة قصيرة مع النوع الأول وهو تأثير النية في تحويل العادة 
المباحة إلى العبادة» وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الأمر في كتبه كثيرًاء 
قال كاه : «فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال 
الصالحة». ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك» منها حديث سعد بن أبي 
وقاص الذي مر ذكره قريباء ثم قال: «والاثار في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا 
كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله 
لصلاح قلبه ونيتهء والمنافق ‏ لفساد قلبه ونيته - يعاقب على ما يظهره من 
العبادات رياء»ء فإن في الصحيح أن النبي بيه قال: «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. 
ألا وهى القلب»». 


ويقول أيضًا: «ثم إن هذا يعتبر فيه القصد» فإن كان الإنسان يقصد أن 
يشتغل بالمباح ليترك المحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع 
بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل طعامًا حلالا ليشتغل به عن 
الطعام الحرام فهذا يثاب على هذه النية والفعل› كما بين ذلك النبي ميا 
بقوله: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 


.)٥۷١ /٤( المصدر نفسه (20-77/57). وانظر كذلك شرح العمدة لشيخ الإسلام أيضًا‎ )١( 
.)۳۹۹ /۲۸( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


اي يه 
- 


2 3000 
يلا 0 تاع الملا 
ويكون له أجرء قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وز » فلم 
تحتسبول بالحرام ولا يد بالحلال» وقد يقال المباح پیر واجبًا بهذا 
الاعتبار» وإن تعين طريقا صار واجبًا معينا وإلا كان واجبًا مخيرًاء لكن مع 

هذا القصد»". 


60 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/2)0"894 في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/٤۳٥)ء‏ وانظر /٠١(‏ 570)» والإيمان الكبير (ص/۳۸). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي أ.م 


2 سسب اس || 


أقسام الناس في النية 


بعد أن ذكر شيخ الإسلام كاش أنواع النية» وأنها 3 على نوعين ؛ 
تمييز العبادة عن العبادة» وتمييز معبود عن معبود. بين ك له أن النيات قد 
تحصل جملة وقد تحصل تفصيلاء ا سا 
الإنسان طاعة الله وعبادته مطلقا من غير تعيين لعمل خاص» وقد تحصل 
مفصلة يحيث يقصد الإنسان عبادة الله كك ويقصد العمل المعين المأمور به. 

وبناء على هذا الاعتبار قسم شيخ الإسلام الناس في النية إلى ثلاثة 
اقسام : 

«القسم الأول: الذي يقصد عبادة الله وطاعته» ولم يقصد العمل 
المعين المأمور به» كرجل له أموال ينفق منها على السائل والمحروم» مريدا 
بذلك وجه الله من غير أن يخطر بباله لا زكاة» ولا كفارة» ولا وضعها في 
الأصناف الثمانية دون بعضء. فهذا يثاب على ما يعمله لله سبحانهء لكن 
يبقي في غهُدة الأمر بالواجبات. 

القسم الثاني : ورجل قد يقصد العمل المعين من غير أن يقصد طاعة 
الله وعبادته» كمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان لئلا يضرب عنقه أو ينقص 
حرمته أو يأخذ ماله أو قام يصلي خوفا على دمه أو ماله أو عرضه وهذه 
حال المنافقين عموما والمرائين في بعض الأعمال خصوصا كما قال تعالى : 
وولا اموا إلى ألصَّلَدْةَ اموا كسا راون لتاس [الئِسَاء: »]٠٤١‏ وقال: «إهويل 
صله @ الدب هم عن صَلامِمَ ماهون 9 الَذِنَ هم يروت 46 [الماعون]» 


ص 


کے ا 
ابا وا عشج م 


وقال تعالى: #ولا يان الصلوة إلا وهم كسا ولا يفقو إلا وَهُمٌ 
كرهون [التوبّة: 05]. 


E‏ ا Ch‏ ا 
سبحانه» واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في 
الجملة. فلا بد أن يقصد الصلاة أو الحج أو الصيام ولهم في فروع ذلك 
تفصيل وخلاف ليس هذا موقي 

ثم ذكر شيخ الإسلام اختلاف العلماء في النية الأولى؛ أي أن يقصد 
الإنسان بعمله الإخلاص لله يك عموماء هل تجب إضافة النية إلى الله في 
عمل معين» وقد ذكر ثلاثة ة أقوال؛ منهم من قال لا تجب نية الإضافة إلى 
الله » ومنهم من فرق بين العبادات المقصودة» كالصلاة والحج› والصوم. 
وغير المقصودة كالطهارة والتيمم» بمعنى لا تجب في العبادت المقصودة. 
وتجب في العبادات غير المقصودة» والقول الثالث وجوبها في جميعهاء 
وهذا ما أيده شيخ الإسلام ياء وتحدث عمن لم يخلص النية لله في 
الأعمال واصفا إياهم بالنفاق والرياءء ثم قال: «عندنا و عند أكثر العلماءء 
أن هذه العبادات فاسدة لا يسقط الفرض بهذه النية». 


خلاصة القول مما سبق: 
إن لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة. 
وحقيقته عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض» من جلب نفع 
أما النية شرعًاء فقد اختلف في تعريفهاء قيل إنها توجه القلب نحو 


.)19-58/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)795-1594/557( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ¥ 


a 
الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لأمره» وقيل بأنها عقد القلب على‎ 
إيجاد الفعل جزماء وقيل إن الشارع استعمل النية في معناها اللغوي» ولم‎ 
يضع لها معنى اصطلاحيًا خاضّاء وقلت أن هذا هو الصواب إن شاء الله.‎ 

- قد ذكرت أن النية في كلام العرب إنما يراد بها الإرادة» ولذلك 
يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن» وقد يعبر عن النية في القرآن بلفظ 
الابتغاء» أما في السنة فقد جاءت النية بلفظهاء وذكرنا الأدلة على ذلك. 

- النية محلها القلب» لأنها عبارة عن قصد القلب وإرادته ومحلها فيه 
باتفاق العلماء» فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم» ولو 
تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه» كانت العبرة بما في قلبه لا بما تلفظ به. 

وقد تنازع الناس في حكم التلفظ بالنية سرًا : 

١‏ فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب 
ليكون أبلغ. 

؟ ‏ وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك» بل 
التلفظ بها بدعة» هذا في السرء أما التلفظ بها جهرا فبدعة منكرة. 

- إن الناظر في كلام أهل العلم يجد أن لفظ النية عندهم يجري على 
ون 

النوع الأول: تمييز العبادة عن العادة» وتمييز العبادة عن العبادة» فمن 
الأول تمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف» ومن الثاني تمييز 
صلاة الظهر من صلاة العصر. 

والنوع الثاني : تمييز المقصود بالعمل» هل هو الله وحده لا شريك 
له» أم غير الله» وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في 
كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كثيرًا في كلام السلف 
الصالح. 


مام اه 00 
٤ے‏ اا سنح بم 
+ 7° 

- بين شيخ الإسلام يه أن النيات قد تحصل جملة وقد تحصل 
تفصيلاء وبناء على هذا الاعتبار قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذي يقصد عبادة الله وطاعته» ولم يقصد العمل المعين 
المأمور به. 

القسم الثاني: ورجل قد يقصد العمل المعين» من غير أن يقصد طاعة 
الله وعبادته. 

والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين لله 
سبحانه. 

واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في الجملة. 

ثم ذكر شيخ الإسلام اختلاف العلماء في النية الأولى؛ أي أن يقصد 
الإنسان بعمله الإخلاص لله كك عمومّاء وقد ذكر ثلاثة أقوال؛ منهم من 
قال لا تجب نية الإضافة إلى الله » ومنهم من فرق بين العبادات المقصودة. 
وغير المقصودة. والقول الثالث وجوبها في جميعها. وهذا ما رجحه شيخ 
الإسلام نشو والله تعالى أعلم. 


6م یج 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳*٠6‏ 


. عدج کک کے _ 


الميحث الثاني : 


الاخللاص 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الرابع: إخلاص النية والرياء. 
| لمطلب الخامس : ثمرات الإخلاص. 


کج 


ااا سج رم 
_ و ت ا 


وضح الإسلام الغاية التي ينبغي أن يسعى الإنسان إلى تحقيقهاء 
الأسباب التي تدعو إلى ذلك والنتائج ج الخيرة التي ينالها و من 
ورائهاء. والمطلع ف في في النصوص الإسلامية في القرآن والسنة يدرك مدى عناية 
الإسلام بإيضاح الغاية وتجليتها والكشف عن أبعادها. 

ويكفي في هذا أن نعلم أن الغاية التي يرجوها المسلم من وراء 
الأفعال هي المعيار الذي يقوّم به عمله. فالأعمال تصبح ذات قيمة أو تفقد 
قيمتها باعتبار الغاية التي يرمي إليها العامل من عملهء فالذي يصلي ابتغاء 
مرضات الله عمله أفضل الأعمالء» والذي يصلي رياء لينال مدحًا ومكانة 
عند الناس عمله شر الأعمالء والذي يهاجر استجابة لأمر الله ونصرة لدينه 
عمله في المرتبة العلياء والذي يهاجر طلبًا لنفع دنيوي» من مال أو زواج» 
عمله باطل مردود» كما ورد في الحديث (إنما الأعمال بالنيات'١)‏ 

والغاية التي رسمها الإسلام للبشرية هي أن يقصد الإنسان الله ل 
بعبادته دون سواه» ويتوجه بأعماله كلها إلى الله تبارك وتعالى» فيتوجه 
بالأعمال القلبية لله وحده» كما يتوجه بالأعمال الظاهرة» وهذا هو 
الإخلاص الذي بعث الله به الأنبياء والرسل جميعًاء وهو أول الدين وآخره. 
وباطنه وظاهره» وهو أول واجب على المكلفين» ومن أجله خلقت 


)١(‏ انظر: الإخلاص (ص/77)». تأليف الدكتور: عمر سليمان الأشقر. 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلبيهة» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 0V‏ 


ZA 


الخليقة. وبه افترق إلى موؤمنين وكمار». وسعداء آهل الجنة وأشقياء آهل 
الا 010 

وهو أحد أهم الأعمال القلبية الذي هو حقيقة الإسلام وهو جوهر 
العبادة. وهو الفيصل بين التو حيد والشرك› وهو شرط لشهادة أن لا إله إلا 
الله»ء وشرط فى قبول الأعمال. 


>6 8یج 


.)3١ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/‎ )١( 


ااا سج تلم 
3 وو ال ا ا سڪ 


ظ المطلب امسج ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللخوي: 

الإخللاص فى اللغة: مصدر أخلص› يخلص إخلاصاء وهو مأخوذ من 
مادة (خ ل ص) التى تدل على التصفية والتنقية عن الكدورات والأوشاب التى 
تخالط الشىء» يقال خلص خلاصًا وخَلاصًاء أي؛ صفا وزال عنه شوبه» 
ويقال هذا شىء خالص لك» أي؛ لا يشاركك فيه غيرك”''. 

وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا خلص من اللبن والثفل. 

و (الخلاص) في لغة العرب: ما أخلصته النار من الذهب ينا 

والخالص من الألوان عندهم ما صما ونصع› وهو الأبيض 

قال الجوهري في الصحاح: «خلص الشيء يخلص خلوصًاء آي 
خالصًاء وخلص إليه الع وصل »2 وخلصته من كذا تخليصًاء أ نجيته 
لے )242 

وقال ابن فارس: «خلص: الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد.ء 

(0) : OT ف‎ E 
1 وهو ثنفيه الشيء وتهليبه ) يقولون: خلصته من كذا وخلص هو)‎ 


.)٠١١ /6( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحيط (ص/۷۹۷). 
(۳) انظر لسان العرب .)١757/60(‏ 

.)۲۳۸/۳( الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ معجم مقاييس اللغة (ص/709). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۰۹ 
2 
وقد جاءت معاني الإخللاص هذه في الكتاب الكريم. قال تعالى : 
كر ص س د ا و لا ا 5 
فیک ما فى ES‏ بين فرثِ ودم لبنا خالِصام» [التحل: 55] أي لا يخالطه دم 


وقوله ان عن ا 6ه الشرووا 
عن الناس يتناجون فيما بينهو”'". 

وقال تعالى: ودالوا ما ف بطون هذه الأو حَالِصَه إرححكورن 
ورم عل ازجا [الأنعام: »]۳١‏ يحكي الله حال المشركين أنهم لم 
يكونوا يشركون الإناث فيما في بطون الأنعام من اللبن وغيره '". 
4 المسألة الثانية: التعريف الشرعي: 

تقدم أن الإخلاص من أهم الأعمال القلبية التي لا يصح عمل من 
الأعمال بدونه» وهو ليس خاصًا بعمل دون آخرء بل المقصود به أن يتوجه 
العبد بأعماله كلها إلى الله وحده. 

وتعريفات العلماء للإخلاص متقاربة» مدارها على أن يتوجه قصد 
العبد إلى الله» وأن لا يكون له مقصود غيرهء وهو إفراد الله بالعبادة والطاعة 
عن عیره: 

والآن أذكر بعض التعريفات لأهل العلم للإخلاص: 

يقول الراغب: «الإخلاص: هو التبرّي عن كل ما دون الله)”2'. 

وقال الفيروزآبادي : «أخلص لله ترك الرياء»””"'. 


.)707؟/١7؟( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٦۳۲/۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
0155/15 انطر: تسیر أده “كنيو‎ 0 
المفردات (ص‌/۲۹۳).‎ )٤( 

.)۷۹۷ القاموس المحيط (ص/‎ )٥( 


00 وبلا عشي تلم 
ا 


وعرفه أبو القاسم القشيري"' بأنه: «إفراد الحق 4 في الطاعات 
بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر من تصنع 
لمخلوق» واكتساب محمدة من الناس» أو محبة مدح من الخلق» أو معنى 
من المعاني سوى التقرب إلى الله سبحانه»” '". 

وعرفه العز بن عبد السلام" قاتلا : «الإخلاص أن يفعل المكلف 
الطاعة خالصة لله وحده» لا يريد تعظيمًا من الناس ولا توقيرًاء ولا جلب 
نفع ديني ولا دفع ضرر و 

وعرفه الغزالي: «أن يخلص قلبه لله فلا يبقى فيه شرك لغير الله 
فيكون الله محبوب قلبه» ومعبود قلبه» ومقصود قلبه فقط». 

يقول شيخ الإسلام : (إخلاص الدين لهء هو إرادته وحده بالعبادة)"''. 

وقال صاحب المنازل”"*: «الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب». 


)١(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري النيسابوري. 
كان من أئمة الأشاعرة عالما بالأصول والتفسير والكلام» ولد سنة ١۳۷ه‏ توفي سنة 154570هء 
انظر: السير (۱۸/ ۲۲۷)» وطبقات الشافعية (5/ 2)١61‏ والأعلام .)۳٤١/۳(‏ 

(۲) الرسالة القشيرية (ص/ .)3"٠١‏ 

(۳) هو الشيخ عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» المغربي أصلاء الدمشقي مولدًاء 
المصري دارًا ووفاة» لقب ب: سلطان العلماءء كان عالمًا ورعًا زاهداء ولد بدمشق سنة 
هه توفى سنة 579 هء انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)35١9/4(‏ 

.)177/1( قواعد الأحكام‎ )٤( 

() إحياء علوم الدين (5/ ۴۳). 

(0) مجموع الفتاوى .)5457/١١(‏ 

(۷) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» شيخ خراسان في عصره» من كبار 
الحنابلة» من ذرية أبي أيوب الأنصاريء كان بارعا في اللغة» حافظا للحديث» عارفا بالتأريخ 
والأنساب» مظهرًا للسنة داعيًا إليها. من كتبه: ذم الكلام وأهله» والفاروق في الصفات› 
وكتاب الأربعين فى دلائل التوحيد» ومنازل السائرين» وغيرها. ولد سنة ١۳۹ه»‏ وتوفى سنة 
١‏ ه. انظر : السير )۱۸/ 0*۳(« و (الأعلام (۲/٤‏ ۰ 

(۸) مدارج السالكين .)٦۹/۲(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي 51١١‏ 


® 


وعرفه حافظ الحكمي: «الإخللاص هو تصفية العمل بصالح النية عن 
جميع شوائب الشرك»'. 
وقد عرف الإخلاص بتعريفات كثيرة غير هذه التعريفات» ولكنها 
متقارية المعاني. ومدارها على شيئين : 
-١‏ تصفية العمل من كل شائبةء سواء كانت هذه الشائبة ملاحظة 
المخلوقين» أو أي مصلحة أخرى دنيوية. 
۲ - إفراد الله بالعبادة والطاعة» وأن يكون العمل كله لله. أي: لا 
نصيب لغير الله فيه. 
ونخلص من هذه التعريفات أن الإخلاص هو إفراد الله بالعبادة» 
وتصفية العبد قصده مما يشوبه من شائبة رياء أو سمعةء أو إشراك بالله يله 
وبهذا يتبين أن بين المعنى اللغوي والشرعي تناسبًا وتوافقّاء فكما مرّ أن 
الأخلاعن فى ا هي الع رال سن لرا تكد لك السا دة 
لله ينقي 5 من جميع الأوشاب والأخلاط والفساد الذي يزاحمه 
ويخالطه» بحيث يصفى القصد لله بك دون سواه في جميع العبادات. 


>6 یج 


.)5717 /”( معارج القبول‎ )١( 


î‏ یبالق وا عشج م 
® ` سے 


0١ 2‏ المطب التي ا 


الآدلة من الكتاب والسنة 


من يستقرئ نصوص الكتاب والسنة يجد الاهتمام الكبير من قبل 
الشارع بالإخلاص» ويلاحظ أن الإقرار بأن الله هو الرب يستلزم أن يخلص 
له الدين» كما يلاحظ أيضًا أن الأعمال لا تقبل عند الله إذا خلت من 
الإخلاص» كذلك يلاحظ أن الإخلاص هو الأصل الذي بعث به الرسل 
وأمر به الخلق» وأيضًا عبيون لدان الشارع حذر من الوقوع في ما يضاد 
الإخلاص من الشرك والرياء وحظوظ النفس» كل هذه الأوجه التي تكلم 
عنها الشارع الحكيم تي اه الإخلاص وفائدته» وقد تكلم 0 الإسلام 
عن هذه الأوجه في کته وعالج هذا الأمر أيما علاج مستد لا على ذلك 
بالكتاب والسنة»ء والآن أذكر هذه الأوجه باختصارء مقتصرًا على بعض 
الأدلة من الكتاب والسنة وعلى كلام شيخ الإسلام الذي ما هو إلا تقريب 
لما ورد في نصوص الكتاب والسنة. 


© المسألة الأولى: الإقرار بالربويبة يستلزم إخلاص الدين لله. 

إن من المقرر عند آهل السنة والجماعة أن أقسام التوحيد ثلاثةء 
توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق» والرزق» والتدبيرء والإحياء» وإلاماتة 
إلى آخره» وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الاسماء والصفات› وما أثبت له رسوله ڪه من عير تحريف ولا تعطیل › 


)١(‏ انظر بعض هذه الأوجه في رسالة الشيخ أحمد بن عبد الله الغنيمان: «جهود شيخ الإسلام ابن 
تيمية في توضيح توحيد العبادة» (ص/ »)۱۲۸-۱۲٤‏ و (ص‌/ ۳۹۳-۳۸۹). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳ 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة» وقد 
تكلم العلماء في العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة» وقالوا إن توحيد الربوبية 
يستلزم توحيد الألوهية» وإن توحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية 
والألوهية» وإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. 

والذي يهمنا هنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وإخلاص 
الدين لله. و(كما قدمنا على اعتقاد أنه هو سبحانه رب كل شيء وخالقه 
ومليكه» وأنه القائم على أمور عباده والكافل لهاء والمربي لهم بنعمه 
المادية والروحية» هذا التوحيد مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة» فهو منه 
كالمقدمة من النتيجة» فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له 
في ربوبيته» كانت العبادة حقه الذي لا ينبغي إلا له”''» وقد ذكر الله هذا 
الأمر في القرآن كثيرًا حتى قيل إنه ما من أية في القرآن تتكلم عن توحيد 
الربوبية إلا وهي تدعو وتقصد توحيد الألوهية» ومن هذه الآيات» الآية التي 
تتضمن أول أمر ذ 0 وهو إخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة» قال 
ص تایا الاش أغئذوا ریک الى حَلدَك ول من نیک کمک 
تَتَقُونَ €6 [البقرة]» ثم ذكر أمورًا من خلقه» ثم قال تعالى: إل جَحْمَلُوأ 
لَه أنداد واس تت ر ل : 77م وقال تعالى: اس حى الوت 


هع ساح سا ر رصم 
رارض انر لحكم تب ء٤‏ فانيّنا به حدايق داك بهجة ا 
7 5 
2 ےر ر ر + و >< و وو 2> € 
لک أن 5 تيتا شجرما اله مم 1 هم 23 تیل أ جحل الي ق 


ر ر م م سرس یو سر ماح ره معو دسا مدي 
کک عله أ Me e‏ 
بل ڪرشم لا يتلمورب ل( امن يجيب الْمَْضْطرٌ إا دعا ويكشف السو 
ررد و r‏ 3 سه - يع کک و . 
يملڪ خلا الاش ولد مع الله قليلا مأ رون م امن يهريڪ ف 


ص ح< لانن رھ ے < سه رر روم قد 2م لخو تك ےت سدس س 
60 


ظلملت الي والبحر ومن يرسِل الريلح بسا بت يى ريد أء مع الله تعللى 


)١(‏ دعوة التوحيد (ص/۷۸)ء للشيخ محمد خليل الهراس 


طقلا یبا ا يوسلا شن م 
RM‏ 7° س 


تو > 3 7> 22 ٣‏ م0 ي 3 و سدم 2> AS‏ س ا CO‏ 
اله اا نڪر €3 أمن يبدوًا الخلق ثم بعيده ومن بيرزقحر من السَّماءِ والارض 
€ دعو رر و 

اء 


له مع أله قل انوا برهك إن كسد كوت 469 7الئمل]»ء وقال تعالى : 
ل إِنَّ صان وشن وای وَمَمَاق بو رَبَ ألمي 407 [الأنعتام: 01157 يقول 
شيخ الإسلام كاله عقب هذه الآية: «وهذا التوحيد كثير في القرآن» وهو 
أول الدين وآخره» وباطن الدين وظاهره» وذروة سنام هذا التوحيد لأولي 
العزم من الرسل» ثم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم 
تسليمًا»”'". نعم هو أول الدين وآخرهء وظاهره وباطنهء إذ يأمر الله نبيه أن 
يقول ويعلن دينه ليقتدي به الآخرون» ومن دينه أن العبادات كلها تكون لله 
ولا يصرف شيء من ذلك لغيره» ومن أعظم العبادات الصلاة والذبح» فجاء 
الأمر بالتنصيص عليهما لشرفهما وفضلهماء ودلالتهما على إخلاص الدين 
لله ومحبته» ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر 
الأعمال» بل حتى المحيا والممات يجب أن يكون لله» وختم الله هذه الآية 
لدلالة أن من كان متفردا في الخلق والملك والتدبير يجب أن تخلص له 
العبادة وتفرد له الإرادة”". 


ويبين شيخ الإسلام أن توحيد الربوبية يستلزم إخلاص العبادة لله من 
وجه آخرء إذ يقرر أن من المعلوم أن كل عابد يعبد معبوده لأجل أن ينفعه 
معبوده بجلب الخير أو دفع الشرء فإذا ما أيقن العبد أن النفع والضر لا يملكه 
إلا الله سواء في الدينا أو الآخرة» ولا يمكن أن ينفع إنسان إنسانا ولا يضره 
إلا بإذن الله» ولا يمكن أن يشفع شافع إلا بعد إذنه ورضاهء دعاه ذلك إلى 
الإخلاص لله وحده وتحقيق التوحيد” ”“» فإن من حقق التوحيد علم (أنه لا 
(۱) مجموع الفتاوى .)۲۳٣ /٥(‏ 


(۲) انظر: تفسير السعدي (ص/۲۸۲). 
)۳( انظر : مجموع الفتارى (۷/۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ا 
ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله» وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا 
يستعان به من دون الله» وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله 
ويتبراً كل مدع من دعواه الباطلة» فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركًا في 
ربوبيته أو إلهيته» ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنياء فإنه وإن لم يكن 
رول اله آلا هو فة اتد غنوه ونا والها ب وادضي يلف متعرن ٠‏ وتفه 
هذا وعلمه يندفع إلى حقيقة حقيقة التو حيد لله والعمل بمقتضى هذا العلم واليقين. 


> المسألة الثانية: توقف قبول العمل عند الله على الإخلاص. 


إن مما هو معلوم أيضًا أنه يجب على العبد أن يخلص في جميع أعمال 
التعبدية» وإلا فإنها لن تقبل منه كما قال تعالى: «إفن کان بجوأ لقا ريب فليَعَمَلُ 
ا شر بعبادة ريف مداه [الكهف: 21٠١١‏ فجعل الإخلااص أحد ركني 
قبول العمل يقول شيخ الإسلام كان : «والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: 
أحدهما؛ أن لا يعبد إلا الله. 


والثاني ؛ أن لا يعبل إلا بما أمر 0 لا بغير ذلك من الأهواء 
والبدع. قال تعالى: ##قل إِنَمَاآ أنأ تا بسر فل ون إل أا کک لله ا ف 


ل اكه 


کان جوا لقا ريو لل ل او شر بعبادة ريد عدأ € چ [الحيف])”" 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. كما ثبت فى 


ابي 


الصحيح عن الخ كد : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»" وثبت في الصحيح أيضًا 


.)١78-١١9/١( المصدر نفسه‎ )١( 
العبودية (ص/59).‎ )۲( 
غير الله.‎ 


9 ٠ مل‎ 7 As 
ا بالا ر 1 رسج ااام‎ 


حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار:«القارئ المرائي› 
والمجاهد المرائي» والمتصدق المرائي»". 


بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه» ولا يصح 
عمل بدونه» قال النبي كَلةِ: «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصًا وابتغي به وني 04009 

فإذا كان الأمر كذلك في عمل واحدء قد فَقَدَ الإإخلاص EY‏ 
الأمر بمن فقده في جميعها وأصل الدين» قال تعالى: 9إوَقَرِما إل ما عَمِلُواْ مِنْ 


سد سر سر ار ص 


عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ اء مورا )4 [النثرتان] قال ابن كثير كاه : و لا 
يحصل لهؤلاء المشر كي من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء » وذلك 
لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله» فكل 
عمل لا يكون خالصًا على الشريعة المرضية فهو باطل» ". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١۷۹4)»‏ في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)٠٥١/٠١(‏ 

(0) أخرجه النسائي (ص/ ٤۸٤)ء‏ كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء وحسنه الألباني 
السلسة الصحيحة (؟607). 

)٤(‏ وهنا يذكر العلماء مسألة: وهى إذا خالط نية العبادة نية أخرى غير الرياءء مثلا إن خالط نية 
الاد فيه الوم كالغ في من لةه هل فطل هده العنادة ا 
قد تكلم ابن حجر عن هذه المسألة في الفتح» ما ملخصه: أن مراتب الناس في النية خمس: 

أ- أن يقصد العبادة لله بنية خالصة. هذه لا إشكال فيها أنها مقبولة. 

ب - أن يقصد الغرض الدنيوي صرفاء وهذا لا إشكال فيها أنها مردودة. 

ج أن يقصد العبادة أولاء ويقصد الغرض الدنيوي - غير الرياء - ضمناء فهذا رجج أنها مقبولة» 
ولكن أجرها ناقص وهذا قول الجمهور. 

د - أن يقصد الغرض الدنيوي أولاء ويقصد العبادة لله ضمناء فهذه مردودة. 

ه ‏ أن يقصد الأمرين معا على حد واحدء وهذه مردودة» وعلى هذه المرتبة حمل هذا الحديث: 
«إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه'ء انظر: فتح الباري 
۸/0)» وانظر كذلك جامع العلوم والحكم .)87/١(‏ 

.)51١5/7( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القليية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳1¥ 


5 .7 
© المسألة الثالثة: الإخلاص هو الأصل الذي بعث به الرسل وأمر به الخلق. 


يبين شيخ الإسلام أن اك ل وو يا 
al A‏ رايد او ي 

عَبُدُوا أله وَأحَسَنيوأ لوت € [التحل : E‏ الرسل أمروا به وافتتحوا 

دعوتهم بهذا الأصلء قال الله تعالى: وما رسلا من بلك من رَسُولٍ إل 


ل و ل عع شعو م 
زیی إِْهِ أن ا إِلَهَ إلا أن عدون )€ [الأنبياء: .]١5‏ 


فالدين كله يقوم على هذا الأصل العظيم الذي من أجله افترق الناس 
إلى موحد ومشرك» مؤمن وكافر» والقرآن ملىء بالآيات البينات التى تدعو 
إليه وتحذر من ضده» ففي سور اا والأعراف» eT‏ 
وآلحم» والطس» والمرء وسورة المفصل وغير ذلك من السور المكية 
ومواضع من السور المدنية كثير ظاهرء فهو أصل الأصول وقاعدة الدين 
حتى في سورتي الكافرون والإخلاص '. 

ف (إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه» وهو الذي بعث 
به الأولين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة 
أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور 
عله رحا قال تعالى :22 ذا ألا إتَك الكت لىاعت أنه علصا له 
ایت © ألا لله الذي ألا لص 6 [اليُمتر: ؟-"]» والسورة كلها عامة في هذا 
المعنى» كقوله: فل إن مرت أن عبد E‏ ات 3 6 مرت لن کون ول 
ی ب 6 7 قل لله أعبد مخلصًا لَه ل ديف €3 [الرُمكر: »]١٤‏ 
إلى قوله: ۰ ا لله ن د ا من دونو ومن يُضْلِلٍ 
آل فما لَه مِنّْ ها n‏ ۳ء إلى قوله: «إولين ا 


. )۳۸۳-۳۷١ انظر : التحفة العراقية (ص/‎ )١( 


5 . م‎ 2 ANE 
لالاح م‎ ے٣‎ 


ت 


سم ا 8 ا ج تالاير 2 سه مي اح کر ےر مي 
اموت والارض ليقولت اله فل افرشم ما سَنْعونَ من دون آله إِنْ أرادق أله 
7 رد وي ضر ےس ۹ ع وڪ سداد < ري - رهم ج 2# ےو 
صر هَل هِنّ ڪشقت ڪرو أو أرادق بِرَحْمَة هَل هت مسكث ریو قل حَسَى 
م ي 3 ور ب 0 5 3 0 0 ا و س 
الله عله توڪل مووب (€3 4 [السسر]ء إل قوله: موأ اعخذوا من دون الله 


قر صل 


ق هل ألو ڪاو ل نیک یکا ولا بقارت 7 فل ب اَعَد حيدم 
ملك السَمْوتِ وَالأْرْضَ دم ليه مود @ وَإِذَا ذكرَ اله وده أسْمَارتَ 
وب الذي لا منوت بِالْأِخْرو وڌا ذكرَ اين من دونو إذا هم سرود 469 
2 0 ر مير باجو سك اس 00 

[السر]» إلى قوله: وبل اله فاعبد وکن يه الشَْكْرِينَ 4 ا 
أن يكون انطلاق العبد في حياته كلهاء يقول شيخ الإسلام كناش : «والله ل 
أمر أن لا يعبد إلا إياه» وأن لا يكون الدين إلا له» وأن تكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه» وأن لا يتوكل إلا عليه» ولا يستعان إلا به. 
كله لله لا له وإذا أمر أحد غعيره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر بوجود 
مطلويه. 

وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى. 


س 3 500 
لله وأنه بالله»” ١‏ 


2 المسألة الرابعة: الحذر من الوقوع في الشرك. 
إن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق» وقد سماه الله تعالى على 
لسان لقمان 4 بالظلم العظيمء قال تعالى: ول قال لَقَمَنُ لأبيد- وهو يعظه, 


.)١۷١ التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
.)759/١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 9 ۹کو 
لبق لا شرك بأل بک ك البرك لظام عير 409 الما ۳ ولما دوقوك 
ا ا اا الا السك 
دود € [الانعام: ۲ شق ذلك على أصحاب النبي ية فبين لهم 
النبي بيه أن المراد هو الشرك فسري عنهم» كما أن الشرك هو الذنب 
الوحيد الذي لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة» كذلك أعظم افتراء على وجه 
الأرض هو أن يشرك به» قال تعالى: ان لَه لا يَعْفَرٌ أن رل ون ا 
AO‏ 2 ومن شرك بال فَقَدٍِ أفترئ إِنّمًا عَظِيمَا )€ اليسّاء]. 
ويبين شيخ الإسلام أن الإتيان بالإخلاص والبعد عن الشرك والحذر 
منه هو حق الله على عباده» يقول يش : «واعلم أن هذا حق الله على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ 
عن النبي يانه قال: «أتدري ما حق الله على عباده؟» قال قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟)ء قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
(حقهم أن E‏ 
قد ذكر شيخ الإسلام TT‏ 
يحقق التوحيد والقرب من الله تعالى أن يحقق الإخلاص لله كك في جميع 
أموره التعبدية» وأن يحذر أشد الحذر من الشرك الظاهر والباطن» (فإن 
الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» ولهذا كان العبد مأمورًا فى كل 
صلاة أن يقول: 5إا نبد وباك مََييتْ©» النايحتاء والشيطان يأمر 
بالشرك والنفس تطيعه في ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله؛ إما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »223١55‏ في كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف 
لجل ف ف مج ۷ 101 فى كنات هة باج الال عل اا مات غل 
التوحيد دخل الجنة قطعا. 

(0) مجموع الفتاوى (۲۳/۱). 


۷ ااا رسج م 
E a as ao‏ 
خوفًا منه» وإما رجاء له» فلا يزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من 
واا 

وهذه النصوص من القرآن والسنة وغيرها تدل على عظم شأن 
الإخلاص» وأنه شرط لقبول العمل عند الله» وأن الله أمر جميع الرسل أن 
يبلغوا أممهم أن يفردوه بالعبادة» وأن يجتنبوا ما يضاده من الشرك والرياء. 
وكوننا نقبل أن لهذا الكون وهذا العالم خالقاء وهو القادر الخالق العليم 
المدبر» كلها هذه الأمور تستلزم توجهنا نحوه بالعبادة وإفراده بالدعاء» بل 
كل من يرجو لقاء هذا الرب يجب عليه تحقيق هذا الأمر إن أراد أن يكون 
غدا من الناجين. 


© اد تمس 0 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۲١‏ 


| س 


درجات الاخلاص 


سآن كرت متي بكرن الأعلاض واا 0 وقد شت هناك أن 
الإخلاص يكون واجبًا فى موضعين» فى أصل الدين» وفى كل عبادة 
بمفردها» وكذلك ذكرت أن الإخلاص يكون مستحبًا وذلك فى تحويل العادة 
إلى عبادة» فبالتالي مراتب الإخلاص هي : 
الإقرار والشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإلا كان قائلها 


يقول شيخ الإسلام يه : «الشهادة بأن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص 
الألوهية له» فلا يجوز أن يتأله القلب غيره» لا بحب ولا خوف ولارجاء 
ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة. بل لا بد أن يكون ا 
كما فال تحال ووا وت و وک الزن ا 
نو [الأنفتال: 4. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان ذلك من 


الشرك بحسب ذلك»” . 

المرتبة الثانية: الإخلاص فى سائر أعمال الإيمان» وهى الأعمال 
التعبدية التي يقصد بها التعبد لله كك كتعلم العلم وتعليمه» وقراءة القرآن 
ونحوهاء قال شيخ الإسلام: «ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن 


60 انظر مبحث أنواع أعمال القلوب» من هذه الرسالة. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۳۷٤١‏ 


که 


۲ے یا اوا سنح م 
N 5 re gg‏ 
إا ماج الل وا اا ا آله ا 
E‏ قثأ ا وا 7 ل دين ي [البيّنة] وقال تعالى : وتیل 
اکت ين لير لْعَرِيرِ َير © إا ارا TS‏ لله مخضا 
ا ال ألا لله الذي الال [الثُمَر: .]"”-١‏ 

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة» كالإيمان بالل 
ورسوله» والعبادات البدنية والمالية» ومحبة الله ورسولهء والإحسان إلى 
عباد الله بالنفع والمال» هو مأمور بأن يفعله خالصًا لله رب العالمين» لا 
يطلب من مخلوق عليه جزاء» لا دعاء ولا غير دعاء» فهذا مما لا يسوغ أن 
يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غیره»'. 


2 


١ E: 


فم لم يعدو اع اد صن ني a‏ بهذا الوعيد المذكور 0 
تعالى: طمن کات بيد الحو لديا وَزِينئها وي اليم عملم فيا وه فبا 
َو @ اوک لين س لك فى الوه إل كاذ و ee‏ 
ربط ب 28 ڪاو ملو )4 [مود)“ . 

المرتبة الثالثة: الإخلاص في الأعمال الاعتيادية لا التعبدية» 
كالأكل والشرب والنوم ونحوهاء فإنه لا يجب الإخلاص فيها واستحضار 
النية» بل يستحب ذلك لنيل الأجر والثواب الجزيل من الله كك وقد مرت 
نقول كثيرة عن شيخ الإسلام في ذلك. 


بده قم 
)010( مجموع الفتاورى /١(‏ ۱۹۰). 


(۲) الأصل في هذه الحالة أن العمل يحبط» لكن هناك تفصيل لأهل العلم يأتي ذكره في مطلب 
إخلاص النية والرياء. 


الواجب على العبد أن يخلص الدين للهء وأن لا يقصد بعبادته سوامء 
فإن الإخلاص لب العبادة وروحها. 

وإخلاص النية هو أساس قبول الأعمال وردهاء فهو الذي يؤدي إلى 
الفوز أو الخسرانء فهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار» ويضاد إخلاص 
النية فى الدين الرياء» فإن كان الرياء فى أصل الدين فهو كفر ونفاق» أما 
ا ا 

وقبل أن أذكر التفصيل في المسألة يحسن بنا أن نعرف بالرياء؛ 

الرياء مصدر راءى» ومصدره يأتي على بناء مفاعلة وفعال» وهو 
مهموز العين لأنه من الرؤية. 

وحقيقة الرياء لغة: أن يري غيره خلاف ما هو عليه" '". 

والرياء شرعا: عرفه الحارث المحابسي : «الرياء إرادة العبد العباد 
بطاعة الله)”". 

ويقول العز بن عبد السلام: «الرياء إظهار عمل العبادة» لينال مظهرها 
عرضا دنيوياء» إما بجلب نفع دنيوي » أو تعظيم أو إجلال». 


)١(‏ إنما ذكرت هذا المطلب وإن لم أجد كلامًا لشيخ الإسلام في هذه المسألة» وذلك لأهميتها 
ولتعلقها بالإخلاص من حيث هو عمل قلبي» ولتأثير إخلاص النية لله في قبول الأعمال عند الله. 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص/ .)5١5‏ 

(۳) الرعاية (ص/57١).‏ 

.)١55/١( قواعد الأحكام‎ )٤( 


عد 11 سر االو رسج الملا 
وير x‏ 


وقال القرطبى: «وحقيقة الرياء طلب ما فى الدنيا بالعبادة» وأصله 
طلب المتزلة فى قلوت الناس:)”. 

وقال ابن حجر : اهو إظهار العبادة ليقصد رؤية الناس» فيحمدوا 
ا 

وقد عرف العلماء الرياء بتعريفات كثيرة وهي متقاربة المعاني» 


ومدارها على شيء واحد هو: أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها إلى 
اللهء يقصد بها عرضًا دنيويًا” ". 

وإليكم الآن ملخص ما ذكره ابن رجب“ في المسألة : 

أ أن يدخل في العمل رياء محض بحيث لا يراد به سوى مرئيات 
المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم قال الله كك : راون 
الاس ولا یذکروت آله إل ليلا [التساء: »]٠٤١‏ وهذا الرياء المحض لا يكاد 
يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة 
والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص 


.)٥۱۳/۲۲( تفسير القرطبي‎ )1١( 

(۲) فتح الباري .)7757/1١(‏ 

(۳) قد يكون العابد لا يريد ما عند الله وِبْدَء بل يريد الدينا بعبادته ومع ذلك لا يعد مرائياء وهذا 
يتصور في حالتين: 
الحالة الأولى: أن يعمل العمل الصالح ويطلب به الدنياء وصرح بذلك ولا يخفيه كمن يطلب 
العلم لقصد الرئاسة والوظيفة» أو يحج لتحصيل مال موعود به. 
الحالة الثانية: أن يعمل العمل الصالح الذي شرعه ليعبد به كالصلاة والصدقة وصلة الأرحام» 
ويزعم أنه مخلص في ذلك» لكنه يريد من الله بعبادته هذه أن يجازيه بحفظ ماله وتنميته 
أو حفظ عياله» وليس له مراد فى إرضاء الله وتحصيل ثوابه» فهذا ليس له فى الآخرة نصيب» 
وقد اذكر الله.هذا الصف في فول لفرت ا من كول رتنا 4 .بن اليا وما لذ 
ف الأْرََ مِنْ حلي انظر: الإخلاص (ص/ 45).» للدكتور الأشقر. 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم »)۷۹/١(‏ وانظر كذلك إعلام الموقعين لابن القيم (۳/ 575-510)» فقد 
فصل الكلام في هذا الأمر أيضًا. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها "Yo‏ 


حوور 


من الله والعقوبة. 


ب - أن يكون العمل لله و يشركه الرياء : 

المشاركة من الأصل فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضًا 
وحبوطه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن النبي ييه قال 
يقول الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) وممن يروى عنه هذا 
المعنى أن العمل إذا خالطه شىء من الرياء كان باطلا طائفة من 
السلف. منهم؛ عبادة بن ا وأبو الدرداء» والحسن» وسعيد 
ابن المسيب وغيرهم» ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاء وإن 
كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. 

المشاركة طارئة وأصل العمل للهء قال ابن رجب: «وأما إن كان 
أصل العمل لله» ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضرهء فإن كان 
خاطرًا ودفعه فلا يضره بغير خلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط 
عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف 
بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري 
ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو 
مروي عن الحسن البصري وغيره»» ثم قال: «وذكر ابن جرير أن 
هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام 
والحج. فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر 
العلمء فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية). 


ويفهم من كلام ابن رجب که أن الرياء على قسمين : 
القسم الأول : شرك كبر وهو إذا كان قصد الإنسان بجميع أعماله 


ا 
ییا اوا سنج م 
مراءاة الناس» ولا يقصد وجه الله أبدّاء وإنما يقصد العيش مع المسلمين» 
وحقن دمه» وحفظ مالهء فهذا رياء المنافقين» وهو شرك أكبر. 

القسم الثاني : يصدر من مؤمن» ويكون في بعض الأعمال» وهو أن 
يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصد لغير الله» فلا يكون محضا لله ولا يكون 
محضا للناس» وهذا له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن كان الرياء مقصودًا فى العمل من أوله. واستمر معه 
إلى ان هذا ع مد 1 ا أنه ع 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل لله ثم يطراً عليه الرياء» فهذا إن 
تاب منه صاحبه ودفعه» وأخلص العمل لله» فإنه لا يضر صاحبه. 

الحالة الثالثة : أن يطرأ الرياء في أثناء العمل ويستمر معه» فهذا موضع 
خلاف بين أهل العلم» منهم من قال إنه يحبط العمل كالنوع الأول» ومنهم 
من قال إنه يثاب على قدر نيته لله فى هذا العمل»ء وهذا الخلاف فى 
الأعمال التي يرتبط آخرها بأولها. ١‏ ا 


هنم یج 


للإخلاص فضيلة كبيرة ومنزلة رفيعة» هو عمل قلبي من أعظم أعمال 
القلوب» بل_هو أهمها وأعظمها قدرا وشأناء فهو حقيقة الدين» ومقصود 
الرسالة» وزبدة الكتاب» وله خلق الخلقء وهو الغاية التي إليها ينتهون. 
وبذكره تحصل السعادة لأوليائه» وبتركه تكون الشقاوة لأعدائه» وهو حقيقة 
لا إله إلا الله. وعليه اتفقت الرسلء» وله قامت السماوات والأرض"". 


وفي هذا المطلب سأذكر بعض الفضائل والثمرات للإخلاص» وذلك 
من خلال ما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام کله : 
- من فوائد الإخلاص وثمراته ما ذكر شيخ الإسلام شه أن الله كله 
يصرف عن المخلصين السوء والفحشاء» كما قال تعالى في حق يوسف: 
مكلك لِصْرِت عَنْهُ أل وَالْسَحْمَآهَ نهم من عبَاوكا الْمْسْلْصِينَ ©6 [بُرشف)ء 
فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء» 
ويوسف د مع عزوبته ومراودتها له» واستعانتها عليه بالنسوة» وعقوبتها له 
بالحبس على العفةء عصمه الله بإخلاصه 1 لاح را ا لوه 
إبليس : قال مَعرَّيِكَ لَحْْرسَهمَ ميت إلا عِبَادَكَ مهم الْمُحَلصِنَ 6 امنا" 
والغي هو اتباع 00 


ويبين شيخ الإسلام أيضًا أن سبب وقوع الناس في المعاصي هو 


)010( قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/ ».)٠٥١‏ ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)57١/١6(‏ 


۳۲۸ اب اا وا عن م 
° ا sss‏ 1س E‏ 
لضعف أعمال القلوب ونقصانهاء وأنهم لو أخلصوا لله لوقاهم الله بسبب 
إخلاصهمء يقول كه : «ومعلوم أن الزاني حين يزني» إنما يزني لحب 
نفسه لذلك الفعلء فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة» أو حب الله 
الذي يغلبها؛ لم يزن» ولهذا قال تعالى عن يوسف #4: «ححَدَلِكَ رب 
عند التق والمشتاء تين ا ی کان اا 1 
حق الإخلاص لم يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك'". 

۲ - ومن فوائد الإخلاص وثمراته أن الله بسببه يحمي المخلص 
الموحد من نزغات الشياطين وتسلطهم» فلا يكون لهم عليه سلطان ولا 
سبيلء قال تعالى: ل عِبَادى بس لك عم سل إلا مَنِ اَمَك من 
ساون )€ [الججر!ء وقال تعالى مخبرًا عن إبليس أنه يقول يوم القيامة: 
هوا کن لے یکم ین ساط ل أن عو اسر لي قلا تومو ولو 
شڪ [إبراهیم + ۲۲]. 

قال شيخ الإسلام كله : «فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من 
تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التى توجب العذاب» كما قال تعالى: 
ةن كترم 12 "الف بالقنا رن ون تان فلي E‏ 

فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعًا له من فعل ضد ذلك» 
ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك» وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم يفعل 
فا لق له وفظر عليه عوقب: على لك وكان من عقابة اط الشيطان 
عليه حتى يزين له فعل السيئات› وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم 


د(۲ 
يتق الله)”" . 


۳ - ومن فوائد الإخلاص وثمراته» أن المخلص ذاق حلاوة الإيمان 


() الإيمان الكبير (ص/ .)55٠‏ 
(؟) مجموع الفتاوى /۱٤١(‏ ۳۳۳-۳۳۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳۲۹ 


AS 
واطمأن قلبه بالله. واجتباه ربه» وأحيا قلبه» يقول شيخ الإسلام كُدَنْهُ : «فإن‎ 
المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره» ومن‎ 
حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره» إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا‎ 
ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمنة عبوديته لله‎ 
ومحبته له وإخلاص الدين له» وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله فيصير‎ 
لنب نيا إلى اها مه راغا راه‎ 

وإذا كان العبد مخلصًا لله اجتباه ربه» فأحيى قلبه» واجتذبه إليه. 
ضرت ع ها قاد لك من الو و الاي واف هن افق ذلك: 
بخلاف القلب الذي لم يخلص لله» فإن فيه طلبًا وإرادة وحبًا مطلقاء فيهوى 
ما يسنح له» ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر به عظفه وأماله. 

فتارة تجذبه الصور المحرمة» وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن 
لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك نقصًا وعيبًا وذمًا. 

وا يهني القترت:والركاية» ق کا وققفيية ا 
ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب» والقلوب تهواهاء فيتخذ إلهه هواه» ويتبع هواه بغير هدى من الله. 

ومن لم يكن مخلصًا لله؛ عبدًا له» قد صار قلبه مستعبدًا لربه وحده لا 
شريك له» بحيث يكون هو أحب إليه مما سواه» ويكون ذليلا خاضعًا له 
وإلا استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين 
إخوان الشياطين» وصار فيه السوء والفحشاء ما لم يعلمه إلا الله» وهذا أمر 


E 
صر وری لا حيلة فيه)”‎ 


.)٠٠٤-٠٠۳/ص( العبودية‎ )١( 


۰ ایا ا وا سنج بم 
3و الى E N‏ 

فإن أسعد الناس أطوعهم لله وأعبدهم له. وبقدر الإخلاص تكون 
سعادته وأمنه وفلاحه وفوزه وقوته ونصره» فأهل التوحيد هم الآمنون في 
الذيكا و الا خرة كما قال الى كزان اضر ا لقو اتوي طني ا 
هم لأسن وهم مُهْسَدُوتَ )4 [الأنعتام: 41]» وأهل التوحيد والصلاح هم أهل 
السعادة والحياة الطيبة كما قال تعالى: فمن عيِلَ صلخا من دَكَرٍ أو أن 
وهو ممن فلنحيه حيو ا وَلَجْرسَهْرَ جرهم اخسن ما ڪاو 
عَمَلونَ ©6 [التحل]ء قال شيخ الإسلام كه : «فالذي يحصل لأهل الإيمان 
عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله. وإقبالهم عليه دون ما سواه» بحيث 
يكونون حنفاء له مخلصين له الدين» لا يحبون شيئًا إلا له» ولا يتوكلون إلا 
عليه» ولا يوالون إلا فيهء ولا يعادون إلا له» ولا يسألون إلا إياه» ولا 
يرجون إلا إیاه» ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه ويستعينون به» بحيث يكونون 
عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى» قد فنيت عنهم إرادة ما سواه 
بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه 
برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه» هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له 


١ : 5‏ 
نصيب» وما من مؤمن إلا له منه نصيب»"''. 


5 - إن من فوائد الإخلاص وثمراته» بل من أهم نتائجه أن العمل 
يقبل بوجوده ويرد بعدمه» لأن (من أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار 
ولو فعل ما فعل» ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد کان مخلدا ولو كانت 
ذنوبه من جهة الأفعال قليلة» كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب 
كعباد مشركي الهند وعباد النصارى» وغيرهم» فإنهم لا يقتلون ولا يزنون 
ولا يظلمون الناس» لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه) '". 


)00 مجموع الفتاوى (۱/ ۱۳۲-۱۳۱۹). 
)۲( مجموع الفتاوى .)1۷١ /۱٤(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۱ر 
ولهذا ا ا ل #وقِدِمنًا ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
عة تبص منوا ©4 [الفشرقانة. 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ : «فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله 
تعالى» فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحدهء كما 
في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يقول الله تعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاء أشرك فيه غيري فأنا منه برئ» وهو 
كله للذي أشرك». 

وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الاسلام» وهو دين الله الذي بعث به 
جميع رسله» وله خلق الخلق» وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
5 ش00 . 

0 ومن فوائد الإخلاص وثمراته أنه سبب للتطهير من الذنوب 
والمعاصي» فإن من رحمة الله وفضله على 6 التوحيد والإخلاص أنه 
يطهرهم من ذنوبهم التي يقترفونها بسبب تحقيقهم للتوحيد» يقول شيخ 
الإسلام كله : «والنوع الواحد من ل قد يفعله ا على وجه يكمل 
فيها بإخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر - كحديث البطاقة» وذكر أنه 
ثقلت البطاقة وطاشت السجلات - فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما 
قالها هذا الشخص» وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار» كلهم كانوا 
يقولون لا إله إلا الله» ولم يترجح قولهم على سيئاتهم» كما ترجح قول 
صاحب البطاقة» وكالبغى التى سقت كلبًا فغفر الله لهاء وكالذي أماط 
الأذى عن ال تة 

- و من فضائل الإخلاص وثمراته أنه سبب لنيل شفاعة النبي ياء 
فقد جاء في الحديث أن أبا هريرة َه سأل النبي يي فقال: من أسعد 


.)۲۲۷/۲( الاستقامة‎ )١( 
(؟) منهاج السنة (770-718/57)» بتصرف واختصار.‎ 


E‏ بالا ولوبلا عش اندم 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قله»'“» وهذه هي الشفاعة العظمى التي جاء في الخبر أن النبي كلل يأتي 
فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولاء فإذا سجد وحمد ربه بمحامد 
يفتحها عليه» يقال له؛ أي محمد! ارفع راسك وقل تسمعء وسل تعط› 
واشفع تشفع. فيقول ؛ أي ره اسن ي ! فيحد له ذا فيدخلهم ا وكذلك 
في الثانية» وكذلك في الثالثة". 


وهذه الشفاعة هي لأهل الإخلاص وأهل تحقيق التوحيد خاصة بعد 
إذن الله» وليس لمن أشرك بالله» ولا تكون إلا أذن الله له» وحقيقته أن 
الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيدء فيغفر لهم بواسطة دعاء 
الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك» وينال به المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون وء ومن لم يكن من أهل تحقيق التوحيد 
والإخلاص فلن ينال الشفاعة”". 

قال شيخ الإسلام يناه : «والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة 
كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل «لا إله إلا الله»» وقد ثبت في 
صحيح البخاري أن أبا هريرة قال لرسول الله كلخ من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : «يا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة؛ من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه»» فبين أن 
المخلص لها من قبل نفسه» هو أسعد بشفاعته ية من غيره» ممن يقولها 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 4235١‏ في كتاب العلمء باب الحرص على الحديث. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »)٥٥۵‏ في كتاب الانشاء ومسلم في صحيحه (ص/ 
»© في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۷۸-۷۷) . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها TY‏ 


يلين نه و أقوالة اغا 


- من فوائد الإخلاص وثمراته وهو غاية كل مسلم ومسلمة» أن الله 
بسبب الإخلاص وتحقيق التوحيد يدخل المؤمنين الجنة ويعيذهم من النار. 
وبيج شب سلما اه أن الإخلاص 1 الدين وآخرهء وظاهره 
وباطنه» وكلما حقق الإنسان الإخلاص خرج من قلبه تأله ما يهواه» ويصرفه 
عنه المعاصي» وليس للشيطان عليه سبيل (وقد ثبت في الصحيح عن 
النبى ك أنه قال: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه. حرمه الله على 
التار»» فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار» فمن دخل النار من القائلين 
لا إله إلا الله لم د يحقق إخلاصها المحرم له على النار» بل كان في قلبه نوع 
من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النارء والشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النملء ولهذا كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: إِيَّاكَ نعبد 
ولاك فستعِيتَ )4 التابحة: 0]» والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في 
ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله؛ إما خوفا منهء وإما رجاء له 
فلا يزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك) '". 
وهذه بعض الفوائد والثمرات للإخلاص والتي هي كثيرة» لكن اكتفيت 
بذكر بعضها مقتصرًا في ذلك قدر الإمكان على ما وقفت عليه من كلام شيخ 
الإسلام كُلَنه. 
وخلاصة القول أن الإخلاص عنوان الدين» وهو أوله وآخرهء وباطنه 
وظاهره» وإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه» وهو الذي 
بعث به الأولين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه 
أئمة أهل الإيمان.» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القران الذي 
تدور عليه رحاه. 


.)5٠١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55١/1١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


٤‏ ينا لد 64 رسج اا 
® ` 


وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أنواع المحبة. 

المطلب الرابع : مراتب المحبة. 

المطلب الخامس : علامات المحبة. 
المطلب السادس : الأسباب الجالبة للمحبة. 
المطلب السابع : ثمرات المحبة. 


اک ا 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها هم مانب 


ظ المطلب reas‏ ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 
حا الحاء حا والحب ا يقال أيضًا للحبيب» 
يحب » ٠‏ تقالو محبوب يبيد ا اسب من المجرد» ول 
0( 

ومادة هذه الكلمة E‏ على عله معان » ردها ابن فارس إلن ثلا ئه 
أصول : 

ت اللزوم والثبات› وجعل المحية مه . 

د الكنةمن الى اله وجعا هال سان وهو د 
الأسئان. 

ت القضرة ,ونه الحبحاب؟ للركفل ال 

أما ابن القيم فقد ردها إلى خمسة» وهي : 

١‏ الصفاء والبياض› ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: 
حَبّب الأسئان. 


.)4١ انظر: لسان العرب (5/5)» والقاموس المحيط (ص/‎ )١( 
.)71١/ص( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 


"5 العلو والظهور. ومئله حبب الماء وحبابه. وهو ما يعلوه عند 
المطر الشديد» وحبّب الكأس منه. 

۳ - اللزوم والثبات» ومنه حَبٌ البعير وأحبء إذا برك ولم يقم. 

٤ے‏ الل ومنه حبة القلب للبه وداخله. ومنه الحبة لواحدة 
الحبوب»› إذهى أصل الشىء ومادته وقوامه. 

ه ‏ الحفظ والإمساك ومنه جب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه 
1 


<“ 5 ت 


> المسألة الثانية: أقوال العلماء في حدود المحبة. 


المحبة أمر شعوري وجداني يصعب تعريفها بالحد الجامع المانع» إذ 
معانيها لا ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها فى الصفة» وليس لدينا ما 
نقيس به هذه العاطفة»ء وإنما يتحدث عنها بن کول آثارها وعلاماتها 
ومقتضياتها""'. وهذه الأمور التي ذكرها ابن فارس وابن القيم رحمهما الله 
تستطيع أن تكون عناصر يمكن أن يعبر عن المحبة من طريقها. 

قال ابن حجر ياه : «وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات 
التي لا تحدء وإنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها» ". 

وقال ابن القيم كاه : «لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا 


)١(‏ مدارج السالكين (”/8)» وقد سبق ابن القيم إلى بعض هذا صاحب «الرسالة القشيرية» (ص/ 
.)٤‏ وأضاف اشتقاقات أخرى. وكذلك زاد ابن القيم في روضة المحبين (ص/7١-2)18‏ 
معان غير ما ذكر في المدارج. 

(0) لذا نجد من العلماء ‏ مثل ما فعل الغزالي ‏ يكتفي في كلامه عن المحبة بالإشارة إلى معناها 
اللغوي» فيقول: «والمحبة في وضع اللسان: عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق»» إحياء 
علوم الدين (60//ا5). 

(۳) فتح الباري .)٤٦۳-٤٦۲/٠١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۷ 
تزيدها إلا خفاء وجفاء» فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر 
من المحبة. 

وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها 
وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت 
بهم العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله 
و ال 

ومع ذلك وجد من العلماء من عرف المحبة» ولكنهم - والله أعلم - 
لم يريدوا أن يضعوا لها تعريقا جامعًا مانعًاء وإنما أرادوا تقريب معناها إلى 
الأذهان» إما بذكر موجباتهاء أو آثارهاء أو لوازمها أو نحو ذلك» ومن 
تللق الات" 

الأول: ميلك للشيء بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك وروحك 
ومالك» ثم موافقتك له سرًا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

هذا بيان للوازم المحبة وآثارها في النفس. 

الثاني: موافقة المحبوب» في المشهد والغيب. 

الثالث: إيثار المحبوب على جميع المصحوب. 

الرابع: أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب. 

وهذه الثلاثة من مقتضيات المحبة وآثار كمالها. 

الخامس: صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة 
رسول الله علد 


.)۸/۳( مدارج السالكين‎ )١( 

N بورد لني ا‎ TS 
وآثارهاء ا و ياتهاء ووشواهدهاء وحموقهاء وثمراتهاء انظر : المدارج‎ 1 
.)۳-۹ /۳( 


568 SAME 
ا اوا عشج انم‎ 2 
a a, <S 

وهذا أيضًا من لوازم المحبة الصحيحة» وهو خاص بتعريف محبة 
العبد لربه» إلى غير ذلك من التعريفات التي ذكرها ابن القيم. 
e‏ الله ل وتعلقه به. ثم إيثار مرضاته والجد في تحصيلها بكل 
وسيلة . 

وهناك مناسبة بين المعنى اللغوي وبين متعلقات وآثار المحبة المذكورة 
هناء قد أوضح ذلك ابن القيم كله فقال: «ولا ريب أن هذه الخمسة من 
لوازم المحبة. فإنها صفاء المودة. وهيجان إرادات القلب للمحبوب». 
وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد. وثبوت إرادة القلب 
للمحبوب» ولزومها لزوما لا تفارقه. ولإعطاء المحب مححبو به لبه وأشرف 
ما عئله وهو قلبه» ولاجتماع عزماته وإرداته وهمومه على محبوبه» 
فاجتمعت فيها المعانى ال 


>6 8ج 


(1) أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/١١١).‏ وانظر: حقوق النبي يي على أمته فى ضوء 
الكتاب والسنة. لشيخنا محمد بن خليفة التميمى )1/ «((YVT-۷°*‏ و محبة الله ورسوله 
(ص/ ۰-۷ 6 تأليف صالح ايد الشامي. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القليية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۳۹ 


2 ابات || 


الأدلة من الكتاب والسنة 


المحبة ثابتة بالكتاب والسنة» وقد أوجب الله محبته ومحبة رسوله 
وعلق صحة الإيمان بوجود هذه المحبة» قال شيخ الإسلام ياه : «قد نطق 
الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين (له سبحانه) كما في قوله: «ِوَآلَذِينَ 
اما أَسَّدٌّ حًا [البقترّة: 110]» وقوله تعالى: ع E‏ 4(« 
وقولەتعالى: لاحب إتكم د م الله ورسولي وَجِهَادٍ في سَبيله»*: 
[التوبة: »]۲٤‏ وفي الصحيحين عن النبي 2 أنه قال: «ثلاث من كن فيه 1 
حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلقى فى الا(“ , 

فالمحبة أصل الإيمان» وهي تلقي العبد فى السير الى محبوبه» وعنها 
تنشأ وتصدر كافة أفعال القلوب والجوارح» وبكمالها يكمل الدين وبنقصها 

والله وضع للمحبة الحقة ضابطاء بتحقيقه تتحقق المحبة» وبالإخلال 
فيه تخل المحبة» وحقيقتها موافقة المحبوب في محبوبه وبغيضه» بحيث 
يحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه الله. ١‏ 

وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه الأوجه في كتبه مدعمًا أقواله بالأدلة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/5). في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ومسلم في 


صحبحه (ص/ 54). كتاب الإيمان». باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 
(۲) التحفة العراقية (ص/ .)5٠0‏ 


مسد 4 4 2 ل ° و 
3 افوا عشج بم 
N‏ ر ل 
من الكتاب والسنة» بل المحبة من أكثر الأعمال القلبية التي تكلم عنها شيخ 
الإسلام. والآن أذكر هذه الأوجه باختصار» مقتصرا على بعض الأدلة من 
الكتاب والسنة وعلى كلام شيخ الإسلام. 
> المسألة الأولى: محبة الله ورسوله أصل الإيمان والعمل. 

فإن محبة الله ورسوله هي أوثق عرى الإيمان وأقواهاء. وأجلها 
بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ينا بسو اها : 

فالمحبة فون مقام الأصل لالأعمال» والقاعدة لحركاته. والأساس 
لإراداته» وعنها تنشأ وتصدر كافة أفعال القلوب والجوارح» وقد دلت الأدلة 
الكثيرة من القرآن والسنة على وجوبها وأنها اض الدين والعمل»› قال 
تعالى: اوی الاس من يد ين دون انلو آندادا بوهم كشب او وي 
حا ر [البَقترّة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: فل إن 06 بكم وبتاکم وخونکم روجو وین 
ل كا م جل سر سس سر ال ا ا ا ا 0 2ح ساح لس 7 + 
وأمول افتوتموها وره اخسون كسادها ومسكن ررضوتها أحبّ إتكم ين 
اللو ورسولو وجھاو فی سییلیہ فرصو حى یاقب اله باو واه ا دى الْقَوم 
لْفَسِقِينَ 4)9 [التوبة]. 

وقال النبى ككلم «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وان يحب المرء لا بحبه إلا لله » وأن یکره 
أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 

فإذا كان أصل العمل الدينى هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله 
وحده» فالشىء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» وهذا كمال المحبة لكن 
أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله: وما حَلَفَتَ امن والإفى 


ام 


4 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية2 وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ١‏ ۳£ 


حير 


ع 


إل ليع دون 4O‏ [الداريات]» وقوله: اا الاس اعبدواً َك أَلَيِى ق 
الذي من تیک ملک تقون © اكه بواستال هذاء والعبادة تتضمن 
كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته» فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل 
له لا يكون معبوداء والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا ولهذا قال 
تعالى: اوی الاس من يلخد من دون آنل آندادا يبوم كحت أله لي 
اموا أسَّدٌ حًا َو [البقترّة: »]٠٠١‏ فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين 
يتخذون من دون الله أندادّاء وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين 
آمنوا أشد حبًا لله منهم لله ولأوثانهمء لآن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع 
العلم» ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض 
حبهم لغيره» وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب"'". 

وقد بين شيخ الإسلام كاش أن المحبة أصل كل عمل من أعمال 
الإيمان والدين» كما أن التصديق أصل كل قول من الأقوال» وأن كل حركة 
في الوجود إنما تصدر عن محبة؛ إما عن محبة محمودة» أو عن محبة 
مذمودة» فالأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» 
وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه» إذ العمل الصادر عن محبة 
مذمومة عفن الت لذ" بكرن صالة ”7 . 


يقول يناه : «وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل» وهو 
أصل الأعمال الدينية وغيرهاء وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله. 
كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسولهء فالتصديق بالمحبة هو 
أصل الإيمان» وهو قول وعمل» ". 
)١(‏ التحفة العراقية (ص/۳۹۰-۳۸۸). 


(۲) المصدر نفسه (ص/۴۷۳). 
(۳) قاعدة في المحبة (ص/ ۱۱۳) . 


٠٠+ ®‏ جعسدسللللسسلب 


کچھ 


ويقول أيضًا : «وإذا كان أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى 
ورسوله ا وحب الله أصل التوحيد العملى. وهو أصل التأليه الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة» مع 
أكمل أنواع الخضوع» وهذا هو الإسلام" 
© المسالة الثانية: كمال الدين بكمال المحبة ونقصه بنقصها. 


كما أن أصل الدين والعمل هو المحبة» كذلك كمال الدين يكون 
بكمال المحبة» ونقصه يكون بنقصهاء فكما (بين سبحانه أن محبته أصل 
الدين فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصهاء فإن النبي باي قال : 
«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الل" 
فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل» وهو أعلاه وأشرفه» وقد قال تعالى: 
الم مان الاج وعمارة أَلْمَسَجِدٍ اللْرَاِ كمس امن بأل ولور الآخز وجه فى 
سيل أ تون عند أله وده 3 وف ق شيد © 00 الت اموا هدروأ 
ما فى سيل الله ينولد اشيم عم مه عند أنه يد / ف 9 


ا بت اير م 0 


72 بد 1 21 ندم اجر عَظِيمٌ )€ [التربة]» والنصوص في 1 الجهاد 

وأهله كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد» والجهاد دليل 0 

الكامةة: كال ال 9 إن کان باک و وازوجک وښیر 

ال تيتا رن عن كتادها رتك ويا آم تسل بے 
ا ا 


أله ورسوله. 0 في سبيله- فترئصوأ حقٌ ا 1 باو وله / وى القوم 
يناما الذي 


سق لتَسِقِينَ ©4 لتر وقالتعالن فى فة المحين المحيوبين: 


.)١77” المصدر نفسه (ص/‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سننه (ص/ 040)» في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء‎ )۲( 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.‎ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها E‏ 


حو 


رر ص ب 2 و K2‏ ص دو و رو ر 4 رر 24و و 2 

من رند هم عن دف فسوف ياق الله بقوو و بون اذل ع المرّمنين أَعِرْوٍ 
رم ص ر ۰ 

عل الكفرين هدوت ف سیل آله ول يخافون لوّمة كبر 4 [المائدة]» فوصف 


المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين › وأنهم 
ای مل ار او ا 


فإن المحبة مستلزمة للجهاد. لن المحب يحب ما يحب محبوبه» 
لرضاه» ويعضب لغضبه» ويأمر بما يأمر به. وينهى عما ينهى عنه. فهو 
موافق له فى ذلك)» وهذا مما يبين أن بكمالها يكمل الدين وبنقصها 


يف 


ويبين شيخ الإسلام هذا الأمر أكثر وذلك من خلال بيان التلازم بين 
المحبة ووجود المراد. فيقول: «فكما أن المحبة الواجبة تستلزم فعل 
الواجبات» وكمال المحبة المستحبة تستلزم فعل المستحبات» والمعاصي 
تنقص المحبة» ثم أورد ال 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مط 2000 


لعلي أكتفي بهذاء لأنه سيأتينا مطلب أذكر فيه بعض فوائد المحبة» 
ومنها أن المحبة تلقي المحب في السير إلى المحبوب» وأنها من أقوى 
محركات لسوت تسو لبي ينا يبين الأمر الذي نحن في صدده أنه 
بكمال المحبة يكمل الدين وبنقصها ينقص 


. )۳۹۲-۳۹۰ التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
عزاه صاحب شعب الإيمان (۲/ 50) لرابعة» وأبي العتاهية.‎ )۲( 
. )76 وانظر العبودية (ص/‎ .)١7 وانظر : (ص/‎ »)۱٤١-۱ ٤١ قاعدة في المحبة (ص/‎ (۳) 


کچھ 


ارا ود TEY,‏ 
٤ے‏ یا اوا سنج رم 
uu 7`. OM‏ 

> المسألة الثالثة: ضابط المحبة؛ اتباع الرسول كيا 


إن محبة العبد لله تعالى ومحبة الله للعبد اللتين جمعهما قوله تعالى : 
لم وتحبوته» [المائدة: ]٠٤‏ هما المنزلة العليا التي لا يصل إليها إلا من 
تفضّل الله عليه وجعله أهلا لذلك» كما ورد في ختام هذه الآية الكريمة: 
ذلك صل أله ويه من با [الحديد: .]8١‏ 


ومن هذا الفضل أن يُوَفْقَ الله تعالى الإنسان المؤمن إلى سلوك الطريق 
الموصل إليهء والذي رسمه القرآن واضحًا جليًا في قوله تعالى: فل إن 
کنر تبون الله تیعون بكم لَه آل عِمرَّان: »]۳١‏ فجعله الله ضابطًا للمحبة 
الحقة لله» يقول ابن كثير كه : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية. فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 


وأحواله»'. 


قال شيخ الإسلام بعد إيراده هذه الآية: «فبين سبحانه أن محبته 
توجب اتباع الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد» وهذه محبة 
امتحن الله بها أهل دعوى محبة اللّهء فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى 
والاشتباه» ولهذا يروى عن ذي النون المصري”" أنهم تكلموا في مسألة 
المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. 


وقال ر بعضهم: من عبد الله با لحب وحده فهو زنديق». ومن عبد الله 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 


(1): تفس این كقير 2511/17/1 

(۲) هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري» أبو الفيض» المشهور بذي النون المصري» أحد 
أعلام الصوفية» نوبي الأصل» من الموالي» كان حكيما فصيحاء انظر: حلية الأولياء 
(۳۳۱/۹). والسير .)0777/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۰ 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجرد 

تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله 
حتى قالت اليهود والنصارى نحن ١‏ ابوا لله 4 [المائدة: »]١14‏ ويوجد 
في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية. 

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله » ويدعي مع هذا 
أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره» لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه 
غيرة ولا غضب لله» وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة)”'". 

نعم» يوجد من المتصوفة وغيرهم من يدعي المحبة ومع ذلك يخالفون 
أوامر الشرع» ويرون أن الموافقة تكون في الأمر الكوني القدريء. 
ويستشهدون على ذلك بقول بعض مشايخهم: المحبة نار تحرق في القلب ما 
سوى مراد المحبوب» وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده فظنوا أن 
كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان» حتى 
بلغ الأمر ببعضهم إلى الانسلاخ من ربقة العقل والدين وخروج عن الشريعة 
كلهاء مع أن قائل هذا القول قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية التي 
بمعنى محبته ورضاه. 

قال شيخ الإسلام ينا : «وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب 
الله أنواعا من أمور الجهل بالدين : 

إما تعدي حدود الله. 

وإما تضييع حقوق الله. 

وإما ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. 


)١(‏ التحفة العراقية (ص/ ٤٤٤-١٤٤)ء‏ باختصار. 


۳4٦‏ الا او عند سس الملا 
3 ق 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب 
والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهمء فإن هذا الجنس 
يحرك ما في القلب من الحب» ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها 
المحب فقال : قل إن كسم و 21 اعون یک 22 [آل عِمرّان: »]۳۱١‏ فلا 
يكون محبًا لله إلا من يتبع رسوله. 

وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية» وكثير ممن 
يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسننه ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا 
الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له» وغير 
ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته. 

بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. 
والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به» وكمال بغض ما نهى الله عنهء 
ولهذا قال في وصفه من يحبهم ويحبونه : يم ومحر لو عل لومي رد 
عل افر يجْهِدُوَ ف سیل لَه ول افون لوم كبر 4 [المتائدة: ]٠٤‏ ولهذا كانت 
محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله أكمل من عبودية 
من قبلهم»"''. 


> المسألة الرابعة: حقيقة المحبة موافقة المحبوب فيما يحب وفيما يبخض. 


فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضرهء لم 
تكن لتستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاء ولا هو مأمور من جهة 
الشرع أن يكون مريدًا لجميع الحوادث» بل قد أمر الله بإرادة أمور وكراهة 
أخرى. 

فإن كان أصل المحبة كما تقدم هو أن يحب العبد ربه ك فالله هو 


010( العبودية (ص/ 45-946)., باختصار. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها "EV‏ 
حصو 
محبوبهة ومعبوده الذي هو مششهى حبه وعبادته . ولما علم العبد أن الله يحب 
أنبياءء وعباده الصالحين» ولما علم أيضًا أن الله يحب فعل المأمور وترك 
وداخاد فيه. 


وكذلك لما علم أن الله يبغض بعض الأعمال وينهى عنها كالكفر 
والفسوق والعصيان» وعلم أيضًا أن الله يبغض بعض الناس من الكفار 
والظالمين والفاسقين وأمثالهم أبغضهم '. 

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما 
يحبه وبغض ما يبغضه. بل ولا تتحقق العبودية لله إلا بذلك. قال شيخ 
الإسلام كْدَنْهُ : «وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله» ويسخطه ما يسخط 
الله» ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسولهء ويوالي 
أولياء الله ويعادي أعداءه» وهذا الذي استكمل الإيمان كما في الحديث : 
«من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»”''. 
وقال: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اله" . 


وفى الصحيح عله ا : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الريمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله › ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن 


)١(‏ انظر: قاعدة فى المحبة (ص/۳۸١-١٤٠ء‏ و (ص/57١-17١)»‏ والتحفة العراقية (ص/ 
08-6 4). و (ص/555). والعبودية (ص/ 7/ا-70). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (755/ ۳۸۳). وأبو داود في سننه (ص/ »)۸٤٥‏ في كتاب السنة» 
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» و صححه الألباني في الصحيحة .)۸١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١۲۲۹/۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ,2)55١/١5(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة (4918). 


5 لواش نم 
E` E‏ 


يلقى فى النار»» فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرههء فكان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من 
أحبهم لله لا لغيره. 

وقد قال تعالى: «#صوْفَ يأ الله بقوم محم ويو اذلو على الْمَؤْمِيِنَ أعِزَّةَ 
عل الكفرين 6 [المتائدة: 54]» ولهذا قال تعالى : قل إن کسر 0 2 ا 
3 لله [آل عمرّان : c١‏ فإن الرسول يأمو بها يحب الله » وينهى عما 
ا يبع الرسول فيصدقه فيما أخبرء ويطيعه فيما أمرء ويناسى 
به فيما فعل › Mell‏ 


ويقول أيضًا : «فإن المحبة مستلزمة للجهاد. ولان المحب يحب ما 


يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يواليه» ويعادي من 
يعاديه» وير ضى لرضاهء ويعضب لغضبه. ويأمر بما ا به» وينلهى عما 


ينهى عنهء فهو موافق له فى ذلك. 

وهؤلاء هم الذين ير ضى الرب لرضاهم ويعضب لغضبهم › إِذ هم إنما 
يرضون ما يرضاه» ويبغضون ما يغضب له»"» فالجزاء من جنس العمل. 
من الأقوال والأعمال والأعيان» فهذا حقيقة المحبة»ء لكن محبة الله هى 
الأصل بحيث تدور المحبوبات في نطاق محبوبات الله جل شأنه. 


. )7"-1/7 العبودية (ص/‎ )١( 
التحفة العراقية (ص/947").‎ )۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها هع م 


E. 5S 


ثم ذكر شيخ الإسلام كاه أن الناس في هذا الباب أربعة أنواع : 

النوع الأول: أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله ويبغضون ما 
أبغضه الله ورسوله» فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته» ويكرهون ما 
أمرهم الله ورسوله بکراهته» فيأمرون بما أمر الله به ورسوله ولا يأمرون بغير 
ذف بونتهواة هما هي اله خنه ووسر له ولا تهون عن غير ذللقه هذا فال 
الخليلين أفضل البرية محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم. 

النوع الثاني : عكس هذاء وهو أنهم يتبعون هواهم لا لأمر الله 
فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبه بهواهم» ولا يتركون وينهون إلا 
عن ما يكرهون بهواهم. وهؤلاء شر الخلق» قال تعالى: اريت س َد 
إكهه موده أفات تكن يو ويك الفثرقانة» قال الحسن البصري: 
هو المنافق لا يهوى شيئًا إلا ركبه. 

النوع الثالث: الذي يريد تارة إرادة يحبها اللهء» وتارة إرادة يبغضها 
الله» وهؤلاء أكثر المسلمين» فإنهم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبهء 
ويعصونه تارة ويريدون ما يهوونه وإن كان يكرهه. 

النوع الرابع: أن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد لله ولا لهواه. وهذا 
يقع لكثير من الناس في بعض الأشياء» ويقع لكثير من الزهاد والنساك في 
كثير من الأمور”1) 
2 المسألة الخامسة: لا يحب لذاته إلا الله. 


قد ذكرنا أن هناك أمور تحب وتبغض لأجل الله. لأن من تمام محبة 
الشىء محبة محبوهب المحبوب وبعض بعيضه» لک المحبوبات على 
فسمين : 


(۱) مجموع الفتاوى »)480-4748/1١(‏ باختصار. 


تكن مليوسلا عش رم 
E‏ `7 


- قسم يحب لغيره» 


؟ - وقسم يحب لنفسه وهو الله وَل لأنه لا بد من محبوب يحب 
له ولأ انى ذلك إلى السا ول هال شي ب رجب ادات لذ الله 
تعالى» وكذلك التعظيم» تارة يعظم الشيء لنفسه» نا عند 55 
شيء يستحق أن يعظم لذاته إلا الله تعالى. 

فمن أحب شيئًا لذاته» أوعظم شيئًا لذاته غير الله فذلك شرك به» وإن 
أحب ليتوصل به إلى محبوب آخر وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذاء 
والله لم يشرع أن يعبد الإنسان شيئًا من دونهء أو يتخذ إلها ليتوصل بعبادته › 
كما قال تعالى: فوسل من أَرَسَلْنَا من فلك من رسلا أَجَعَلنا من دون ايحن 
ءاهد يعبدون) [الزعرّف]» وقال تعالى: ##سَئْلقق ل ٠‏ قوي ارت کفروا 
ا جوم اا وا الكاذ ويس 
4O E‏ ال ع 

فمن أحب شيئًا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله 
نداء وإن كان يقول إنما امبر ليقربونا إلى الله زلفى وإنهم شفعاؤنا عند 
الله قال تعالی : وی الاس من نخد من دون آله أندادا و E‏ 


م lG‏ ا 


١ 5-7‏ 
وَألدَينَ ءا اسل + حب ْلَه 6 [المَقَرَة: 110 ١‏ 


قال شيخ الإسلام اة : «لا يجوز أن يحب شىء من الموجودات 
لذاته إلا هو سبحانه وبحمده». فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب 
لغيره للا لذاته» والرب اي ره يجب أن يحب لنفسه.» وهذا من 


معاني إلهيته ولو كن ١‏ فيما ل إ!َ 2 َه لفسدناك [الأنبيتاء: ؟7]» فإن محبة 
الشىء لذاته شاك فلك يحب لذاته ا إلا الله » فإن ذلك من خصائص إلهيته › 


(0) قاعدة فى المحبة (ص/ .)١70-١١/5‏ باختصار. 
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® 
فلا يستحق ذلك إلا الله وحده» وکل محبوب سواه إن لم يحب لأجلهء أو 
لما يحب لأجله فمحبته فاسدة. 
والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء» وحب النساء لما في ذلك 
من حفظ الأبدان ويقاء الإنسانء فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس 
ففسدت أبدانهم» ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» والمقصود 
بو جود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده» ويكون هو المحبوب المعبود 
لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 
هو من تمام حبه» وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم 
كحب الله)”. 


(۱) مجموع الفتاوى .)1١8-5961/١١(‏ 


- 


ا سات || 


2 الوا سج م 
سور اس سس 


أنواع المحبهة 


إن الناظر في كلام أهل العلم يرى أن طرقهم قد تنوعت في تقسيم 
المحبة» فقسمها ابن القيم كش في كتابه طريق الهجرتين”'' إلى قسمين : 

١‏ محبة مشتركة» وهي ثلاثة أنواع ؛ محبة طبيعية مشتركة» ومحبة 
رحمة وإشفاق» ومحبة أنس وإلف. 


| - محبة خاصة» وهي محبة العبودية التي معها الذل والخضوع. 
وتبعه في ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد"› 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد ". 

وقسمها في الجواب الكافي”*' إلى خمسة أقسام: )١(‏ محبة الله (؟) 
محبة ما يحب الله. () الحب لله وفيه» )٤(‏ المحبة مع الله. (0) المحبة 
الطبيعية» وتبعه في ذلك الشيخ السعدي يتفه في القول السديد لكنه 
جعلها أربعة أقسام؛ )١(‏ محبة اللهء (۲) المحبة في الله» () المحبة مع 
الله 443 المدة E‏ 


أما بالنظر في كتب شيخ الإسلام فنجد أنه يقسم المحبة إلى قسمين : 


.)555-55١/ص( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)5١0"-1٠7/ص( التيسير‎ )۲( 

(۳) قول المفيد .)٦۲۳/۲(‏ 

.)٤٤٤-٤٤۳ الداء والدواء (ص/‎ )٤( 
.)۲٠٤١-۲۰۳/ص( القول السديد‎ )٥( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها الى _- ٣٥٣‏ 


I. 
المحبة المحمودة النافعة» وهى محبة اللّه والمحبة للّه وفى الله والتى تجلب‎ 
لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة.‎ 


المحبة المذمومة الضارة. وهی المحبة لغير الله والمحبة مع الله والتى 
تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء. 

كزللك :حل أله ن أن المحة معاذلة س الغيك وريه وكذلك وه 

3 ل be‏ د يمن اليك ور و لوصح 
أن هناك محبة بين الخلق أنفسهم. 
حيث العموم على ثلاثة أنواع : 

النوع الآول: محبة الله 0 اا كمحبته للمتقين والمحسنين › 
وهذه المحبة من صفات الكمال ال تبت لله ا بالكتاب والسنة› قال 
تعالى : وله يحب الْمُخيينيرت4* آل عِمرّان: 14]» وقال تعالى: إن أله بحب 
لْمَيَِّينَ» [التوبة: 4]» وقال النبى كلةِ: «إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل ؛ 
إن الله يحب فلانا فأحبه» فيحبه _ د 


وهذه المحبة من أعظم الغايات التي يسعى إليها كل مؤمن» بل هي 
أعظم مطالب المؤمن على الإطلاق» وكل المطالب الأخرى تابعة لهاء وهي 
ليست مقصودة بعنوان المبحث لأنها لا تتعلق بعمل الإنسان إلا من حيث 
كونها غاية يسعى إليهاء وهي ليست من فعله بل هي من فعل الله يله ". 


.):٠8-صو‎ 2.1٠5 انظر: التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
فى صحيحه (ص/57١٠)» فى كتاب البر و الصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده.‎ 

(۳) وقد أنكر هذه المحبة الجهمية ومن سار على نهجهم من المتكلمين» فقالوا أن المراد بهذه 
المحبة الإحسانء أو إرادة الإحسانء أوالثناء والمدح» فأولوها إما بالمفعول المنفصلء» أو 
بنفس الإرادة. أو ردوها إل صفة الكلام حين قالوا أنها ناء وبهذه التأويلات ينكرون المحبة = 


o4‏ ااا وا عند سج اتام 

م 2 ا 
النوع الثاني: محبة العباد بعضهم لبعض» وهي قسمان: 

أ- المحبة الغريزية التي فطر الله عليها العباد ٠"‏ كمحبة الجائع للطعام. 
والظمآن للماء» وهذه مبعثها طبيعة الإنسان وجبلته» وكمحبة الوالد 
لولده» ومبعثها الرحمة والإشفاق» وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاء 
أو المشتركين في صناعة أو علم» ومبعثها الأنس والألفة. 

ب - المحبة الاختيارية» التى تكون لله وفى الله» كمحبة أولياء الله 
ومحبة ما يحبه الله من الأعمالء أو المحية التي تكون مع الله وهي 
المحبة الشركية» كمحبة الأنداد والأوثان. 
وهذه المحبة داخلة في مقصود العنوان» لأنها تابعة لمحبة الله كك في 

شقها الأول» ومضادة لها في شقها الثاني الذي هو المحبة الشركية» وعلى 

هذا التقسيم أكثر كلام شيخ الإسلام حيث كان يقسم المحبة؛ في المحبة 

الإيمانية والمحبة الشركية» أو إلى المحبة لله والمحبة مع الله ". 
النوع الثالث: محبة العباد لربهم كلك ''. وهي المقصود الأساسي 

بعنوان السك 


= بمعناها الحقيقي» بل إنهم ينكرون حتى محبة الخلق لربهم» ويؤولون ذلك أيضًا بإرادة الطاعة 
أو التقرب. 
وقد رد أئمة أهل السنة على هذه التأويلات الباطلة» انظر: التحفة العراقية (ص/۹١٤)‏ وما 
بعدهاء وقاعدة في المحبة (ص/ »)١١5‏ والمجموع (۸/ 1۲۷)» ومدارج السالكين (۳/ .)٠١‏ 

.)10١8-501//١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على البكري (ص/ ۳۷۹)» وقاعدة في المحبة (ص/ 2.)١5١‏ مجموع الفتاوى /٠١٠١(‏ 
)6٥۵‏ و (۳۲۱/۱۸). 

96 انظر: التحفة العراقية (ص/ ٤٨۹‏ وما بعدها)» وقاعدة فى المحبة (ص/ »)١١٠١‏ والعبودية 
(ص/ ۰٦٤‏ وما بعدها)» ومجموع الفتاوی (۸/ ٠ .)٦۲۷‏ 

(6) قد استفدت هذا التقسيم من الرسالة «أعمال القلوب وأثرها في الإيمان؛ ص/۱۲۹-۱۲۸)» لما 
رأيت فيه أنه يجمع كلام شيخ الإسلام ويقرب الأنواع والأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها Yoo‏ 


E 


إن المتأمل في الكتاب والسنة وفي واقع حال الناس يجد أن المحبة 
في نفسها متفاوتة أعظم التفاوت» كما يجد بين العلاقة التي هي تعلق القلب 
بالمحبوب والخلة التى هى أعلى مراتب الحب تفاوتا عظيماء بل هى 
تختلف من إنسان لآخر د بحيث لا تتماثل في * شحخصين › والناظر في كلام 
(ND . 7 ٤ 2‏ 1 1 
شيخ الإسلام يجد أنه جعل مراتب المحبة خمسًا"''» بينما أوصلها بعضهم 

CD 5 :‏ (9) , 
إلى تخو عش مراتت > وھی كما يلي . 

الآولى: العلاقة. وهى تعلق القلب بالمحبوب». وقد دكرها شيخ 
الإسلام. 


الثانية: الإرادة. وهى ميل القلب إلى محبوبه ) وطلبه له. 


الرابيعة و وهي الحب العو الود وي a‏ بل 


)١(‏ انظر: التحفة العراقية (ص/ »)57١-570‏ والعبودية (ص// .)75١‏ و الإيمان الأوسط (ص/ 
.)١١١-١٠‏ 

(۲) انظر: مدارج السالكين (7/)» وروضة المحبين (ص/7١)‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية 
(۱/ ۹-۳۸"( . 

(۳) أنا سأذكر مراتب المحبة العشرة مع الإشارة إلى المراتب التي ذكرها شيخ الإسلام. 


SATE‏ ظ 
۳٦‏ ااا وا سنج م 
1-5 7ت 222777 ا 
وعدم مفارقته لهم. قال تعالى: وراز ولون بنا اصرف م 
ایک عذابها 54 غَرَامَ € [الفرقان: »]٦١‏ وقد ذكرها شيخ الإسلام. 
الخامسة: المودة» من الود« وهو صفو المحبة وخاصها ولبهاء قال 
تعالى : «وسیجعل هم لرن وداه مرم : .]۹٩‏ 
اا ا یو مرف ونن شيك 
المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف قلبه» كما في قوله تعالى: «#قَدَ شَعَمَهًَا 
٠ EE‏ والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب. 
السابعة: العشق › وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 
اا ا ل ا e‏ 
الثامتة: إل » وهو التعبد والتذلل. ونيم الله عرد الله » فيصير القلب 
عبدا ليواي مر ا ل i E‏ عن أمرهء وهذه آخر مراتب 
التاسعة: التعبد» وهو فوق التتيم» فإن العبد الذي قد ملك المحبوب 
رقه» فلم يبق له شيء من نفسه ألبته» بل كله عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطتاء 
وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك كمل مرتبتها › وحمقيقة العبودية كما 
العاشرة: الخلة. التي للت ريع المحب وقلبه حتى لم يبق فيه 
موضع لغير المحبوب» وهي أعلى مراتب e‏ الحب» حيث تتضمن كمال 
المحبة ونهايته. 


(1) انظر: قاعدة في المحبة (ص/١٤٠١٠١-۳١١)»‏ فقد فصل شيخ الإسلام الكلام هناك لم لا يجوز 
أن يوصف الله بالعشق» ولا العبد في محبته لربه. 
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I. 2-5 


قال ابن أبي العز الحنفي”''' بعد أن ذكر هذه المراتب: «و قيل في 
(WD,‏ 
معانىه) . 


)۱( هو على بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي › الفقيه » كان فاضي القضاة بدمشق › 
ثم بالديار المصرية› ثم بدمشق »› صاحب شرح العقيدة الطحاوية» ولد سئة ١"لاهمهء‏ وتوفى 
سنة 47لاهء انظر: الأعلام (717/5). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (١/49؟).‏ 


۳0۸ ليبويلا سنج م 
> “و س 


ا 


سبق أن ذكرت أن المحبة ميدان يكثر فيها الادعاء» ويكثر فيها 
الخوض دون أي سهم فيهاء فالمحبة ليست بالادعاء فقطء بل هناك لوازم 
لها لا بد من الالتزام بها حتى تصح الدعوة» وهذه اللوازم في نفس 
الوقت تكون علامات على صدق المحبة» ومن هذه اللوازم ما ذكر شيخ 
الإسلام في كتاب الاستقامة» حيث قال: (إن الله 4 بين في كتابه 
محبته» وذكر موجباتها وعلاماتهاء وذلك أن الله 0 في كتابه : لویوت 
الاس من يد من دون آله اندادا يبوم كب أ واو 412 يقد خا 

.]١١١ [البقَرَة:‎ 

وقال: فل إن کسر نحو أله انعو يبك E‏ 
عور رح 4 [آل عِمرّان: ]"١‏ 

وقال تعالى: لصوف يأق أله قوم بيهم يبوت أدلَوَ على الْمُؤْمِيينَ عرو عل 
لْكَفرِتَ هدوت ف سیل الله ولا افون لَوْمَةَ لاير [المائدة: 04]. 


فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله؛ إخلاص دينهم» ومتابعة رسوله. 
والجهاد في سبيله. 

(الأصل الأول) فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم 
يحبونهم كما يحبون الله» ثم قال: «إوَالدنَ اموا َد حًا [البَقرّة: 1138]) 
فالمؤمنون أشد حبًا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد كما يحبون اللهء 
فمن أحب شيئًا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۹ _ے 

aE 

عليه فى الصحيحين : «والذي نفسى بيده ل يوّمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). 


e‏ قال الله تعالى: #كلٌ إن کان اؤ ڪب 5 انحر 
ینگ انول ايها و کت ادها رسكن بوتا حب سا 
- أله اه وجهاد في سیل فربصوا ج أت اله مر وال 7 هی 
لَْوْمَ ألْتَسِقِينَ )€ التوبة]ء فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبيلهء فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره» فلم يرض 
منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال وأن يكون حب الجهاد 
في سبيله كحب الأهل والمال» بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو 


تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. 


فهذا ية يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة ليس 
عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين 
ويقتضي الأصل الثاني وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من 
الأهل والمالء فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كما 
قال: ##إِنَّمَا لوينو الْدِينَ َامَنُوا بأللَهِ ورسوله- ثم لم يَرَتَابوأ# [الحتجرّات: ]١٠6‏ 
يمانا لا يكون بعده ريب: وَحَهَدوا أمَوَلِهِمَ وَأَنَفْسهِمْ في سيل لله وج 


9 الل سد فونه [الحجرّات: .]١6‏ 


1 


3 


وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: «إعيم ومحبوته: اذلو عل الوم 
مر عل الْكَفْرِنَ هدوت ف سيل أله ولا يفون لوم لآم [المائدة: 04]» فأخبر 
سبحانه بذلهم للمؤمنين» وعزهم على الكافرين» وجهادهم في سبيله» وأنهم 
لا يخافون لومة لائم» فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك. 


500 SAME 
EDE 53 
تت تت ري‎ < 
والجهاد في سبيله» والله يحبهم وهم يحبونه» ليسوا بمنزلة من يحتمل الملام‎ 
والعذل في محبة ما لا يحبه الله ووشولةه::ولا بمتزلة الذين أظهروا هب‎ 
مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية» ظانين أنهم لما‎ 
أظهروا ما يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن كان‎ 
ذلك من صدقهم وإخلاصهمء وهم في ذلك إنما يتبعون الظن وما تهوى‎ 
الأنفس.‎ 
ورسوله. ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله. والناس‎ 
يلامون عليه.‎ 

وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله» فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله. 
واللائمون عليه كثير» إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه. وهم إما 
EE‏ مفترون للهمة والإرادة فيه » وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة 
عليه» وإن كان ذلك من النفاق. 


سول سم 


قال الله: «إقد يعار أله المعوقين منك ولقايلي لوهم عله لينا 
الباس ا يا 9) 4 [الأحرّاب]. 


وقال تعالى: لون لر ينه الْمتَِفُنَ ولت فى فلوبهم رض لمجو فى 


< سے سا وح مره 


لْمْدبسَةِ ريتك بهم ثد لا مجاوروتك فبا 0 ا [الأحرّاب]. 
وأما الأصل الثالث؛ وهو متابعة السنة والشريعة النبوية» قال الله 
تال تافل إن كر تد الله فاون يُحببَكُه أله [آل عِمرّان: .]9١‏ 


کے 
تون 


2 


)١(‏ الملامتية طائفة من الصوفية أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه» وكتموا عنهم محاسنهم» فلامهم 
للسهروديء المطبوع بذيل إحياء علوم الدين (591/6). 


الباب الثانى: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس ذ 
باب ني: در بيه2 و ودرح س قي دم 


27 5 


قال طائفة من السلف؛ ادعى قوم على عهد النبي بي أنهم يحبون الله 
فأنزل الله هذه الآية» فجعل حب العبد لربه موجبًا ومقتضيًا لاتباع رسوله. 
وجعل اتباع رسوله موجبًا ومقتضيًا لمحبة الرب عبده» فأهل اتباع الرسول 
يحبهم الله ولا يكون حبًا لله إلا من يكون منهم»"''. 


>6 8یج 


)١(‏ الاستقامة »)۲٠٠-۲١١ /١(‏ باختصارء وانظر العبودية (ص/٤۷)ء‏ إلا أنه لم يذكر الإخلاص. 


دالولا تسج م 


المطلب السادس 


الأسباب الجالبة للمحبة 


تقدم بأن المحبة أصل أعمال الإيمان» وأنها أيضًا فطرة فطر الله 
الإنسان عليهاء ولذا لا يكون له سلطان على قلبه لدفعه مرة واحدة إلى 
الوجهة التى يريدء لذا فإن المطلوب منه أن يسلك الأسباب التى تجعل قلبه 
يحب الله سبحانه ويحب محابه» ومن أهم تلك الأسباب : 

السبب الأول: معرفة اللّهء لن المحبة تتبع العلم فمن عرف ربه أححبه. 

قال شيخ الإسلام: «وأصل المحبة هو معرفة الله بء ولها أصلان: 

أحدهما: وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده. 
وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحدء فإن القلوب مجبولة على 
حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء والله سبحانه هو المنعم 
المحسن إلى عبده بالحقيقة. فإنه المتفضل د بجميع النعم. وإن جرت 
بواسطة. إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسبابء ول هذه المحبة في 
الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة 
إلا نفسه. وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه فما أحب فى 
الحقيقة إلا نفسه » وهذا ليس بمذموم بل محمود. 

وهذه المحبة هى المشار إليها بقوله ي : «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه »› وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهلى بحبى) 27 والمقتصر على هذه المحبة 
هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ص/ 8550)»: فى كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبى بء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب» والبيهقى فى الشتغنت (۲/ 1۱( وقد ضعفه محمق 
الشعب» وضعفه الألباني أيضًا في تخريج فقه السيرة (717). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 ۳ و 

وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين؛ حمد هو شكرء وذلك لا 
يكون إلا على نعمته» و حمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له. وهو بما 
يستحقه لنفسه سبحانه» فكذلك الحب. 

فإن الأصل الثانى فيه هو : محبته لما هو له أهل. وهذا حب من عرف 
من الله ما يستحق 5956 لأجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله 
بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك 
الوجه» حتى جميع مفعولاته. إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 
ولهذا استحق أن يكون محمودًا على كل حال» ويستحق أن يحمد على 
السراء والضراءء وهذا أعلى وأكمل» وهذا حب الخاصة». 

السبب الثاني: كثرة الذكر للمحبوب» لأن كثرة ذكره تعلق القلب بهء 
ولهذا أمر الله كك 0 الكثيرء فقال تعالى: «إيكأما ارين اموا أذكروا اله 
ذه کر € وسيحوه بک واولا )6 [الأحرّاب]. 

السبب الثالث: مطالعة آلائه ونعمائهء لأن القلوب قد جبلت على 
حب من أحسن إليها كما تقدم» قال الله تعالى: ڪرو اله آله علي 
حون 6 [الأعرّاف: 14]. 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه» من تسخير السماء والأرضء» وما 
فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان 
وغيره» فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا في القلوب” ". 

وهناك أسباب أخرى جالبة للمحبة» وما ذكرت أهم ما وقفت عليه من 
كلام شيخ الإسلام» وإلا هناك أسباب أخرى» وقد ذكر ابن القيم كاه 
عشرة أسباب جالبة للمحبة”". 


.)551١-5549 التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
.)45-9٠ /۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
للفائدة.‎ .)١5-1١7 /۳( انظر: مدارج السالكين‎ )۳( 


دلوا عش م 


سبق أن قلنا أن كل حركة في العالم تصدر عن محبة» إما عن محبة 
محمودة. أو عن محبة مذمومة. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر 
إلا عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله ل 


ومن المقرر أيضًا أن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة كما ثبت فى 


الصحيح عن النبي بي أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام»». فالحارث 
الكاسب الفاعل» والهمام فعال من الهم" '". 

فمن خلال هذا التقرير يتبين أن الإنسان حساس يتحرك كسائر الأشياء 
في الكون» وأن حركته وجميع الحركات في العالم لا تصدر إلا عن 
المحبة» فالأعمال الإيمانية تصدر عن المحبة المحمودة» وأصل المحبة هي 
محبة الله والنتيجة أن المحبة هي الأصل الذي يلقي العبد في السير إلى الله 
تبارك وتعالى» وأنها أساس العمل» وجوده بوجودها وكماله بكمالها ونقصه 

وقد قرر هذا الأمر شيخ الإسلام في أكثر من موضعء يقول كَل : 
«ومعلوم أن الحب يحرك الإرادة» فكلما قويت المحبة في القلب طلب 
القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في 


. )717/7” انظر: التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
.)8١ انظر: العبودية (ص/‎ )۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 55 “o‏ 58 
ا 7 
حضر ل الله ف كان الد 1313| عا بحصيلها » ران كان ها ا عنها 
ففعل ما يقدر عليه كان له أجر الفاعل»”'. 


وحين تكلم عن محركات القلوب الثلاثة المحبة والخوف والرجاءء 
قال كناش : «اعلم أن محركات القلوب إلى الله كك ثلاثة؛ المحبة. 
والخوف» والرجاءء وأقواها المحبة» وهي المقصودة تراد لذاتهاء لأنها 
تراد في الدنيا والآخرة»» إلى أن قال: «المحبة تلقي العبد في السير إلى 
محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون السير إليه»". 

ثم كلما ازداد القلب ع لله ازداد له عبودية» فبتحقيقها تتحقق العبادة 
التي من أجلها خلقنا الله بء وبيان ذلك أن العبودية تتضمن المقصود 
المطلوب المحبوب وهو الله سبحانه» وذلك يكون على أكمل الوجوه. 
نينا ركو اللطاناه اف وكيا اماتصود وهو اوت ا ر 
بالقصد الأول» وكل ما سواه إنما يحب لأجله. والعبودية تت ايها 
المستعان الذي يستعان به على المطلوب» وبهما تتحقق العبادة» وبالنقص 
فيهما تنقص» فمتى كان يحب غير الله لذاتهء أو يلتفت إلى غير الله أن 
يعينه» كان عبدا لما أحبه» وعبدا لما رجاه بحسب حبه ورجاه» يقول شيخ 
الإسلام ييه : «فكلما ازداد القلب خا لله ازداد له عبودية وحرية عما 
سواه» وكلما ازداد له عبودية ازداد له حًا وحرية عما سواه. 

والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة والعلة 
الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. 

فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن 
ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من 


.)١١۷ و (ص/‎ »)١57 العبودية (ص/ 2075 وانظر: قاعدة في المحبة (ص/‎ )١( 
.)46 /١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


2 AA’ 
اا و لاع سج ام‎ ۳٦ 
01111111 و‎ r يس‎ 
المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن, إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو‎ 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة‎ 

والسكون والطمأنينة. 
وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له» فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا 

ددرو م 


الله » فهو دائمًا مفتقر إلى حقيقة : لإاك نعبد وناك سىن 460 [القَاتِحة]. 


فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده» ولم يحصل 
له عبادة الله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصودهء وهو المحبوب له 
بالقصد الأول وكل ما سواه فإنه يحبه لأجله» لا يحب شيئًا لذاته إلا الله 
فمتى لم يحصل له هذاء لم يكن قد حقق حقيقة (لا إله إلا الله)» ولا حقق 
التوحيد والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص والعيب» بل ومن الالام 
والحسرة والعذاب بحسب ذلك» ولو سعى في هذا المطلوب» فلم يكن 
مستعينا بالله» متوكلا على الله» مفتقرًا إليه في حصوله لم يحصل له» فإن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب 
المحبوب المراد المعبودء ومن حيث هو المسئول المستعان بهء المتوكل 
عليه فهو إلهه لا اله له غيره» وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين؛ فمتى كان محبًا لغير الله لذاته» أو 
ملتفتا إلى غير الله أنه يعينه» كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه» بحسب 
حبه له ورجائه إياه» وإذا لم يحب لذاته إلا الله» وكل ما أحبه سواه فإنما 
أحبه له» ولم يرج قط شيئًا إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب» أو 
حصل ما حصل منهاء كان مشاهدا أن الله هو الذى خلقهاء وقدرهاء وأن 
كل من في السماوات والأرض» فالله ربه ومليكه وخالقه» وهو مفتقر إليهء 
كان قد حصل من تمام عبوديته لله» بحسب ما قسم له من ذلك»"''. 


. 078-١5 العبودية (ص/‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها چ ٣١۷‏ سو 

ثم إن للإيمان حلاوة وهي تنال بالمحبة» وذلك عند تحقيق ثلاثة 
أمورء قال النبي بي : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن 0 الله 
و رسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ و أن يكره 
أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى النار»» 
والحيت ميك الورك لسار ند ير نار سد اماد 
وثمراتها. 

ثم هذه الحلاوة توجد بتحقيق ثلاثة أشياءء يقول شيخ الإسلام كه 
«فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به» والفرح ما يجده المؤمن الواجد 
لحلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله» وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء ودفع ضدها. 

فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة الله 
ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما كما تقدم 

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهية الإلقاء في 
الناں». 


(1) انظر: العبودية (ص/ 47). 


۷ے افوا عشج نم 


المبحث الرايع : 
الخوف 

وفيه ستة مطالب : 
المطلب الآول : التعريف اللغوي والشرعى. 
المطلب الثانى : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث : أقسام الخوف. 
المطلب الرابع : الأسباب الحالبة للخوف. 
المطلب الخامس : لوازم الخوف. 
المطلب السادس: ثمرات الخوف. 


ڪڪ ج 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳-۹ 


ظ المطلب n‏ ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الخوف هو من مادة (خ و ف) التي تدل على الذعر والفزع في اللغة 
العربية» ويضاده الأمن» وهو حالة يشعر فيها الإنسان توقع حلول مكروه أو 
فوات محبوب في الدنيا والآخرة. 

قال ابن فارس: «الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر 
والفزع. يقال؟ خمت الشيء وا وخيمة. والياء مبدلة من واو لمكان 
الكسرة» ويقال خاوفني فلان فخفته» أي كنت أشد خوقًا منه»'. 


وقال الراغب: «الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة, 
ويضاد الخوف الأمن» ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية» قال تعالى : 
ورون محةر ويكافورت عَذَابهة# [الإسرّاء: ۷ه]» وقال: وكيب أَحَافُ مآ 
رڪنم ولا كافون أنكمْ أشركتم بالل [الأنعام: »]۸١‏ والخيفة؛ الحالة التي 
تكو عا الاتياقهسن اله قال تا وا و 
وك 49 اطله]» واستعمل استعمال الخوف في قوله: اتيك م 2 
خيفيِهِ- [الرّعد: »]١‏ وقوله: فوته كُضِفَيِكم اشک [الروم: PEYA‏ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص/ .)۳١۷‏ وانظر: القاموس المحيط (ص/ 55 .)3١55-١١‏ ولسان 
العرب .)180-١1/94/5(‏ 
(۲) المفردات (ص/ ”2007 باختصار. 


]| ام 0000 
بن 1 57 الا و 8 رسج ات 
10-5 77777777 ا ت 

وقد ورد ذكر الخوف فى القرآن على خمسة أوجه: 

الأول: النكبة تصيب المسلمين من قتل أو هزيمة» وذلك قوله تعالى : 

وَإِذَا جاءَ هم ام ن الس أو أَلْحَوٍ أذاعوا بد [الئساء: «4]» يعنى القتل 

والهزيمة. 

الثاني: القتال» وذلك قوله تعالى: ذا جا لوف عه ثرون 
که [الأحرّاب: ۹ يعني القتال والحرب» وقال تعالى : ذا د ده Ea‏ 
سلقوڪم بأَلسِبَةٍ عدا ا © [الأحرّاب: ۱۹]» أي إذا انجلى الحرب. 

الثالث: العلمء وذلك في قوله تعالى: فمن حَافَ من موص جسَىّه 
[البقَرَّة: »]۱۸١‏ يعنى فمن علم. 

الرايع: العتتفهن: وذلك في قوله تعالى: أو يلْجْزهِرَ عل وه 
[التحل: »]٤١‏ أي على تنقص . 

الخامس: الخوف الذي شي صدد الكلام عنه» كالخوف من 
ا وذلك في قوله: ا د عل چ [آل عمران: »]۱۷١‏ يعني من 
الات 


2 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 
قد غرف الخرف اريف ككير 8غ مها 
قال الجنيد: «الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنقاس»" 
وعرف الغزالي الخوف بأنه: «عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب 
توقع مكروه في الاستقبال»” ". 
)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز »)٥۷۹-٥۷۸/۲(‏ والقاموس المحيط (ص/57١3٠2»‏ ولسان العرب 
(؟/ .)18١‏ 


(۲) مدارج السالكين .)9857/١(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين (5/ .)٠١۹١‏ 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۷۱۹ 
5 : 3. » کا ١‏ 
وعرفه الجرجاني بأنه : ا(توفع حلول مكروه او فوات ت 0 


وقال شيخ الإسلام كاله : «الخوف المحمود؛ ما حجزك عن محارم 


وقال ابن القيم ك : «الخوف المحمود الصادق: ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله ك٠‏ فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط)”". 

وقال صاحب تفسير التحرير وا بان الخوف: توفع حصول ما 
تكرهه النفس» وهو ضد الأمن» ويطلق على أثره» وهو السعي في مرضاة 
المخوف منه - وهو الله ل عند جميع المسلمين - وامتثال أوامره» ". 

وقد وردت أقوال أخرى فی تصوير معنى الخوف». منها: (أنه مطالعة 
الوعيد وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة» والمخلوق على الخالق» 

Ck : 

والهوى على الهدى. والغي على الرشاد» 

وقد تقدم عن الراغب أنه عرف الخوف بأنه: «توقع مكروه عن أمارة 
مظنونة أو معلومة». 

وقال صاحب المنازل: «الخوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن 
ا ا 


ومن هذه التعريفات يمكن تلخيص تعريف الخوف بأنه: الحالة النفسية 


.)٠١5/ص( التعريفات‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين. 2087/1١09‏ 

(۳) المصدر نفسه (۳۷۳/۱). 

)٤(‏ هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة بهاء ولد 
سنة 797١ه‏ وتوفي سنة 1797١ه.‏ انظر: الأعلام (5/ 1754). 

١)8(‏ تقس التخخوين والتتوين ( ۹7 )د 

050( مدارج السالكين .)۲٠۱۳/۳(‏ 

(۷) مدارج السالكين (۳۸۳/۱). 


ءا 0( 
۷ے بان لواش نم 
کچ 12-7 7 ي ب ببب-ب-222777777 ي 
إرضاء الله ل الغاية التى يسعى إليها. 


2 المسألة الثالثة: مرادفات الخوف. 


وردت للخوف ألفاظ متقاربة المعنى› تؤدي معی الخوف» أو ترك 
معه فى جميع الأحكام. وهذه الألفاظ هى الرهبة. والوجل» والإإشفاق› 
والخشىة. 


فالرهبة هي خوف مع التحرز والاضطراب» أو هي شدة الخوف 
والإمعان في الهروب. 

قال الراغب: «الرهبة والرمّب: مخافة مع تحرز واضطراب»"”". 

قال ابن القيم: «وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه. 
وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه»”"» فالرهبة 
هي الخوف المثمر للهرب من المخوف» فهي خوف مقرون بعمل. 

أما الوجل» فهو استشعار الخوف» ورجفان القلب» وانصداعه لذكر 
من يخاف سلطانه وعقوبته» أو رؤيته”*'. 

أما الإشفاق. فهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه» فنسبته 
إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة» فإنها ألطف الرحمة وأرقها. 

والخشية الخوف المشوب بالتعظيم» والناتج عن العلم» فهي أخص 


)١(‏ انظر: الخوف والرجاء في القرآن الكريم (ص/ 423١‏ تأليف عبد الله أسود خلف الجوالي» 
وانظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/178١).‏ 

(۲) المفردات (ص/7555). 

(۳) مدارج السالكين (۳۸۲/۱). 

(5) انظر: المفردات (ص/ )۸٠١‏ للراغب» ومدارج السالكين /١(‏ ۳۸۲). 

() مدارج السالكين .)37857/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳ کو 
من الخوف» لأنها خوف مقرون بعلم E‏ خوف» 
فالخشية للعلماء بالله كما قال تعالى : تما کی اله ف عا AN‏ 
(قاطر: ۲۸ء وكما قال النبي بيا: «إني أتقاكم لله. وأشدكم له خشية»”". 
فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية” ". 
قال ابن القيم كه في بيان الفرق بين الخوف والخشية: «فالخوف 
حركة» والخشية انجماع وانقباض وسكون» فإن الذي يرى العدو والسيل 
ونحو ذلك له حالتان: 
إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة الخوف. 
والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية . 
فصاحب الخوف: يلتجىء إلى الهرب والإمساك» وصاحب الخشية : 
يلتجىء إلى الاعتصام بالعلم» ومثلهما مثل من لا علم له بالطب» ومثل 
الطبيب الحاذق» فالأول يلتجىء إلى الحمية والهرب» والطبيب يلتجىء إلى 
معر فته بالآدوية NG‏ 
ومما سبق يتضح أن معاني هذه الكلمات كلها تدور حول الخوف»› 
وفى هذا المبحث قد أستعمل إحدى هذه الألفاظ مكان الأخرى» وخاصة 
ارفك والخشية التي كثر ذكرهما في النصوص. 


64م قم 


.)597/١5( ومجموع الفتاوى‎ 223١ انظر: الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/74١223.‏ في كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس 
بالعتاب» ومسلم في صحيحه (ص/458). في كتاب الفضائل» باب علمه كه بالله تعالى 
وة ق 

(۳) انظر: المفردات (ص/ ۲۸۳)ء ومدارج السالكين (۱/ ۳۸۲). 

.)۳۸۲ /۱( مدارج السالكين‎ )٤( 


“م 4 2 ر مل . 5 
ل عالق اوا سنج بم 


0 0 الطب الثاني ا 


الأدلة من الكتاب والسنة 


وإذا كانت المحبة أصل الإيمان» فالخوف يستلزم المحبة ويرجع 
إليهاء فإن الخائف يفر من المخوف لينال المحبوب». فالخوف هو وصول 
العبد إلى ما يرضي الله وَنِنَء وهذ من أبلغ المقامات» وهو الجالب 
ا المعاصي» وذلك أن العبد كلما تذكر عذاب الله 
وخافه كان حاجرًا ومانعًا من ارتكاب أي محذور يخ يغضب الله به » واشتمال 
ES‏ وحور اعد مسرت لق 
الثلاثة» وقد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ية فى الأمر به 
والحث عليه» ومدح أهله» وفيما يلي أذكر بعضا من أساليب ال والسنة 
في الأمر به» مراعيًا فيها جمع كلام شيخ الإسلام حول هذه الأساليب 
المذكورة في الوحيين : 
> المسألة الأولى: الخوف شرط لصحة الإيمان. 

قد أمر الله تعالى بإخلاص الخوف له وحده» وجعله شرطا لصحة 
الإيمان» ولا يجوز صرفه لغير الله» وقد جاء النهي عن صرفه لغير الله 
قال تعالى: #اإتما ذلك السَّيطنٌ موف أوْليَاءه, قلا ادوم وَحَاهُونِ إن كم 
ممن 47 [آل عمرّان]. 

فصرف الخوف لغير الله تعالى هو شرك إذ لا يخاف الإنسان أحذًا 
الخوف التعبدي إلا إذا اعتقد في قلبه أنه يملك نفعه أو ضره» أو د يشارك في 
ملك اللهء واعتقاد مثل هذا شرك أكبر”'"'. 


.)١115 أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 لب 

يقول شيخ الإسلام كَُْهِ : «فمن سوى بين الخالق والمخلوق في 
الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك»'. 

وقد فصل شيخ الإسلام الكلام عن هذه الآية ما المراد بأوليائه» حيث 
ذكر خلاف أهل العلم في ذلك» وأن منهم من يقول أن المراد هو؛ أن 
الشياطين يخوّفون الناس بأوليائهم» ومنهم من يقول إن الشياطين يخوّفون 
أوليائهم» ثم قال إن كلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه 
هم الذين يجعلهم الشيطان مخوّفين لا خائفين كما دل عليه السياق. 

ثم قال كنا : «ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
أولياء الشيطان ولا يخاف الناس» كما قال: ىل تَخسَواً الاس 
وَأَحْسَوٌنِ [المائدة: »]٤٤‏ فخوف الله أمر به» وخوف أولياء الشيطان نهى عنه» 
قال تعالى: ئلا یکوت لگا یکم حك إلا اليرت لما متهن كلا َو 
واخشون که [البقَرَّة: »]٠٠١‏ فنهى ی خشية ا وأمر بخشيته وقال : ای 
بلغو زا او ولا شون أا ِل 1-9 [الأحرّاب: ۳۹]» وقال: 
وواد نى فارهبون هه [البَقَرَة : P(e‏ 

وبين ابن القيم كَُنْهُ العلاقة بين الخوف والإيمان» وأن كلا منهما 
مستلزم للآخرء إلا أن الإيمان سبب يقتضي وجود الخوف» أما الخوف 
سبب في حصول الإيمان وتحقيقه» يقول ية : «فجعل الخوف منه شرطًا 
في تحقيق الإيمان» وإن كان الشرط داخاً في الصيغة على الإيمان» فهو 
المشروط في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن 
الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب شرط في تحقيق 
السبب» كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء الإيمان عند 
انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند انتفاء 


(۲) المصدر نفسه .)057/١(‏ 


۳۷٦‏ عَم الوا عشج رم 
ا 
الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته» فتدبره...) ثم اه : 
«والمقصود أن الخوف من لوازم الأنذاة ونور عات قل تلت ا 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهما الله فى شرحه لهذه الآية: «فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له 
وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان» فمن لم يأت به لم يأت بالإيمان 
الواجب» ففيها أن إخلاص الخوف لله من الفرائتض)'" 
42 المسألة الثانية: قد أمر الله بالخوفء وأثنى على أهله. 

سبق أن ذكرنا أن الله أمر 0 في غير ما آية في القرآن. قال 
تعالىوي: تا دل قبطن وف أولياءه. كلا حَحَاهُوهُمَ وَحَاهُونٍ إن كنم 

موم © 4 [آل عِمرّان]» وقال 598 و فارهبونه [التحل: ١ه]»‏ وقال 

تعالى : فلا تخشواً الاس وَاَحْسَونٍ [المائدة: .]٤٤‏ 

وكما أمر الله بالخوف» كذلك ذم ضده» وهو الأمن من مكر اللهء إذ 
لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون» وحقيقة الأمن من مكر الله جهل 
الله بو تدوتهيع روائقة بالننس چ قال ا اموا سكن ال 
قلا امن مر اله إلا لموم الْخَيِرُونَ €6 [الأعرّاف: 94]. 

رتال تعاق :+ و ارت 1 ت لاا وا الو الذنا لا 3 
ولت هم عن ءَاينينَا عَفِلُونَ © @ کیک مونم ألثَارُ يا ڪا يبون )4 
[يونس]. 

وقال تعالى : «إنًا کک لا دجون لہ واا (2)) وقد خلقکہ أطوارًا €9 [شوح]» ففي 
هذه الآيات ذم وتوبيخ ووعيد لمن امن مكر الله فلم يخف بأس الله وعذابه. 
(۱) طريق الهجرتين (ص/ 877-577). 


(۲) تيسير العزيز الحميد (ص// .)5١9‏ 
(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/۳۹٤).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۷و 
قال شيخ الإسلام يشو : «فالمؤمن يخاف مكر الله. ومكر الله أن 
يعاقبه على سيئاته» والكافر لا يخشى الله فلا يخاف مكرهء ومكره أن يعاقبه 
على الذنب لكن من حيث لا يشعر»"''. 

ويقول أيضًا: «وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبمًا أخبر به عن 

نفسه : مفلا مك أنه لْقَوْمُ الْخَسِرُونَ4 [الأعرّاف: 44]). 
وقد أثنى الله على أهل الخوف المتصفين بهء وأخبر أنه يجازي من 
4 من أهله. قال تعالى : نی : بيو أن أله أن رع وٽ ڪر فيا اسه شيخ 
3 لدو وَالآصَالٍ © رال لا لهم رة ولا بيع عن كر الله قار الصَّكرة 

ناء ا لكر يخافون نوما ا ا [الشور]: 


.]١١ [السجدة:‎ 


ولما ذكر الله في الآيات التي قبلها الكافرين بآياته وما أعد لهم من 
العذاب» ذكر المؤمنين ووصفهم وما أعد لهم من الثواب» ومن وصفه إياهم 
وأحب إليهم. وهو الصلاة فئ الليل. ومناجاة الله تعالى. يدعون ربهم 
جامعين بين الوصفين» خوفًا أن ترد أعمالهم. وطمعًا في قبولهاء خوفا من 
عذاب الله » وطمعًا د 

بل العابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه يدعو ربه خوفًا وطمعًاء ولا 
يتصور تر کھما گی أي دعاء » سواء أكان دعاء عبادة أو دعاء 3 


.)١78/ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)۸۲ /٥( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) تفسير السعدي (ص/ 566). 

.)515٠/١١( انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(AA‏ و 
VA u‏ ابا وا شن م 
AN‏ حر ل 
وكذلك في السنة جاء الثواب الجزيل على المتصفين بالخوف» عن أبي 
هريرة ويه أن النبى كَل قال : «أسرف رجل على نفسه. فلما حضره الموت 
أوصى بنيه» فقال ؛ إذا آنا مت فاحرقوني, ثم اسحقوني» ثم ذروني في الريح في 
البحرء فوالله لئن قدر على ربى ليعذبنى عذابا ما عذبه أحداء قال؛ ففعلوا ذلك 
به» فقال للأرض؛ أدي ما أخذت فإذا هو قائم» فقال له؛ ما حملك على ما 
صنعت؟ فقال؛ خشيتك يا رب» أو قال مخافتك. فغفر له بذلك»'. 


فمن الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة ثبت إسلامه إلا بعد وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه» وقد تكلم شيخ 
الإسلام عن هذا الأصل كثيرًاء وكانت عمدته في ذلك من النصوص هذا 
الحديث» وبيان ذلك أن هذا الرجل أتى بأمر هو كفر في نفسه» هوالشك في 
قدرة الله» وإنما فعل ذلك متأولاء فكان تأويله مانعًا من تكفيره. حمله على 
هذا الشك الخوف من الله» فغفر الله له بسبب هذا الخوف”". 


والمهم هنا بيان ما يترتب على الخوف من الجزاء. وهو الغفران من 
هذه الذنوب مهما عظمت» والله تعالى أعلم. 


وكذلك جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله قوله ككةِخْ «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال؛ إنى أخاف 


فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فذكر ي4 هؤلاء السبعة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١۸٥).‏ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى عليه 
السلام» ومسلم في صحيحه (ص/ ١١٠٠١)ء‏ في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (”9/ 771). و .)٤١۹۸/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/7١223»‏ في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» ومسلم في صحيحه (ص/ ۳۹۷). في كتاب الزكاة» باب في فضل إخفاء الصدقة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۹ ست 

® 

إذ كل منهم كمل العبادة التي قام بها: ومن هؤلاء الذين كملوا العبادة؛ 
العفيف الذي كمل الخوف من الله فوقاه من الزنا. 


> المسألة الثالثة: الخوف دأب الملائكة والأنبياء والصالحين. 


كان من حكمة الله أنه اصطفى من الخلق من شاءء فاصطفى الملائكة 
من الجن والإنس. واصطفى من الإنس الأنبياء» واصطفى من أتباعهم 
الصلحاءء فأمرنا بالإقتداء بهم واقتفاء أثرهم. لنكون في هذه الدنيا من 
المهتدين» ونغدوا في الآخرة من الآمنين. 

فكان من دأب هؤلاء كما ذكر الله عنهم الخوف» والخشية منه» (وقد 
وصف الملائكة في القرآن بالخشية والخوف: يا ريم من فوفهر ديعو 


نا و ساح سا 


ما مرون 4 [التحل] وقال : «وهم د من خسو مَسْفِفَُونَ# [الأنبيتاء: ۲۸]). 

وقال عن ل ا انا رغوت ف ال 
رعا la,‏ ا ت 4# [الأنبياء]» الضمير في قوله تعالى في 
هذه الآية يعود إلى مجموعة الأنبياء المذكورين من قبل» ممن ابتلاهم الله 
فصبروا فاستجاب الله لهم. وكان من حالهم أنهم يسارعون في الخيرات› 
ويدعون ربهم خوفًا ورجاءء وكانوا له خاشعين. 

ولات غل حالهم أنهم يفردون الله بالخشية» ولا يخشون سو 8 
فال تحال ا ان وات ال وود ولا ن ليذ لا له 
[الأحدّاب: ۳۹]. 

وذكر أهل الخوف من المؤمنين المتقين ا ومدحهم وأثنى 


ص اسه 


عليهم فقال تعالى: لن ل هُم يَنْ حَمْيَةٍ رهم مُمْفِفُونَ () وَالدِينَ هر َابَتِ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (71/ .)١55‏ 
(۲) الصفدية »)7١5١5/١(‏ بتصرف يسير. 


5 الوا عشج م 
7٠` NE‏ لل ليم 


خخ 


ر ا 


ب بیو 9 ر (@ ن هر م ل فكت © ولزن بوثو ما اتو وق وجلة أنهم 
إل م جعون ل وليك سرون في الخَيرتِ وهم طَا سَبفُونَ (4)0 [المؤمنون]ء وقد 
جاء عن عائشة أم المؤمنين ‏ ويا وعن أبيها ‏ الصديقة بنت الصديق أنها 
سألت النبي ية عن هذه الآية 96 والزين يوون مآ داتوأ ا ره [المؤمنون: »]1١‏ 
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال النبي كله : «لايا بنت الصديق. 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون., وهم يخافون أن لا تقبل منهم. 
أولئك الذين يسارعون في الخيرات»""» يخافون أن لا تقبل منهم العبادات من 
أجل تقصيرهم في الإتيان بهاء لا أنهم يخافون أن لا يوفيهم الله أجوره»"" 
> المسألة الرابعة: الخوف يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. 

إن الناظر لآيات القرآن وأحاديث النبي بيه التي تحدثت عن الخوف› 
والتي جاءت على أساليب مختلفة يدرك أنها تصب كلها في قالب واحد 
وهو الخوف من الله كبك بالانقياد والإذعان لأوامره» وحفظ فرائضه 
وحدوده» واجتناب محارمه ونواهيه» وتذكر يوم القيامة من مرحلة الموت 
إلى انقسام الناس إلى فريقين ؛ فريق في الجنة وفريق في السعير ". 

فالخوف يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظورء ولهذا كان 
أصل كل خير للإنسان» يقول الله ك : ©« إِنَّما لْمُرْميورحَ لذ دا 


الله وجلت قوم [الأنتال: ۲]» قال شيخ الإسلام كاه ا : «فإنه دكن وجل 


3 إذا ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه. 
وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطئا وظاهرًاء وكذلك الإنفاق من 


)١(‏ أخرجه الإمام اخ في المسند »)١57/57(‏ والترمذي في سننه(ص/ 20715 وابن ماجه في 
سننه (ص//591). والحاكم في المستدرك (”/ 0-5) وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي› 
وصحح الحديث الألباني أيضًا في الصحيحة .)١57(‏ 

(۲) انظر: السلسلة الصحيحة .)۲٠٥۷/١(‏ 

(۳) الخوف والرجاء (ص/۷٥).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۸۱ 


حو 


المال والمنافع» فكان هذا مستلزما للباقي» فإن وجل القلب عند ذكر الله 
يقتضي خشيته والخوف منه» وقد فسروا «وَجِاتَ»# بقرقت› وفي قرآءة ابن 

د: ##إذا ذكر الله فرقت قلوبهم# وهذا صحيح»› فإن الوجل في اللغة 
هو الخوف يقال؛ حمرة الخجل وصفرة الوجل» ومنه قوله تعالى: «#وَآلنِينَ 
زنوت ما انوأ مَفلوميَ وله آم إل ر ج )4 «المومنود] قالت غائشة: يا 
رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة 
الصديق؛ هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق» ويخاف أن لا يقبل منه. 

وقال الي في قوله تعالى: الذي يۇتون مآ داتوأ لوبي ر 
[المؤمنون: ]6١‏ هو الرجل يريد أن يظلم. أو يهم بمعصية فينزع عنه» وهذا 
كقوله تعالى: وام م قن اف مَقَام رید ونهى النفس عن هر ) 23 78 هی 
الْمأوك ®4 [التازعات]» وقوله: #وولِمن حاف مقام ری 4O‏ [ال خا قال 
مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي 
الله» فيتركها خوفا من الله. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته» فذلك يدعو 
صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظورء قال سهل بن عبد الله : .ليس بين 
العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوىء ولا طريق إليه أقرب من 
الافتقار» وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل على 
ذلك قوله تعالئى:: ولم کن ی ال أ ادوع وف ما 
هذى وَنَحَةُ لَأَذنَ هم ارم درهبونَ 4 [الأعرّاف]» فأخبر أن الهدى والرحمة 
للذين يرهبون الله" . 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي. حجازي الأصل» سكن الكوفة» صاحب التفسير 
والمغازي والسشين: وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس. حدث عن أنس وابن نغ عباس › 
وغيرهماء توفى سنة ۱۲۸ هء انظر: السير (2.)555/06 والأعلام (۱۷/۱). 

(۲) الإيمان الكبير (ص/ .)58١-١9‏ 


>< 


2 سات || 


5 اوا سنج نم 
00# ` ا 


أقسام الخوف 


فالخوف يقع تارة عبادة» وتارة طبيعة وعادة» وذلك بحسب متعلقاته 
وأسبابه» والمطلع على كلام شيخ الإسلام يرى أنه لم يقسم الخوف تقسيما 
كما نجده عند الشيخ سليمان بن عبد الله وغيره''. إلا أننا نستطيع أن 
نستشهد ببعض أقواله على كل قسم من هذه الأقسام» فأقول: 

قد قسم العلماء الخوف من حيث العموم إلى قسمين : 

القسم الأول: الخوف التعبدي: وهو خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك 
الخوف إلى من يخافه وهو الله بء وهو يحمل العبد على فعل الطاعات». 
ويزجره عن الوقوع في المحرمات وهو مبني على التعظيم والتقديس. وهو 
لا يجوز صرفه لغير الله» ولا يكون العبد مسلمًا إلا بإخلاصه لله وَيْنَء وقد 
جاء النهي عن صرفه لغير الله» قال تعالى: فلا حََافُوَهُمَ وَحَاهُونِ إن كم 
ون چە [آل عِمرَان: »]1۷١‏ وقال تعالى: لفل تَحْسُواأ النّاس واحَسون* 


[المائدة: 5 20 


فصرف الخوف لغير الله تعالى هو شرك إذ لا يخاف الإنسان أحذًا 
الخوف التعبدي إلا إذا امام E‏ أو يشارك في 
ملك الله. واعتقاد مثل هذا شرك ين بعبارة أخرى اعتقاد إيجاد 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/518-14117)» وفتح المجيد (ص/١0707-170.‏ والدر النضيد 
(ص/7519-7758). وقول السديد (ص/5١7-7١3)‏ وغيرها. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (١/لاه).‏ و 7/90 7377). 

(۳) أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/ .)١155‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳ رو 
المسببات ‏ النفع أو الضر ‏ بدون مباشرة الأسباب إلا الله ك شرك" 
وهذا الذي سماه الشيخ سليمان خوف السر” . 

يقول شيخ الإسلام كاش : «فمن سوى بين الخالق والمخلوق في 
الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك» . 

ودون خوف السر هو الخوف من الناس الذي يؤدي إلى ترك ما يجب 
عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا محرم وهو شعبة 
الاك 

القسم الثاني: الخوف الطبيعي: كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية 
أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهريء. لأن هذا الخوف يحصل بغير 
اختيار العبد ليس خوف عبادةء وهذا إذا كان خوفا محققًا قد انعقدت أسبابه 
فليس بمذموم. 

فإن كان هذا خوفا وهميًا؛ كالخوف الذي ليس له أسباب أصلاء أو 
له سبب ضعيف» فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء فهو من 
أخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا 
ا 


.)٦۷ قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص/‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد (ص/7١5).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۳۳۳). 

.)١55-١56/58(و‎ ,2)777”/١5( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)3١7/ص( القول السديد‎ )٠( 


۸٤‏ فلولا عشج م 
E‏ 0 س 


المطلب الرابع ظ 


الآسباب الجالبة للخوف 


تقدم بأن الله أمر بالخوف» وأثنى على من اتصف به» بل وجعل 
الخوف شرطا لصحة الإيمان» كما بينا أيضًا أن الخوف هو الدافع إلى فعل 
المأمور وترك المحظورء وفي هذا المطلب أحاول أن أذكر بعض الأسباب 
التي يجلب بها الخوف. 

وفي مقدمة هذه الأسباب لا شك هو العلم والمعرفة بالله وعظمته. 
ومعرفة أسمائه وصفاته» وقد بين شيخ الإسلام أن الخوف من الله يستلزم 
معرفته» ومعرفته تستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته» فمن عرف الله خافه. 
ومن خافه خشي عقابه» وامتثل طاعته وانتهى عن معصيتهء يقول شيخ 
الإسلام شه : «فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم بهء فالعلم به يستلزم 
خشیته» وخشيته تستلزم طاعته» فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب 
امفيك او اقا - تعالى: مدر إن مت اکى 

ا € وسجتب لن 9 ١‏ لَزِى صل لر انکر € + [الأعلى]. 

فأخبر أن من يخشاه يتذكر» والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال الله 
تعالى: هر الى ریک ایو ورك لک EES‏ 
من بيب 49 اغتافراء وقال: تر وذکری لكل عبد ميب €6 131» ولهذا 
قالوا في قوله : سید من iD‏ سيتعظ بالقرآن من يخشى 
الله وفي قوله: وما يَذَكَرٌ إلا من ينيب [غافر: ۳ إنما يتعظ من يرجع 
إلى الطاعة» وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره» فإن تذكر 


الباب الثاني: دراسه الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


مس ° سر 
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محبوبا طلبه» وإن تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى: #ډوسواء علم 
ددهم آم لو دهم لا ود)4 ايس]. 

وقال سبحانه: الما نر من اثبع الڙڌڪر وحثى اللَحَنَ اليب 
[يس: »]١١‏ فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله : وسواء 4 EE‏ ل 
دهم لا يوون )4 ايتس: 06٠١‏ فأثبت لهم الإنذار من وجهء ونفاه عنهم 
من وجهء فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف. فالإنذار مثل التعليم 
والتخويف» فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه» وآخر يقول: علمته فلم يتعلم: 
وكذلك من خوفته فخاف» فهذا هو الذي تم تخويفه» وأما من خوف فما 
خاف» م يتم ا وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه» ومنه قوله 
تعالى: #هدى لقن [البَقرّة: 7]» ومن هديته فلم يهتد كما قال: اوم 
مود فهديتهم فَاسسَحبوأ ستحبوأ العم على الى اتضلت: »]١۷‏ فلم يتم هداه كما تقول : 
قطعته فانقطع » وقطعته فما انقطع. 

فالمؤثر التام يستلزم آثره» فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاماء والفعل 
إذا صادف محلا قابلا تمء وإلا لم يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه» 
والعلم بالمكروه يورث تركه» ولهذا يسمى هذا العلم: الداعي»'. 

ولهذا فأكثر الناس خشية لله هم أهل العلم المنتفعين بعلمهم» الذين 
وصفهم الله في قوله : طإِنَمَا مى أله من عبارو الْعلْكوٌا» (قاطر: »]۲١‏ والمعنى 
و و ل ا Oa‏ 

فى الآية الأخرى: سن هو قَنِتٌ 0 الل مهدا يما 0 الْأَحْرَة ورا 

ري فل هَل يستوی أذ تعامون واس آ ل لمن لمر : 14 

ومن الأسباب التي تجلب الخوف وتحركه هي مطالعة آيات الوعيد. 


() الإيمان الكبير (ص/۲۳-٤۲).‏ 
(0) المصدر نفسه (ص/ .)5١‏ 


5 
در ليوا عشج نم 
والزجرء والعرض. والحساب» يقول شيخ الإسلام ياه : «وكذلك الخوف. 
تحركه مطالعة آيات الوعيد. ا والعرض: والحساب ونحوه»”''» يقول 
الله تبارك وتعالى : وما ل انك إا ا ويا [الاسرّاء: 04]. 

فإنه سبحانه يقول: وما نرسل بالعبر والذكر إلا تخويفا للعباد» قال 
قتادة": إن الله يخوف الناس بما شاء من آيات لعلهم يعتبرون أو يذكرون 
أو يرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود ؤَلكِنه» فقال: 
يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وكذا قال رسول الله كَل فى 
الحديث المتفق عليه لما مات ابنه إبراهيم : «إن الشمس والقمر ا 
آيات الله» وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله كَل يخوف 
بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبّروا وصلوا وتصدّقواء ثم قال: يا 
أمة محمدء والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة 
محمدء والله لو تعلمون ما أعلم. لضحكتم قليلاء ولبكيتم 40 

يقول شيخ الإسلام في كلامه عن هذا الحديث: «وهذا بيان منه ميا 
أنهما سبب لنزول عذاب الناس» فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا 
عصوه وعصوا رسلهء وإنما يخاف الناس مما يضرهمء فلو لا إمكان 
حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى: 


را س و کک رص 5 34 رر 3 3 ار م 


وايينا مود الناقة مره فطلموا بها وما رمل يالأيلت إلا فوشا [الإسراء: وه]ء 


010( مجموع الفتاورى .)۹٦/١(‏ 

(۲) قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيزء وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ العصرء قدوة 
المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه. ولد سنة 5١‏ هء وتوفى 
سنة 118ه»ء انظر: الجرح والتعديل (9/ 20177 وفيات الأعيان /٤(‏ ١۸)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(5ه/57597). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/167١)»‏ في كتاب الكسوف» باب الصدقة فى الكسوف› 
روصل فى د لكبو قي سداق الما 

(5) تفسير ابن كثير (/258» وتفسير القرطبي »)2١١97/١7(‏ وتفسير السعدي (ص/١55).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها FAY‏ 


aE 
وأمر النبي کا بما يزيل الخوف. أمر بالصلاة والدعاء» والاستغفارء.‎ 
والصدقة. والعتق › حنتى: :يكشف ما بالناس . وصلى بالمسلمية فی الكسوف‎ 
وأما مطالعة أحوال القيامة التي ذكر شيخ الإسلام أنها من محركات‎ 
ٹیا © إا تاف من ریا بوا عَبوْسَا را € دمم آله َر ذلك اور هم عر‎ 
وسو ©6 1الانسان]» أي؛ وهم في حال يحبون فيها المال والطعام» لكنهم‎ 
وأحوجهم.‎ 
شكوراء بل يفعلون ذلك خوفا من ربهم من يوم طويل عبوس» شديد هوله‎ 
عظيم أمره. تعبس فيه الوجوه من شدة المكروهات الجن تراهاء ويطول بلاء‎ 
فلا يحزنهم الفزع الأكبرء فآمنهم الله مما خافوا منه» وأعطاهم حستا‎ 
في وجوههم» وسرورًا في قلوبهم» فجمع الله لهم بين نعيم الظاهر‎ 
(۲) 
. والباطن‎ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٥۹/۲۲(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي »)578/7١(‏ وتفسير ابن كثير .)٥۸١ 845 /٤(‏ وتفسير السعدي 
(ص/ ۹۰۱) . 


»< تت ل لمبباللل سل سلس 


إن الخوف بشكل عام له مظاهر وصور وأشكال شتى» ولكن الخوف 
بق الله لايق أن عضن کا غاا ج دحل بات الت و لسن 
كالخوف الطبيعي رعبًاء وفزعَاء وهربًاء وإعراضاء ولا هو مجرد شكل 
خارجى سوج أو كاد أو ارقيا ناه فونه 1 OC‏ 
نتائج ملموسة من فعل المأمور والمسارعة في الخيرات وكثرة الطاعات› 
ويدفع إلى الابتعاد والحذر الشديد عن الوقوع في المحرمات لا تعد خوفا 
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كذلك إذا تجاوز الخوف حده بحيث أوصل صاحبه إلى اليأس 
والقنوط » فإنه يكون حينئذ مذمومًا وغير مشروع. 

إذاء لا بد من مراعاة هذين الجانبين في الخوف» حتى تنتج عنه نتائج 
ملموسة» وأن لا يصل بصاحبه إلى اليأس والقنوط» وهذان الجانبان هما 
من لوازم الخوف. 

الأول: أن الخوف يحمل الإنسان على اجتناب محارم اللهء والتزام 
شريعته ظاهرًا وباطنًا”''. 

وقد أسلفنا أن الناظر والمتأمل فى الآيات التى تتحدث عن الخوف. 
كلها تقصد هذا الجانب المهم. ر رة ا لأن المقصود من 
الخوف هو الزجر والمنع من الخروج عن طريق المحبوب وهو الله 4. 


.)3١0 أعمال القلوب وأثرها فى الإيمان (ص/‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۹ 

وقد مثل شيخ الإسلام لذلك بمثل ؛ كيف يكون الخوف سببًا لإعطاء 
حقوق الناس وعدم ظلمهم قال كته : «فمن عبد الله وأحسن إلى الناس 
فهذا قائم بحقوق الله» وحق عباد الله في إخلاص الدين له» ومن خاف الله 
فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه» فإن خوف الله 
يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم» ومن خافهم ولم يخف الله 
فهذا ظالم لنفسه ولهم. حيث خاف غير الله ورجاه» فإن الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواه»”''. 

الثاني: أن الخوف لا بد أن يقترن بالرجاء» حتى لا يؤدي إلى اليأس 
والقنوط. 

فإذا غلب على المرء الرجاء وحده ريما حمله على الآمن من عذاب 
الله وسطوته. وكذلك إذا غلب على المرء الخوف وحده ريما حمله على 
اليأس والقنوط من رحمة الله”''» وقد قال الله تبارك وتعالى: #ُلٌ بای 
ال شرف ع ألَقِهبَ لا تُقنطوا ون َة الله له أله يعفر الذوب يع إِنَهُ 
لد لحم €3 [السر]ء يقول شيخ الإسلام في كلامه عن هذه الآية: 
«فيه نهى عن القنوط من رحمة الله تعالى» وإن عظمت الذنوب وكثرت» فلا 
ا ای ل ا 5 
من رحمة الله» قال بعض السلف؛ إن الفقيه كل الفقه الذي لا يؤيس الناس 


من رحمة الله ولا يجرتهم على معاصي اه , 


>6 تج 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ 00-05)». باختصار. 

(۲) مسألة الجمع بين الخوف والرجاء» وكذلك الجمع بينهما وبين المحبة نؤجلهما إلى مبحث 
الرجاء إن شاء الله. 

(۳) مجموع الفتاورى .)5١-١9/1١5(‏ 


۹۰ے ایا اا عشج رم 
u 7 ٠ ®‏ 


قال الله تعالى: إِتَما دک الشيطن كرو ف أوْلباءه, قلا قلا تخافوهم وَحَافونِ إن 
كم ممن 407 [آل عِمرّان]» دلت الآية على أن المؤمنين لا يجوز أن يخافوا 
أولباء الشباطية: ولا أن يخافوا الناس» بل يجب عليهم أن يخافوا الله 
وحده» وذلك هو تحقيق الإيمان اا 

انال خرف العا و نا كو وا كبا عي قال الله تعالى: 
ا ا رت آله و 1 شون ا إل 1-9 [الأأحترّاب: ۳۹]» 
وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق» وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون 
الوق 

فإن من أثر الخوف من الله أنه يمنع من تخويف الشيطان وحزبه» لأنه 
لا يملك الضر إلا الله نعم قد يقول أحد: (يا رب إني أخافك وأخاف من 
لا يخافك» فهذا كلام ساقط لا يجوزء بل على العبد أن يخاف الله وحده 
ولا يخاف أحداء فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف» فإنه ظالم وهو 
من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه. 

وإذا قيل قد يؤذيني قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له» وإذا أراد الله دفع 
شره عنك دفعه فالأمر لله» وإنما يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت 
الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شرء ولم يسلطه عليك» فإنه قال: 


000 رن المتاوى .)5١5/١:(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۹۱ 
حو 
كك 07 024 1 م SS‏ ا 5 ۰ نك 
ومن سوكل على اله فهو حسبة:© [الطلاق: *1» وتسليطه يكون بسبب ذنوء 
وخوفك منهء فإذا خفت الله ونبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك. 
كما قال: وما کات الله معدبهم وهم تعفرو [الأنتال: 0]. 
o‏ 
7 ا 
أَصَابَهُمٌ في سيل الله وما صَعَفُواْ وَمَا أَسْمَكَانواً4 [آل عمران: 145]» والربيون الكثير 
عند جماهير السلف والخلف› هم الجماعات الكثيرة. والمعنى على شفراءة 
لقتل كثير منهمء أي ما ضعموا لذلك. ولا دخلهم حور ولا ذلوا لعدوهم. 
بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هي 
ا 


كذلك من أثر الخوف هو أنه كما أسلفنا يدفع إلى فعل المأمور وترك 
المحظورء بل الخوف هو سوط الله الذي يقوم به الشاردين عن بابه كما قال 
بعض السلف”"» وهو الوازع الذي يردع صاحبه عن الركون إلى الدنيا 
والاطمئنان بها والغفلة عن الآخرة وعدم الاستعداد لها" ". 


ومن آثار الخوف وثمراته أيضًا أنه سبب للتمكين في الأرض في هذه 
الدنياء أما في الآخرة أعد الله للمتخلقين به أجرًا عظيمّاء كما قال تعالى : 
وال الڪ ڪفروا لهم نيكم تن ارتا و لدت فى ييا تأر 
لم ن لمكن ایی © شتتک الأَيّسَ بن برهم لك لمن عاك 


e 4 7 8 2 20‏ 
مقابی وخاف وعيد 4 [إبراميم]» وقال تعالى: «وواما 
الس عن امو ) ن تة هى آلمأوى €6€ (اتازعات)» وقال: 8وَلِمَنَ حَافَ مقَام 


سحت 0 س رر ر ص 


من خاف مقام ريدء ونهى 


.)٥۹-٥۸/۱( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳۸۲ /۱( انظر: مدارج السالكين‎ )۲( 
.)۲۹٤-۲۹۳/۱۲٤( انظر: الإيمان الكبير (ص‌/۲۰-۱۹)» ومجموع الفتاوى‎ )۳( 


000 SAME 
با اوا عشج نم‎ ۳4۲ 
ست‎ a aS. حر‎ ° 
[الاحيه: 55]» يقول شيخ الإسلام كاده : «فوعد بنصر الدنيا‎ 4O ري جلان‎ 
وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب فدل‎ 
على أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف‎ 
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وقد مر معنا أيضًا أن من أسباب الدخول في ظل العرش يوم لا ظل 
إلا ظله هو الخوف» وكذلك الخوف سبب الغفران يوم القيامة كما في 
الحديث الذي أمر أولاده أن يحرقوه» ولما سأله الله ما حملك على هذا؟ 
قال خشيتك» فغفر الله له» و بهذا يتبين أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة 
الخوف من الله ركد e‏ الطريق وأنفعها للقلب. فأسأل الله 
العظيم رب العرش الكريم أن يخلقنا بهذا الخلق الكريم. 


هدم قم 


.)١١ الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳4۳ 


المبحث الخامس : 
الرجاء 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أقسام الرجاء. 

المطلب الرابع : الأسباب الجالبة للرجاء. 
المطلب الخامس : لوازم الرجاء. 

المطلب السادس: ثمرات الرجاء. 


لس 


سنت ساس 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 

الرجاء بالمد رجاه يرجوه رجوا ورجاء ورجاوة ومُرجاة ورجاة» فهو 
من مادة (رج و) التي تدل على الأمل الذي نقيضه اليأس» وهو حالة يأمل 
فيها الإنسان الشيء الحسن ويتوقع حصوله» وقد عبر عن الخوف بالرجاء. 
قال تعالى: «نًا لک لا َج له ا ©6 اشرح]ء أي لا تخافون الله عظمة. 
والرجاء لا يكون بمعنى الخوف إلا إذا كان مسبوقا بجحد» أي نفي"''. 

أما الرجا بالقصرء فإنه يدل على ناحية الشي» كناحية البئر وحافتهاء 
وكل ناحية رجاء قال تعالى: وملك عل أَيْسَايهَا» [الحاقّة: .]١۷‏ 

وأما المهموزء فإنه يدل على التأخيرء يقال: أرجأت الشيء؛ أخرته» 
قال تعالی : ورج 2 ف ا ننه [الأحرّاب : ١‏ ومنه سميت المرجكة . 

وقد ورد ذكر الرجاء في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

الأوق» الخوفه والخكية كما سيئ وذلك قرله تعال: الك اي 
يحون له انا )4 [شوح] . 

الثاني: الطمع. وذلك في قوله تعالى: فل ودرجون رحمته. 4 [الإسرّاء: »]٥۷‏ 
يعني يطمعون في رحمته. 
Ci‏ 


(۲( انظر : معجم مقاييس اللغة (ص/ ٤‏ 57). والقاموس المحيط (ص/ ١57١‏ ولسان العرت 
e‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 57 ۳40 


الثالث: توقع الثواب» وذلك في قوله تعالى : وجو من 
رجو که [اليّسَاء: .]٠١4‏ 

الرايع: الرجا بالمقصور» بمعنى الطرف: وذلك فى قوله تعالى: 
«والمَ]ك عل أيبَايهاً»* [الحاقّة: 17]. 

الخامس: الرجاء بالمهموزء بمعنى الترك والتأخير.ء وذلك فى قوله: 
#إترجى من ناء من [الأحرّاب: .]0١‏ 

السادس: اة أي احبسه» وذلك قن قوله: مالو ا وَأحاه 46 
[الأعرّاف: . 
4 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

لقد عرف الرجاء بتعاريف كثيرة. مضمونها توفع الخير والطمع في 
رحمة الله ومغفرته مع فعل الأسباب المشروعة» ومن هذه التعريفات : 

قال الراغس: «الرجاء ظن يقتضى حصول ما فيه ل 

وقال الجرجاني: «الرجاء في اللغة: الأمل» واصطلاحا: تعلق القلب 

)#( : 


3 
محبوب ” ِ 


ويشير شيخ الإسلام إلى مفهوم الرجاءء فيقول يته : «فالرجاء لا 


.)٥١ /۳( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
المفردات (ص/55”).‎ )۲( 
.)١١7؟ التعريفات (ص/‎ )۳( 
.)١18٠١/:( إحياء علوم الدين‎ )5( 


2 IAM 
یا اوا سنح م‎ ۳۹۹ 
ذخ ا‎ E. 
يكون إلا بما يلقى في نفسه من الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو‎ 
فوات الو‎ 
82 دو م‎ 

ويقول في كلامه عن الآية: 5 ولذ وون ٤‏ لومم وله 
[المؤمنون: »]5١‏ وجاء تفسيرها في الحديث أنهم الذين يصومون» ويصلون. 
ويتصدفون› وهم يخافون أن لا تقبل 0 فقال شيخ الإسلام : ) 
يرجو أن يكون الله تقبل عمله» فيثيبه عليه» ويرحمه فى المستقبل . ويخاف 
ألا يكون تقبله فيحرم ثوابه. ..76". 

وقال ابن حجر اة : «والمقصود من الرجاء أن من وفع مئه تفصير 
5 )0 
قبولها» . 

وقد ذكر ابن القيم عدة تعريفات للرجاء»ء منها : 

قيل: «هو الاستشعار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 

وقيل: «هو الثقة بجود الرب تعالى». 

7 ثم ذكر الفرق بين الرجاء والتمني فقال ر خا : «والفرق بينه وبين 
ا أن الي يكون مع الكسل» ولا فنك بصاحبه طريق الجد 
والاجتهاد» والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 

.("/) مجر الفتاوى‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (00 


(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)٤٥۳-٤٥۲‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)۳١١/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳۹۷ 


a= 

والثاني : كحال من يسشق افيه ويفلحهاء. ويبذرهاء وير جو طلوع 
الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل»"''. 

فالخلاصة أن العبد فى هذه الحياة بين الطاعة والمعصية» فالطاعة 
يعملها ويرجو من الله قبولهاء وأما المعصية يتوب منها فيرجو من الله 
قبولهاء فهذا هو الرجاء الشرعي» أو بعبارة أخرى؛ الرجاء هو توقع الخير 
> المسألة الثالثة: الرجاء والرغبة. 

ومما يؤدى معنى الرجاء الرغبة. وهى 2 اللغة : الإرادة والسعة. 

قال ابن فارس: «رغب: الراء والغين والباء أصلان: 

فالأول: الرغبة في الشيء: الإرادة له» وإذا لم ترده قلت: رغبت 
عنه. والآخر: الشيء الرغيب: الواسع الجوف»"". 

بل قال بعض العلماء أن أصل الرغبة هو السعة فى الشىء» فلا تطلق 
الرغبة على مجرد الإرادة» بل لا بد من أن يكون هناك نوع من السعة في 
هذه الإرادة» بأن يسعى صاحبها فى الحصول عليها. 

كال اغا أجلن الرقية المعة فى الى والر اه والر عت 
والرّغبى : السعة فى الإرادة. .. فإذا قيل: رغب فيه» وإليه: يقتضى الحرص 
عليه» .. وإذا قيل: رغب عنه: اقتضى صرف الرغبة عنه» والزهد فيه)”". 

فالرجاء والرغبة عند الاطلاق يقصد بهما شىء واحد» وهو إرادة 
(۱) مدارج السالكين (۲۷/۲). وانظر: كتاب الروح (ص/٤١٤).‏ 


(۳) المفردات (ص/7308). 


۴۹۸ یبالقنا عشج بست 
N‏ حر ل 
الحصول على الشيء المحبوب للنفس» ولكن الرغبة أقوى من الرجاء إذ 
هي تتضمن معن زائذا على مجرد الطمع والإرادة» فهي الطمع والإرادة مع 
الطلب. 

قال ابن القيم: «الفرق بين الرغبة والرجاءء أن الرجاء طمع» والرغبة 
طلب» فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء 
كالهرب من الخوف» فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه» ومن خاف شيئًا هرب 
منهاء ثم قال:«فالفرق الصحيح أن الرجاء طمع» والرغبة طلب» فإذا قوي 
الطمع EL‏ 

إذاء معنى الرجاء والرغبة متقارب» وفي النصوص يطلق أحدهما على 
الآخرء وكذلك في أقوال العلماء”'“» ولذا لن أ 


2 یج 


.)٤١-٤١/۲( مدارج السالكين‎ )١( 
.)55-5١/ص( والعبودية‎ .)501-750/1١١(و‎ ,)١55-1١75/8( انظر : مجموع الفتاوى‎ (۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳۹۹ 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


الرجاء من أجل الأعمال القلبية» وهو أحد أركان العبادة» وهو أحد 
محركات القلوب الثلاثة» وهو قسيم الخوف» لأن المسلم كما أسلفنا لا بد 
أن يكون في عبادته ما بين رجاء ثوابها والخوف من عدم قبولهاء وعند 
وقوع الذنب يكون بين خوف عقاب الله ورجاء رحمته. 

والناظر في الكتاب والسنة يرى أن أساليب الترغيب والحث على 
الرجاء مختلفة» فتارة يأتي الأمر بصرف هذه العبادة لله» وتارة بات بمدح 
المتصفين به والثناء عليهم. وتارة نجد أن الله يرغب عباده في الإتيان بهذه 
العبادة بذكر سعة رحمته وشمول مغفرته» كما ينهى عما يضاد هذه العبادة 
من اليأس والقنوط» لذا سأذكر هذه الأساليب مع جمع ما تيسر لي من كلام 
شيخ الإسلام حولهاء فأقول : 


© المسألة الأولى: أمر الله بالرجاء. 


فقد وردت سن كثيرة في القرآن والسنة بالأمر بالرجاء» قال 
الله له : لا وذ 5 اض يعد إصلتحها وادعوه و ل 2 
اله فرت ن لْمُحَيِِنَ © 4 [الأعرّاف: »]٥١‏ امو الله أن لا نفسد في 
الأرض بالمعاصي والذنوب» فإن أعظم الفساد في الأرض هو الشرك با 
ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد الله 
وعبادته واتباع سنة نبيه» وكل فساد وشر وفتنة وبلاء» فسببه الإشراك بالله 
وعبادة غيره ومخالفة نبيه. 


0( االو رسج الملا 
3 جو ا ا 

ثم أمر الله أن ندعوه» وأن نجمع بين الخوف والرجاء حال الدعاء. 
فالدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة» فالمطلوب من كل عابد وسائل 
أن يكون خائفا راجياء فإنَ من دعاه خوفًا وطمعًا فهو المحسنة» والرخمة 
فاب الا 


وقال تعالى: ولل مدت أخاهم سُعَيْبًا فقال يموم أَعَبِذواأ أله وأرجوا 


ايوم افر وله كوا 2 الاش مقس دين 4O‏ [العدكبوت]. 

يأمر الله بالرجاء على لسان نبي من أنبيائه وهو شعيب اء إذ قال 
الآخرة يا أيها الذين أخلصتم الدين لله وأفردتموه بالعبادة والطاعة» وإن 
كانت الآية وردت فى سياق قصتهء فإن حكايات القرآن عن الأنبياء بهذه 
الصيغة إنما المراد أن يعتبر بها أمة القرآنء فإن الأنبياء متفقون على مسائل 
التوحيد وإن اختلفت شرائعهم» فالأنبياء جميعهم دعوا إلى التوحيد وإصلاح 
القلوب وتزكية النفوس› ومن ذلك محبة الله والخوف منه ومن عذابه» 


ورجائه ورجاء ثوابه". 


وقال النبي بي: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن"". 


وفي الحديث أمر بحسن الظن بالله» وهو الرجاء فيما عند الله من 
الثواب الجزيل» والطمع في غفرانه يوم الدين» ففي الحديث أمر بدوام 
حسن الظن بالله والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة» لأننا ما ندري متى 
يفاجئنا الموت» كذلك في الحديث أنه ينبغي في حالة الاحتضار أن يغلب 


.)77-376/١60( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /7١(‏ 075+ وتفسير ابن كثير »)٥٤۳/۳(‏ وانظر: أعمال القلوب وأثرها فى 
الإيمان (ص/٤١أ٠).‏ ۰ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ »)١٠١١‏ في كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 5٠١١‏ 


على الإنسان الرجاء على الخوف» إذا لم يبق للخوف كثير معنى» بل قد 
يؤدي في هذه الحالة إلى اليأس والقنوط. 

وفهمنا من هذه النصوص الحث على الرجاء في فضل الله ورحمته. 
وحسن الظن بهء وأنه لا يلقى أحد ربه إلا وهو يحسن الظن ربه. 

وينبغي أن نعرف أيضًا أن الرجاء عبادة قلبية لا يخلو قلب منهاء فإن 
الإنسان مجبول على إرادة الخير ويرجو تحصيلهء كما يكره المكروه ويرجو 
دفعهء فإذا توجه العبد برجائه إلى من يستطيع نفعه ويدفع عنه ضره فقد هدي. 
وإذا توجه به نحو من لا يستطيع له ذلك فقد ضل وغوى. فلذا كان الرجاء 
عبادة قلبية لا يجوز صرفها إلى غير مستحقهاء بل يجب صرفها لله الواحد 
القهار الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ومن رجا من مخلوق كما 
يرجو من الله فيما لا يقدر عليه فقد أشرك مع الله غيره» قال الله تعالى: «إنّ 
له لا يَمْفِرٌ أن يسرك يه َف ما دو ذلك لمن 4515 [التساء: »]٤١‏ يقول شيخ 
الإسلام كن : «فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة 
العبد ولا عملهء فإن تعليق الرجاءٍ بغير الله إشراك. وإن كان الله قد جعل لها 
أسبابّاء فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع 
المعاوقن اليك وو لذ وحصي و الآ ع ا ا 

فيفهم من كلام شيخ الإسلام لش أنه لا يجوز أن تصرف هذه العبادة 
القلبية لغير الله» وإن كان بعض الخلق يستطيع أن ينفعك وأن يدفع عنك 
الضرء لكنهم سبب من الأسباب» فالأسباب لا تستقل بنفسهاء بل لا بد من 
سبب آخرء ولا بد من منع المعارض» ولا يملك ذلك كله إلا الله تبارك 
وتعالى» فتبين من هذا أن نفعهم إياك» ودفع الضر عنك هو في الحقيقة من 
الله َء ولهذا يجب تعلق الرجاء به وحده دون سواه. 


(۱) مجموع الفتارى .)١65/1٠١(‏ 


لذ لافنا مسن م 


2 المسألة الثانية: ثناء الله على أهل الرجاء ومدحهم. 


جم "حر 


قد مدح الله المؤمنين بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» وذلك في 

س 5 200 04 ص حر ملم رور 4 ا 2 0 

آيات كثيرة منها قوله تعالى : اوليك الذي يدعوت يننغوت إل رهم الوسيلة 
ر 


اہ اقرب ورون رَحَمَنَهُء واف عَذَابَهُه إن عذاب ریک کان ذو چ [الإسراء]. 

يعاتب الله المشركين الجاهلين الذين يعبدون مخلوقات مثلهم» الذين 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا فضلا عن غيرهم» مع هذا هؤلاء 
المعبودون هم أنفسهم عابدون لله يتقربون إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها 
الله ويرضاهاء ويطمعون فى رحمته ويخافون من عقابه» وأخذوا يتسابقون 
في التقرب إلى الله» وهذا لا شك أنه مدح لهم إذ أتوا بهذه الأعمال 
الصالحة» ومنها الرجاء الذي نحن في صدد الكلام ا 

وقال: الي زات .كو فيك اناد الل مليدا و اا در اه و 
رور تين كلا اھ د طرف ار ر فا ره عرس ع و عر مت روا ا اس ابر صف او ي 
رة ری قل هل بستوى EEE‏ ار O‏ الوا لالب 4 
[الرُمر]. 

وفى هذه الآية مدح لن اتصف بهذه الصفات ». وهى . 

| القنوت». وهو المداومة على الذا 77 

؟" ‏ الخوف من عذابه» هو معبر عنه هنا بالحذر من الآخرة. 

ET‏ رجاء رحمة الله ا 

وفي الآية مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» وبين العالم والجاهل. 
فليس من اجتهد في العبادة والطاعة بأداء الفرائض والنوافل» مع ذلك هو 


6 مجموع الفتاوى .)١5/8/١(‏ وتفسيرالطبري /١0(‏ الاء). وتهسير ون كفب 0/7 وتفسير 
السعدي (ص/ .)55١‏ 


(۲) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله يك .)۸-٠٥/١(‏ ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 9 ٣‏ ور 
يخاف من ربه التقصيرء ويرجو رحمته والقبول عنده بمن ليس كذلكء» لأن 
هذا قد جمع في العمل الظاهر والباطن» وهذه الطاعة دليل على علم 
صاحبها وحسن ظن بربه ك ولهذا عقب تعالى بقوله طقل هَل وى لين 
بعلو ول لا بعش الؤسر: 4) أي (هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في 
طاعتهم لربهم من الثواب» وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات» والذين 
لا يعلمون ذلك» فهم يخبطون في عشواء» لا يرجون بحسن أعمالهم خيراء 
ولا يخافون بسيئها شرا؟ يقول: ما هذان بمتساويين)”'". 

وقال رسول الله تَلِدِ: «قال الله تعالى: آنا عند ظن عبدي ف وأنا معه 
حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملو ذكرته 
في مل خير منهم» وإن تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي 
ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» '"'. 


أما الحديث القدسي ففيه بشارة عظيمة لأهل الرجاء» حيث أخبر أنه 
عند ظن عبده به» فإن أحسن الظن بالله وجده عند حسن ظنهء أي عامله 
على حسب ظنه وفعل به ما يتوقعه منه» فمن يحسن رجاءه لن یخیب ظنه 
فيه» ومن ظن به ظن السوء فكذلك. 


ولكن حسن الظن بالله يكون بعمل من الإنسان يقتضي حسن الظن بهء 
وأن الله تعالى يقبل عمله» ويعفو عن تقصيره» وأما أن تحسن الظن بلا 
مبارزتك له بالعصيان”"» فنسأل الله حسن الظن فيه مقرونا بالعمل الصالح. 


.)756 /971( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص// 22١775‏ في كتاب التوحيد» ومسلم في صحيحه (ص/ 
eel ME NS GO‏ 

(116: إنظاه ج راش الا ا ابن هتميق 0018/8 


م 4 7A2‏ م ° 9 
٤‏ عي ديلولا تسج رم 
ل سبتبتت7تبتب تي ا 
2 المسألة الثالثة: الطمع في رحمة الله ومغفرته» وعدم القنوط منهما. 

ومن أساليب القرآن والسنة فى الترغيب بالرجاء ما جاء فيهما من ذكر 


ومما ورد في سعة رحمة الله وشمول عموه ومغمرته قول الله تعالى : 


2 ا ا صر صر عر روح چ ع فل ر 7 ركه < 
موقل لمن ما فى السَموات والارض قل لله و [الأنعتام: .]١١‏ 
0 ا 34 ر م و س 


کے ص جح ووس س 7# 2 م ع ص سا رصي سا 


حا للذين ينقون ا ا ا م ايتا لوب e‏ 
وقال النبي و4ة: «لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق 
العرش؛ إن عم ا ل 
وقال النبي َة : «إن الله بل خلق مائة رحمة. فمنها رحمة F4‏ بها 
الخلق. فبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعة وتسعين TE‏ يوم 
القيامة»". 
فذكر الله في هاتين الآيتين أن الله كتب على نفسه الرحمة وأنه سبحانه 
رحيم بعباده» لا يعجلهم بالعقوبة» بل يقبل منهم الإنابة والتوبة”"» وأن 
رحمته وسعت کل شي ء٠‏ عه المؤمن والكافر في الدنياء ويخص الله بها 
المؤمنين يوم اا كما أخبر النبي ا أن رحمته غلبت غضبه؛ بمعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 42077 في كتاب بدء الخلق» ومسلم في صحيحه (ص/ 
»©١‏ في كتاب التوبة» باب ذكر سعة رحمة الله. 

SEE (۲(‏ سات ام في كتاب التوبة» باب ذكر سعة رحمة الله. 

© انط تسيو الطيري( 70 6)۷١‏ واتفسير البخرى 0 ١0ء‏ تسین ابن کي ۷۹/9 
وتفسير القرطبي (۸/ »)۳۳١‏ وتفسير السعدي (ص/٠١٠٠).‏ 

() انظر: تفسير الطبري »)٠١١/١۳(‏ وتفسير البغوي (۲/ »)۱١۷‏ وتفسير ابن كثير (۲/ -۳۳٤‏ 
٥‏ ) وتفسير القرطبي )4 ”)ل وتفسير السعدي (ص/١٠).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 30 


حوور 


أن رحمته أوسع وأشمل من غضبه» وأن لله مائة رحمة» منها رحمة يتراحم 
بها الخلق في الدنياء وتسعة وتسعون ادخرها إلى يوم القيامة. 

فكل هذه النصوص تجعل العبد طامعا في رحمة الله وراجيا مغفرته. 
كما يجعل المؤمن بالله المصدق لرسوله مجتنبا اليأس والقنوط من هذه 
الرحمة والمغفرة» كما قال تعالى: هفل يعِبَادِىَ لن أَسَرَفُاْ عل أيهم ل 
قتا ين َة آل إن آله عفر انوت جِيعاً إِنَهُ هو اعفد الحم ©4 
[الثُستراء وكأن الله يقول أيها العبد الذي تعرف أن الله غفور رحيمء وأن 
رحمته وسعت كل شيء وغلبت غضبه» مهما فعلت من الذنوب ما عدا 
الشرك وشعرت بعظمة الباري وسعة رحمته وقدرته حق التقدير لا تقنط من 
رحمة الله» فإن الله يغفر الذنوب جميعًاء كما جاء في الحديث القدسي› 
قال النبي يَلِِْ: «قال الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك ما كان منك ولا أبالي»”''. 

فالحاصل أن رحمة الله واسعة» فلا يقنط المؤمن ولا يقطع رجاءه منهاء 
بل يحرص على حصولها بالدعوة الخالصة والعمل الصالح» فنسأل الله أن 
يرحمنا وأن يجعلنا من الذين خصهم بهاء إذ قال تعالى: اكا لين 


ے 

2 م در دوه سلس 
٤‏ 

9 


دلقون ويؤنوت اكه والزين “7 ایتا ِومِسُونَ #6 [الأعرّاف: .]٠١١‏ 


ك6 قم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7””/5”). والترمذي في سننه (ص/٤*۸)»‏ في كتاب 
الدعوات› باب فضل التوبة والاستغفار وما دک من رحمة الله لعباده» والحديث صححه 
الألبانى فى الصحيحة .)۱١۸-۱۲۷(‏ 


1 ااا سج نم 
® ` 


وبق أن :ذكرت التعريف الشرعى للرجاء. ن العبد فى هذه 
الحياة بين الطاعة والمعصيةء فالطاعة يعملها ويرجو من الله قبولهاء وأما 
للرجاء نستطيع أن نفهم أن الرجاء المحمود قسمان: 

القسم الأول: هو أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله راجيا 
مغمرة الله تعالى له وعفوه عنه وإحسانه له » وجوده وكرمه عليه. 

كما ذكرنا أيضًا أن الرجاء هو توقع الخير من الله مع الأخذ 
بالأسباب» فمن لم يأخذ بالأسباب» بل يتمادى في التفريط والخطاياء 
ور عم أنه يرجو رحمة ربه بلا عمل » فهذا عرور وهن وهذا هو القسم 
الثالث للرجاء» وهو الرجاء المذموم”''. 

قال الحافظ ابن حجر یاه : «المقصود من الرجاء أن من وقع منه 
تقصير فليحسن الظن بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة 
يرجو قبولهاء وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم 


.)۲۷ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5-9 £٠۷‏ 


GT. 


ولا إقلاع فهذا غرورء وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي''': من علامة 
السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو 
آ* -. /0) 
ان تنجو 1 

ومن الرجاء ما هو شرك أكبر مخرج من الملة» كما أسلفنا في مبحث 
أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان» قال الشيخ سليمان: «ومنها الرجاء 
فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم» راجيا حصول 


مطلوبه من جهتهم» فهذا شرك أكبر قال الله: «إإنَّ الي امنأ وَين 
رمسو بژ ست فر 


کے 
والله عفور رحيم 4# 


ص ص ١‏ سر سم و 7 FT‏ : رودل سا ساح سه سسا يخ 

هاحروا وجلهدوا فى سیل اللو وليك رحوں رحمت الله 
2 

[البقترّة: ۲۱۸]) , 


ومنه ما هو طبيعي» وهو أن يرجو شيئًا من رجل قادر عليه» مثل ما 
يرجى من المحسنين قضاء حوائج الأرامل والمساكين واليتامى. 


جه قر 


)١(‏ هو سعيد بن الجهم بن نافع» مولى الحرب بن داحر الأصبحي» ثم السحولي» أبو عثمان 
الجيزي» مسكنه الجزيرة» ذكره أبو عمر الكندي» قال؛ وكان فقيها من أصحاب مالك» وهو 
أحد أوصياء الشافعى» توفى سنة 9١7هء‏ انظر: ترتيب المدارك فى تقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك (۲۸۸/۳). ٠‏ 

(۲) فتح الباري (۳۰۱/۱۱). 

(۳) تيسير العزيز الحميد (ص/٤۲)»‏ وانظر: مجموع الفتاوی (١١/5057؟).‏ 


۸ ایا اقا عشج رم 


المطلب الرابع 


الآسباب الجالبة للرجاء 


إن المتأمل في الكتاب والسنة وكلام العلماء عموما وشيخ الإسلام 
خصوصاء يجد الاعتناء الكبير بأمر الرجاء وذلك بالأمر أن يفرد الله به 
وأن لا يشرك فيه معه غيره» وقد وضح شيخ الإسلام كاش أن الواجب على 
الغية أن لبقم اسمن ر بريةة يل رو ر تی درو کت 
ذنوبه تعلق برجاء المغفرة من الله له مع التوبة منها ومع بذله للأسباب» (فإن 
الخير لا موجب له إلا مشيئة الله» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
والمعوق له من العبد هو ذنوبه» وما كان خارجًا عن قدرة العبد فهو من 
الله» وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن الله جعل فعل المأمور 
رة الجر ما لها والسعاده» اة العرسين کے باب الح 
والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من الله أن 
يظلمه» فإن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بل 
يخاف أن يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روي عن علي ذه أنه قال؛ لا 
يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه''» وفي الحديث المرفوع إلى 
النبي كَلِِ: أنه دخل على مريض فقال: «كيف تجدك ؟» فقال: أرجو الله 
وأخاف ذنوبي» فقال: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)559/١١(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (1/ »)١١١‏ والبيهة 
حر ُي ن ابي ُي . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۹ 


أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف)”١‏ 


فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق» ولا بقوة العبد ولا 
عله انان تعلق رجاه يقير لك نراقن ,وان كات إن N les‏ 
فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض 
المعوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيءة الله تعالى. 

ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 
ولهذا قال الله تعالى : فا فرعت ب 09 ولل ريك 40 اش فأمر 
بأن تكون الرغبة إليه وحذه وقال: «#وعل اله فتوكوا إن كثر مُوْمِنِينَ»# 
[المتائدة: ۲۳]» فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه» فمن رجا قوته أو عمل أو 
علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله 
N‏ ألو و ا 


2 Eee ررس‎ 


ت التعاء ته ا أل هوك يد أ في تكد نيل 48 ودنع 

وكذلك E‏ ا ييه NE‏ 
تعالى: #سنلق لوب الت گفروا لضب يمآ أَشْرَكواأ بار مَا کي 
يرل ہے طا شل رما 6 لكا وبس مَتُوى الت ( 4 ذال عمران]» 
والخالص من الشرك يحصل له الأمن)”" التام. 

وفي هذا المطلب أحاول أن أذكر بعض الأسباب التي يجلب بها 
الخوف» وفي مقدمة هذه الأسباب لا شك هو العلم والمعرفة بالله وعظمته. 


)۱( أخرجه الترمذي فى سننه (ص/ 5 2)757 فى كتاب الجنائز» وابن ماجه فى سننه .2)/2١5(‏ فى كتاب 
الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له» والحديث حسنه الألبانى فى الصحيحة .)٠٠١١(‏ 
0( مجموع الفتارى )۱°/ .(ToV-100‏ 


5 بی اقا مسح م 
ا ا ل 
وقد تقدم أن الرجاء عبادة قلبية لا يخلو قلب منهاء فإن الإنسان مجبول على 
إرادة الخير ويرجو تحصيله» كما يكره المكروه ويرجو دفعه» فإذا علم أنه 
لا يستطيع نفعه ولا دفع ضره إلا الله وأنه على كل شيء قديرء وأنه لا 
معقب لأمره» وأنه لا معارض لحکمه» بل ما شاء الله كان» وما لم يشا لم 
كي وح عله إن لا يعاق جاده لأ ناو" . 

كذلك» إذا علم العبد المسلم (أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد 
الأول» بل إنما يقصد منفعته بك» وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر 
إذا لم يراع العدل, فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. 

والرب سبحانه يريدك لك» ولمنفعتك بك» لا لينتفع بك» وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة» فتدبر هذاء فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق 
أوتطلب منه منفعة لك» فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول» كما أنه لا يقدر 
عليه» ولا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» واحتمال 
الأذى منهم» بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم» وكما لا تخفهم فلا ترجهم» 
وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله وارج الله في الناس ولا ترج 
ادام في الله ارس 0 فيه: #اوسیجتما الأنقى () الَذِى بو مال 

د ) دما کم عند من و جرک 9) إل اء وج ريد آلو 46 نينر 
وقال فيه : انا ميتي لويد EE‏ کک ج ولا شیر 46 [الإنسان: 4])” "". 

ومن الأسباب الجالبة للرجاء ال ل رصقام 
الكرم والحلم والعفو"' من الله يله وقد ذكرنا أنه من أساليب القرآن في 
ترغيب الناس على الرجاء. 


.)7551/1١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٠١/۱( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الرجاء من المزالق الخطيرة» يؤدي سوء الفهم فيه إلى التمادي في 
المعاصي والمنكرات وترك الجد والاجتهاد وعدم الأخذ بالطاعات. 

وحتى لا يصل الأمر إلى هذا الحد لا بد من مراعاة أمرين في الرجاء 
وهما من لوازمه: 


الأمر الأول: اقتران الرجاء بالعمل الصالح. 

فإن المتأمل في الكتاب والسنة يجد أن الله قرن بين الإيمان والعمل» 
وأنه لا يكفي في الدين مجرد الدعوى, بل لا بد من العملء قال الله 
تعالى: فن کن يحوأ لقا ري فَلحْمَلُ عمل صلخا ولا رك يعاد ريك مدا 
[الكهيف] يخبر الله أن من يرجو رؤيته وثوابه» ويخاف المصير إليه يعمل العمل 
الصالح ويجتنب الشرك» والعمل الصالح هو ما كان لوجه الله خالصًا موافقًا 
لسنة نبيه ية وهو الاحسان كما قال تعالى: «إبَقٌ من سكم وهه له وهو 
حن له اجره عند ربو ولوف عليه ولا ف رود [البَقرَة: 1۲ء 
فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه 
مستحق للثواب سالم من العقاب» ثم هذا هو تحقيق الشهادتين: شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» ففي الأولى أن لا نعبد إلا 
إياه» وفي الثانية أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه» فعلينا أن نصدق خبره 


ونطيع 0 


.)7١ا//60( انظر: العبودية (ص/519١١)., والفتاوى الكبرى‎ )١( 


ا ندا فلوسا سج ابم 
ا ٠‏ ا 


ويقول الله 4&4 : ل لدت امنا وَالَدِِنَ ماروا وَجَْهَدُوا ف سبي لله 
اتيك الت ت أله والله عَفُورٌ نيم 407 [البَقسرت]ء فربط الله في هذه 
الآية بين الرجاء وهذه الأعمال الثلاثة موضحة أن المتصفين بها هم 
الراجون رحمة الله في الحقيقة» لأنهم أتو بالأسباب الموجبة للرحمة» أما 
غيرهم فرجاؤهم ادعاء وتمن» لأنهم لم يقوموا بالأسباب» وهذا بمنزلة من 
يرجو وجود الغلة بلا بذر وسقي» ويرجو وجود ولد بلا نكاح”''. 

وكما أن الله ذم المشركين الذين يتمتعون في هذه الدنيا فيأكلون 
ويلههم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيها وتزودهم لمعادهم منهاء 
وون ا رهم يَأكُلوا وَيتَمتَعُوأ وهم امل رى يعن 49 
الفا" 

وأختم هذا بكلام لشيخ الإسلام» إذ يقول ياه : «فلا بد (للعبد) من 
العمل المأمور به» ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله» وشهود العبد 
لتقصيره» ولفقره إلى فضل ربهء وإحسان ربه إليه»” ". 
الأمر الثاني: اقتران الرجاء بالخوف. 

تبين لنا من خلال المسائل السابقة أن المحبة أصل كل عمل ديني» 
وأن الخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن الراجي 
الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه»ء والخائف يفر من الخوف لينال 
امور © 

والعبادة ترتكز على هذه الأعمال القلبية الثلاثة» فمن حقق هذه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (٤/۹٠۳)ء‏ ومنهاج القاصدين »)١١57/5(‏ وتفسير السعدي (ص/48). 
(۲) انظر تفسير ابن جرير (/ا١/‏ 509). 

(۳) رسالة في دخول الجنة .)٠١١/١(‏ ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام. 

.)5١/١١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 لم 

الأعمال المحبة والخوف والرجاء فقد حقق باقي الأعمال» فمن خاف الله 
واتقاه اتبع رضاهء ومن رجاه ييأس من رحمة الله فأقبل على طاعة اللهء 
ومن أحبه لم يلتفت إلى ما سواه» لاكتفائه بمحبوبه عن غيره» ولذا قال 
بعض السلف: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد" ''. 

وقال شيخ الإسلام : «وكره من كره من أهل المعرفة والعلم؛ مجالسة 
أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية»”". 

فمرادهم أن دعوى المحبة بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء دعوى 
كاذبة» وهذا لأن فيها انبساطًا في الأهواء ومن يدعي ذلك كثيرًا ما يقع في 
المعاصي ولا يبالي» بل آل الأمر ببعض هؤلاء إلى الانسلاخ عن الدين كله 
نسأل الله السلامة. 

وكذلك الرجاء وحده أورث العبد غرورا وأمنا من مكر اللهء وإذا 
استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله. 

وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بالله وقنط من 
رحمته. 

قال شيخ الإسلام كه : «والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع 
صاحبها بل تضره» لأنها توجب التواني والانبساط وربما آلت بكثير من 
الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات... .والمقصود أن 
تجريد الحب والذكر عن الخوف و عد المعاطب. فإذا اقترن بالخوف 
جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شيء» كالخائف الذي معه سوط 


.)97 العبودية (ص/‎ )١( 
المصدر نفسه (ص/۹۳).‎ )۲( 


٤‏ را الوا عشج رم 
3ع وى 52س او ل س الة اقد ا 
يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الطريق» والرجا حاد يحدوها يطلب لها 
السير» والحب قائدها وزمامها الذي يشوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا 
عصا يردها إذا حادت عن الطريق خرجت عن الطريق وضلت عنهاء فما 
حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته› 
فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدًا»'. 

وكما أسلفنا أن الخشية أبدا متضمنة للرجاءء ولو لا ذلك لكان 
قنوطاء فالرجاء يستلزم الخوف ويقترن به» ولو لا ذلك لكان أمناء فأهل 
الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله" قال تعالى: 
ليد ایت غوت يتؤت إل ديم الْوسيلة م كرب و حم 
حاف عَذَابَهَة إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ کان مذو الإسراءاء وقال تعالى: نجاف 
جِنُويْهُمْ عن المضاجع يَدَعُوتَ رهم حوفا وطمَعًا [التّجدّة: .]1١‏ 

هذا الاقتران بين المقامين في الآيات الكريمات يدل على علاقة 
تكامل وتلازم وترابط وثيق بينهماء وأن الأصل أن يعتدلا في قلب العبده 
ولا يترجح أحدهما على الآخرء مثله في ذلك مثل الطائر في حاجته إلى 
استواء جناحيه ليصح ويتم طيرانه» فإذا وقع النقص في أحدهما حدث 
الخلل» وإذا انتفيا بالكلية صار الطائر إلى حتفه وموته". 

وكذلك لو نظرنا في الأحاديث النبوية وجدنا أن رسول الله َيه يقرن 
بين الخوف والرجاء مما يدل على تناسبهما وأنهما مهمان في حياة المسلم» 
عن انس وَل أن النبي يِه دخل على شاب» وهو في الموت. فقال: 
«كيف تجدك؟ قال؛ والله» يا رسول الله. إني أرجو اللهء وإني أخاف 


(۲) الإيمان الكبير (ص/ .)5١‏ 
)۳( انظر : الجامع لخب الإيمان للبيهقي «(TYTA/Y)‏ ومدارج الشسالکين )۲/ «(YA-TV‏ وعبودية 
القلب .)۳۲۹٣/۱(‏ 
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حور 


ذنوبي» فقال رسول الله : لا يجتمع في قلب عبد في هذا الموطن, إلا أعطاه 
الله ما ير جو › وآمنه مما ا 


وقال النبي 5ة: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع 
بجنته» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته»". 
ذلك فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف. و لا فى الخوف عن 
الرجاء» لعلا يفضي فون الأول الوه المكر»› وفى الثاني ال القنوط. وکل 
ple‏ 

قال شيخ الإسلام ك4 : «وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحداء فأيهما غلب هلك صاحبه ونص عليه الإمام أحمد» لأن من غلب 
خوفه وقع في نوع من اليأاس» ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الامن من 

220 
مكر الله" . 

نعم فالرجاء وحده يورد العبد غرورًا وأمنًا من مكر اللهء وإذا 
استرسل فيه العبد وخلا قلبه من الخوف تجرأ على معاصي الله. 

فالحاصل أن العبد ينبغي أن يسعى إلى الله بين الخوف والرجاء اللذين 
يستلزمان المحبة» لكن هل يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف» 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال» أذكرها بإيجاز””' : 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۲١١١)»‏ في كتاب الرقاقء باب الرجاء مع الخوف. 
ومسلم في صحيحه (ص/ .)١٠٠١‏ في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 

(۳) فتح الباري .)۳۰۱/۱١(‏ 

.)3609/65( الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(5) انظر هذه الأقوال في الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (۲/ .)۳۲١‏ ومدارج السالكين -۳۸١ /١(‏ 
7؛» وفتح الباري .)١٠/١١(‏ والتخويف من النار (ص/ 55-560), وشرح رياض 
الصالحين للشيخ ابن عثيمين (۳۳۸/۳). 


د 4 م/م ملغ . و 
۹ الال وا سح رم 
3 ا سي ل 
للظن بربه» لآن الله عند ظن عبده به. 
۲ - ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقاء ليكون أدعى للعملء 
۳ - ومنهم من قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه سواء» لأن إذا غلب 
جانب الرجاء أمن من مكر الله» وإن غلب جانب الخوف يئس من 
| لكثيرة الى حاءت بأ لجمع بيلهما. 
ويؤيد هذا القول أيضًا قصة الشاب الذي دخل عليه النبى ييا وهو 
يحتضر» كما سبق. 
ومما يؤيد هذا القول أيضًا أن الحافظ ابن حجر حكى الاتفاق على 
استحباب التسوية بينهما فى حال الصحة» فإن ثبت هذا الاتفاق فهو يدل 
على أن التسوية تكون في غيرها من الحالات أيضّاء استدلالا باستصحاب 
1 010 
وبهذا القول قال الإمام أحمدء قال ككُلَنْهُ : «ينبغي للمؤمن أن يكون 
وا و تلا رهما علي ملق اه 
كذلك هو قول شيخ الإسلام 4ء وقد سبق نقل كلامه قريبّاء وأيضًا 
حين سئل اه عن قول مطرف بن عبد الله" : «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
)١(‏ قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص/ ۷۳). 
(۲) الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١١8/5(‏ 
(۳) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير بن ربيعة العقيلي ّنه تابعي مشهورء ولد في عهد 


ا ا » كان دا عبادة وورعء توفى سنه ۸۷ ه» انظر : طبقات ابن سعد .)١557/9(‏ والسيو 
(5//ا8١).‏ 
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لاعتدلا»). قال شيخ الإسلام معنا على قوله : اوهو كلام صحيح»” '". 


5 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
00 


وقال ابن رجب يا4 : «فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما 
يتساويان» لا يرجح أحدهما على الآخرء قال المطرف والحسن وأحمد)”"'. 


ومنهم من قال: فين حالة الصحة يكون خوفه ورجاءه واحدا» وفي 
«اعلم أن المختار في حال الصحة أن يكون خائفا راجياء ويكون 
خوفه ورجاءه سواء» وفي حال المرض يمحض الرجاء. وفواعد 
الشرع من نصوص الكتب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك70". 
ومنهم من قال: إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقبل له. 
وإذا كان عند المعصية فليغلب الخوف. لثلا يتقدم على المعصية. 
ويشكل على هذا القول قول الله تعالى: ولزن بو مآ تأ ق 
ر 5 

وجاة #6 [المؤمنون: »]٦١‏ وقد تقدم أن هؤلاء فى طاعة. يصلون 
ومنهم من قال: في حالة الصحة يغلب جانب الخوف ليكون أدعى 
إلى الازدياد من العمل واجتناب المعاصى. وفى حالة المرض يغلب 
جانب الرجاء لأنه حنيئذ لا يطيق العمل ودواعي الشر قد قلت ولم 
يبق في هذه الحالة للخوف كثير معنى» فعليه أن يحسن الظن بالله 
كما جاء في الحديث» قال النبي كَلِةِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 

١ )4() ال‎ - 


مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳۷۹). 

التخويف من النار (ص/ 70). 

رياض الصالحين (ص/58١).‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١١٠١).‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر 
بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. 


3 فايلا شح بم 
7و الى اا لالس ااا عد ا 

قال الفضيل بن عياض يناش : «الخوف أفضل من الرجاء ما دام العبد 
صدا :فإذا نزلءنية الموت» فالرجاء أفضز . 
۷- ومنهم من قال: إذا أمن داء القنوط فالرجاء أولى» وإن أمن داء 

المكر فالخوف أولى. 

يقول الغزالى: «والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب. 
ففضلهما بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من 
مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف أفضل» وإن كان الأغلب هو اليأس 
والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل» وكذلك إن كان الغالب على العبد 
المعصية فالخوف أفضل»»› ثم قال: «وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن 
يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل» فنقول أكثر الخلق الخوف لهم 
أصلح من الرجاء» وذلك لأجل غلبة المعاصي» فأما التقي الذي ترك ظاهر 
الإثم وباطنه» وخفيه وجليهء فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاءه»". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يله : «والإنسان ينبغي أن يكون طبيب 
نفسه» إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر الله» وأنه مقيم على معصية الله 
ومتمن على الله الأماني» فيعدل عن هذه الطريق» وليسلك طريق الخوف. 

وإذا رأى أن فيه وسوسة» وأنه يخاف بلا موجب» فيعدل عن هذا 
الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه» ". 


>6 قن 
(1) حلية الأولياء (۸/ ۸۹). 


(؟) إحياء علوم الدين .)۲٠۷/٤(‏ 
)۳( شرح رياض الصالحين (۳/ ۳4( . 
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إن الله خلق الخلق الجن والإنس لعبادته» قال تعالى: وما حلفت 
لْلْنَّ والإنى إلا ليود (©)» الذاريات]ء بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضًا 
ا كما نان اليه وَل من في الْسَّمواتِ والْارْض ومن عندهء لا كرون 


عن عبَادتد- 1 ستحی رون و حون ب ل وللبار ل شروت €9 [الأنبياء]. 

فالعبادة أنواع كثيرة» كما قال شيخ الإسلام في تعريفها: «العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»"''. 
والعبادات القلبية التي تكون في القلوب» من المحبة و N‏ 
والتوكل والإنابة التي يجب إفرادها لله تعالى وهذا هو معنى التوحيد. 
فالناظر في كلام شيخ الإسلام حين تكلم عن أعمال القلوب يجد أنه يركز 
على هذا الجانب كثيرّاء بل جل كلامه منصب في هذا الموضوع. 

فأقول إن من الأعمال القلبية التي يجب إخلاصها لله هو الرجاء كما 
أسلفناء لأنه بذلك تتحقق العبودية التي خلقنا الله من أجلها وهذا من أعظم 
ثمرات الرجاء وفوائده» يقول شيخ الإسلام 5 انه : «وكلما قوي طمع العبد 
في فضل الله ورحمته» ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته» قويت عبوديته 
له» وحريته مما سواه» فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له. 
ويأسه منه يوجب غناء قلبه عنه» كما قيل؛ استغن عمن شيءت تكن نظيره» 


.)١7/ص( العبودية‎ )١( 


س ٤٣٢‏ آذآ 1ن وي عن دسج ااام 
٠٠ ©‏ 7 


وأفضل على من شيءت تكن أميره» واحتج إلى من شيءت تكن أسيره. 
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. 

وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن 
العودرة اوا دا كاذ دعو اا وا رر الشالق .شيف كرون 
قلبه معتمدا إما على رياسته وجنوده» واتباعه وممالیکه» وإما على أهله 
وأصدقائه. وإما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وکبرائه» کمالکه» 
وملکه» وشیخه» ومخدومه» وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت» قال 
تعالى : اور ڪل عل الي الى لا يموت وَسَيَمْ بِحَنْدِدٌ وُڪفى به ذو عادو 
حير 42 [القرقان]»'. 

بل عدم إخلاص الرجاء لله وتعليق القلب بغيره يورث للعبد الخيبة 
والذلة والخذلان» يقول شيخ الإسلام كَُنْةِ : «اعتماده (الإنسان) على 
المخلوق» وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته» فإنه يخذل من تلك الجهة. 
هوا ام ا ار را جا علق العيد وبجاءه وتوكلة يكير ا 
إلا خاب من تلك الجهة. ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله 
تعالى : «وَآَكَدُوأْ ن دوت آله الهة ليكوو لحم عرزا( كلا سَيَكفْرونَ يادي 
ویون عم دا €3 اتريتم]»” '". 

وفي ذلك - أن من رجا مخلوقًا في شيء ذل من تلك الجهة ‏ أمثلة 
كثيرة» منها أنك تجد (طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه 
عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة يرجوهم 
ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو 
في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع ا 
)١(‏ العبودية (ص/57-75). 


(۲( مجموع الفتاوى (۲۹/۱). 
(۳) العبودية (ص/ ۷۱). 
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ومن أمثلة ذلك أيضًا أنك تجد (الرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له» يبقى قلبه أسيرًا لهاء تحكم فيه وتتصرف بما تريد» وهو في 
الظاهر سيدها لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا 
درت بفقره إليهاء وعشقه لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنها حينئذ 
تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع 
الخلاص منهء بل أعظمء فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد 
القلب أعظم من استعباد البدن)”'. 

فمن حقق التوحيد وأخلص الرجاء لله فالله يجعل له من كل هم 
فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء بل من كمال إحسان الله إلى عباده أن يمنع 
حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد”'". 

فأسأل الله أن يجعلنا من محققي التوحيد» وأن يجعلنا ممن يعبدون 
الله بالمحبة والخوف والرجاءء وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقًا. 


.)٦۷ العبودية (ص/‎ )١( 
' انظر : مجو الفتاوى لثم المرضركرفنيرة‎ (۲( 


۲۲ يلوا و عن سيج الملا 
© 7۰° 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: مراتب الصدق. 

المطلب الرابع: ثمرات الصدق. 


کج 
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لق 


| المطلب الوا ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الصدق بالكسر والفتح» هو من مادة (ص د ق) التي تدل على قوة في 
الشيء قولا وعيره» ومن ذلك الصدق الذي خلااف الكذب» سمي بذلك 
لقوته فى نفسه» لأن الكذب لا قوة له بل هو باطل. 

وأصل هذا من قولهم؛ شيء صَدق ا صلب» ورمح صدق» يقال ؛ 

ويقال؛ صَدَق في الحديث وصَدّق الحديث» أي تصادقا في الحديث 
يقبل قولك. 

ويقال؛ رجل صدق أي صالح كامل» نقيض رجل سوء» ورجل 
صدوق أبلغ من الصادق› والصديق الدائم ا والملازم له 
المودة» والصدقة ما يخرج من المال على وجه القربة» لأنها تظهر صدق 
العبودية» والصداق هو ما يعطى للمرأة عند الزواج» وسمي بذلك لدلالته 
على صدق الر غة . 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة (ص/ .)٠٠١‏ والقاموس المحيط (ص/١١١١)ء‏ ولسان العرب 
(/5١5؟).‏ 


2006 SATE 
ا یبا اوا رسج م‎ 
وى لا ا ا ل‎ >` 

فالناظر في المعاجم اللغوية وتعريف مادة (صدق) ومشتقاتهاء يجد أن 
(صدق) تحتوي على معاني الكمال والخلوص والشدة. 

الان ت الل ريال على كال بعصي اف 

والصدق في العمل يدل على خلوص النية وشدة التحمل. 

والصدقة تدل على صدق الإيمان”''. 


© المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 


تقدم في تمهيد هذه الرسالة» أن الإيمان لا يرادفه التصديق» وعلى فرض 
تسليم الترادف بينهما قلنا أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال. 

فنظرًا لأقوال العلماء في تعريف الصدق نرى أن منهم من يخص 
الصدق في الأقوال بناء على معناه اللغوي» ومنهم من يبين أن الصدق يكون 
في قول القلب وعمله. وفي قول اللسان وأعمال الجوارح. 


فمن الأول» يقول الراغب: «الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر 


7 EE 


ويقول الماوردي”": «الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو 


)١(‏ الصدق في القرآن الكريم (ص/١١)ء‏ تأليف مذكر محمد عارف» وانظر: أعمال القلوب» 
حقيقتها وأحكامها .)77,7/١(‏ 

(۲) المفردات (ص/۷۸٤).‏ 

(۳) هو علي بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصره» صاحب التصانيف 
الكثيرة» ولد في البصرة» وانتقل إلى بغدادء وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل أقضى 
القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي» كان يميل إلى مذهب الاعتزال» له كتاب النكت 
والعيون فى التفسيرء والحاوي فى فقه الشافعية» وغيرها. ولد سنة 7515 هء وتوفى سنة 
٠١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية (751//0)» والسير (2)34/1 والأعلام (۳۲۷/6). ٠‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 0{ 


عليه» والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه». 
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ويقول ابن عقيل”'': «هو الخبر عن الشيء على ما هو به» وهو نقيض 


الكذب)”". 


ويقول الغزالي في تعريف الصادق. هو: «من حفظ لسانه عن الإخبار 


عن الأشياء على خلاف ما هى عليه» فهو صادق». 


ومن الثانى» قال القشيري : «الصدق أن لا يكون فى أحوالك شوب» 


ولا فوج اعتقادك ريب » ولا فی أعمالك ع 


ويقول عبد الواحد بن زيد" : «الصدق الوفاء لله بالعمل)”". 


ويقول أبو المظفر السمعاني”*': «قلنا الصدق هو الإخبار عن الشيء 


(010) 
(۲) 


(V) 
(A) 


أدب الدينا والدين (ص/ 7,١‏ 7). 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» الحنبلي المتكلم» صاحب التصانيف» ولد 
سنة ١١٤ه.‏ قال الذهبي: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم. 
وتجاسر على تأويل النصوص» نسأل الله السلامة» انظر: السير .)557/١19(‏ 

.)١59/١( الواضح‎ 

إحياء علوم الدين .)١١١/١(‏ 

التعريفات (ص/ )٠١١‏ . 

هو عبد الواحد بن زيد البصري» أبو عبيدة» الزاهد» شيخ العباد» حدث عن الحسن» وعطاء 
وغيرهماء قال ابن حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان» فكثرت المناكير 
في حديثه توفي بعد سنة ٠٠١‏ هء انظر: الحلية (5/ »)١90‏ والسير (۱۷۸/۷). 

مدارج السالكين .)۲٠۰۳/۲(‏ 

هو العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية» أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد التميمى» السمعانى» المروزي. له تفسير السمعانى» والانتصار لأصحاب الحديث» 
والمنهاج. لأهل اله و رعاو م ا ف وري م 46 ي انظ قات الاي 
»)۳۳١ /٥(‏ والسير »)۱۱٤/۱۹(‏ والأعلام (۳۰۳/۷). 


0 لوبلا عش نم 
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حد المتكلمين» والأولى أن نقول إذا كان المخبر على ما تضمنه الخبر فهو 


E 


يقول ابن القيم ياه : «الصدق هو حصول الشيء وتمامه» وكمال 
قوته» واجتماع أجزائه»”'"'» ويقول أيضًا: «فالصدق في الأقوال؛ استواء 
اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقهاء والصدق في الأعمال؛ 
استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد» والصدق 
في الأحوال؛ استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص» واستفراغ 
الوسع وبذل الطاقة»” ". 


ويقول شيخ الإسلام نه : «ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق 
والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال كقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحديث الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك 
ذلك لا محالة» فالعينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع. 
واليدان تزنيان وزناهما البطش. والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب 
يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»“. 


ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إدا كانت إرادتهم للقتال ثابتة 
جازمة» ويقال فللان صادق الحب والمودة ونحو ذلك» ولهذا يريدون 
بالصادق؟؛. الصادق فى إرادته وفصده وطلبه وهو الصادق فى عمله. 


.)771/١( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه (75/ .)5١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »)۱٠۸۷‏ في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون 
الفرج» ومسلم في صحيحه (ص/ »)٠٠٠١‏ كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 
و 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۷ 


® 
ويريدون الصادق في خبره وكلامه» والمنافق ضد المؤمن الصادق» وهو 
الذي يكون كاذبا فى خبره» أو کاذبا فى عمله کالمرائی فى عمله)"''. 

ومما سبق نخلص إلى أن الصدق هو موافقة القول والعمل للاعتقادء 
مع تحري الاستقامة في كل الأحوال”". 


م قم 


.)7١”/ص( التحفة العراقية‎ )١( 
.)35١ انظر: الصدق في القرآن الكريم» دراسة موضوعية (ص/‎ )۲( 


ااا عشج نم 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


0 


إن الصدق خلق كريم» ومنه تنشأ جميع منازل السالكين» وهو الطريق 
الأقوم الذي من لم سر عله فهو من المتتظعين الهالكيق» فى درين 
الإخلاص» وهو من شروط لا إله إلا الله - وهو أن يقولها صادقا من قلبه 
يواطئ قلبه لسانه -» وهو في الحقيقة تحقيق الإيمان» فإن المظهرين للإسلام 
ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. 
فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب. 

والناظر في الكتاب والسنة يجد الاهتمام الكبير بخلق الصدق» يتجلى 
هذا الاهتمام في تعدد أساليب عرضهء وتنوع تناوله له» فأحيانا نجد أن الله 
يأمر بالصدق وينهى عن ضدهء وأحيانًا يمدح المتصفين به ويثني عليهم» 
وأحيانا يذكر الله ما أعد لهم من النعيم» كل هذا مما يزيد لهذا العمل 
أهميته ويرغب النفوس بالتخلق به» وكما هي عادتي في هذا المطلب أحاول 
أن أذكر بعض نصوص الكتاب والسنة موضحًا لها بما وقفت عليه من كلام 


2 المسألة الأولى: الأمر بالصدق والنهي عن ضده. 


الق ق يطل ال ان تنظ الها ارو راف 
وبه تتحقق السعادة الدنيوية والأخروية» وهو خلق يعتصم به الفضلاء 
الأصفياء الأوفياء» يرتفعون به عن الخلود إلى الأرض واتباع الهوى 
والشهوات. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۹ ہے 
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وإن الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم. وتباين ثقافاتهم وغاياتهم 

ومذاهبهم. وتباعد زمانهم ومكانهم. كلهم يجلون هذا الخلق الكريم. ولا 
يرضون أن ينتسبوا إلى ضدهء ولو كان واقع حياتهم يخالفه أو يحيد عنه". 


والمهتم بالشرع والمطلع عليه يعرف (أن الشرع أمر بالواجبات العقلية 
وأوجبهاء كما أوجب الصدق والعدل» وحرم الكذب والظلم)"» والقرآن 
الكريم في عدد من آيات يأمر بالصدق وأن نكون و أهله. وينهى عن 
الكذب ويقبحه. قال تعالى: يبا الي ءامنا اتقو آله ونوا مع 
أَلْصََدِقِينَ 4 [التَوبّة] . 


هذه الآية والآيات قبلها في السورة» تتكلم عن توبة الله على الثلاثة 
الذين خلفوا في غزوة تبوك» يقول شيخ الإسلام كله : «هذه الآية نزلت في 
قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك› وصدق النبي ييه في أنه لم 
يكن له عذرء وتاب الله عليه ببركة الصدق وكان جماعة أشاروا عليه بأن 
يعتذر ويكذب كما اعتذر غيره من المنافقين وكذبواء وقوله تعالى: ##وكوثواً 
مع م أَلصَدِقِينَ4 [التوبة: ]1١9‏ أي كونوا معهم في الصدق وتوابعه» فاصدقوا كما 
يصدق الصادقون ولا تكونوا مع الكاذبين» ". 

قال ابن كثير سوا سسا وب عر لبي ادي 
ولهذا قال: اما الذرج َامَنوا اتقو أله وكونوا م م أَلْصَددِقِينَ 409 [التربة]» 
أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك. ويجعل 
لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا»“. 


.)07 الصدق في القرآن الكريم (ص/‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى (7359/5). 

(۳) منهاج السنة (۷/ »)۱۹٤-۱۹۳‏ بتصرف يسير. 

(5) تفسير ابن كثير (۲/ »)٥۲۲‏ وانظر: تفسير السعدي (ص/ 375660). 


OS 
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وقال تعالى: اما الزن ءامنا اتقو اله وفولوا وا سيا )4 
[الأحرّاب]» يقول ابن كثير ككَُنْهُ : «يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه 
وأن يعبلوه عبادة من كأنه يراه فأ يقول #إوقولواً قر سَدينا» [الأحرّاب: 542 
أي؛ مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف»"''. 

قال شيخ الإسلام في شرحه لمعنى السديد المذكور في الآية: «96انفواً 
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َه وَقُولُواْ ولا سَدِيئا» [الاحراب: »]۷٠‏ قولوا قَصدًا حقّاء وعن ابن عباس 
صواباء وعن قتادة ومقاتل”' عدلاء وعن السدي مستقيماء وكل هذه 
الأقوال صحيحة. فإن القول السديد هو المطابق الموافق» فإن كان خبرا 
كان صدقا مطابقا لمخبره لا يزيد ولا ينقصء وإن كان أمرًا كان أمدًا 
بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص» ولهذا يفسرون السداد بالقصد والقصد 
بالعدل». 

وقال تعالى: «#وَإِدًا قُلَسْرٌ الوأ [الأنعام: ]٠١١‏ لقد ورد هذا الأمر 
الإلهي في سياق مجموعة من وصايا الله كك للناس» يأمرهم أن يطبقوها في 
حياتهم . لأنها هي الصراط المستقيم الذي تستقيم به حياتهم وتنتظم أمورهم 
على ما يرضي الله سبحانه» ومن هذه الوصايا فوَإدًا فلن عدوأ أي 
فاصدقوا في الحكم والشهادة» ومنهم من يجعله عامًا مطلقًا يدخل كل ما 
e a‏ 

وتساند هذه الآيات في الأمر بخلق الصدق أقوال المصطفى ولا 
لتؤكد المنزلة الرفيعة لهذ العمل القلبي الجليلء قال النبي كَلةِ: «عليكم 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 585). 

(؟) هو مقاتل بن سليمان» كبير المفسرين أبو الحسن البلخي» قال الذهبي : قال ابن المبارك - وأحسن ۔: 
ما أحسن تفسيره لو كان ثقة! توفي سنة نيف وخمسين ومائة» انظر: السير (1/ 27١١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۲۳۰). 

.)۲أ٥٦/۲( انظر: تفسير البغوي (۷۹/۲). وتفسير ابن كثير‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ے ١‏ ہے 
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بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال 

الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب. 

فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايا»”''. 


فهذا الحديث لخص لا منزلة الصدق فى الإسلام» إذ أمر الرسول يلا 

0 فى ار سار © + :2 امو السو رد 

بالصدق وبين أنه يوصل إلى البرء و (البر اسم جامع للخير كله)"» والبر 
يوصل إلى الجنة. 


ثم نهى عن الكذب وبين خطورته بأنه يوصل إلى الفجورء و (الفجور 
اسم جامع لجميع أنواع الشر)"» والفجور يوصل إلى النارء ولهذا قال 
بعض السلف : (إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة 
السيئة و 


فالصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله» والكذب أصل للشر 
وأعظمه الكذب على الله لهذا يقول الله مبينا شناعة هذا الكذب فيقول 
تعالى: هَن الم يئن ڪڌب ڪل اله ودب بِاَلصِدْقٍ إذ جا الي فى 
IG‏ متو لَلْكَفْربتَ 4€ [الئْمَر: ۳۲]» يقول ابن كثير سنه : «يقول الله يك 
ا المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدًا ‏ تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا -» ومع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١23»:‏ في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ظيكاَْبًا 
ليس اموا توأ أنه مُأ مح الصَددقِنَ 46 ومسلم في صحيحه (ص/۸٤١۱)ء‏ في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 

(۲) فتح الباري .)008/١١(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)008/١١(‏ 

(4) التحفة العراقية (ص/٠٠).‏ 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »)۱۲۸/١(‏ بتصرف يسير. 


يواش بم 


هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة ول الله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ولهذا قال ڪك: فمن طلم يبن كدب ڪل اه ودب بَِلصَدْقٍ 
إِذْ جاه [الثسر: ۴۲] أي؛ لا أحد أظلم من هذاء لأنه جمع بين طرفي 
الباطل» كذب على الله وكذب رسول الله قالوا اا وردوا الحق» ولهذا 
قال جلت عظمته متوعدا لهم الس ف جه توق كفن [العَدكبوت: 184] 
وهم الجاحدون المكذبون 


ومما يبين شناعة الكذب عموماء ما ورد عن المصطفى يلل فى بيان 
صفات المنافقين» إذ يقول رسول الله يَلكِِةِّ: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها؛ إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب. وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد 


ع 111 سرود 


غدر»"» بينما يقول في حديث آخر: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اود من ان" . 


ففي هذين الحديثين تحذير شديد عن الكذب الذي هو ضد الصدق» وأنه 
من علامات المنافقين» ومما يزيد الأمر ترهيبا من الكذب أنه عند التأمل فى 
الحديث الثاني نجد أن هذه الخصال الثلاثة كلها مشتملة على الكذب» 5 
خلف الوعد والخيانة إلا ضربان من الكذب في الأفعال“» يقول شيخ 
الإسلام تاه : «قلت (شيخ الإسلام) الغدر ونحوه داخل في الكذب». 


)١(‏ تفسير ابن كثير »)1۹/٤(‏ وانظر: تفسير السعدي (ص/755). وانظر: منهاج السنة 
.)١75//(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 4)» في كتاب الإيمان» باب علامات المنافق» ومسلم في 
صحيحه (ص/2.)05 في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/4). في كتاب الإيمان» باب علامات المنافق» ومسلم في 
صحيحه (ص/55). في كتاب الإيمان. باب بيان خصال المنافق. 

(5) الصدق في القرآن الكريم (ص/۹۸). 

(©) العقيدة الأصفهانية (ص/١7١).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها عم 


> المسألة الثانية: مدح المتصفين بالرجاء والثناء عليهم. 

سبق أن ذكرنا أن الصدق من الحسنات التي تثمر الحسنات» وأنه 
الفارق بين المؤمن والمنافق» لأن الأصل الذي ينبني عليه النفاق هو 
الكذب» 3 (لهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق» كما قال تعالى : 
الت الان امنا فل ت I:‏ و N‏ 0 
ون مُطيعوأ آله وسو لا يلتک ن أعسيم سيا إن الله عور عر تم 9 اما 
ليون الي ءامَنُوأ باتو ورسولو ثم 1 رابو وله دوا اموه وَأَنَفْسِهِمٌ ف 


و ر يولس سا دل سل رصم 
سیل الله لكي" 2 لصَسدِفُونَ (9) 4 [الحجرات]» وقال تالص : © للفقراء 
مي ت مت 2 > 4 e‏ قر سه دح يآ م یورگ رص 
المهدجرين الزبن احرج من ديلرهم ومول يعون فضلا م آله ورضوانا ونصرون 
2ت رم > 
الله ورسولهء أؤلتيك ليك هم ألصَِقونَ )+ [الحشر]» فا أن الصادق فى دعوى 


الإيمان هم المؤمنون الذين لم يعقب إيمانهم ريبة» وجاهدوا في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم 

وكذلك وصف ا في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في 
ول ا أن ورا وشرفك فل ال وی ولكن. ا ا 
الوم الاخ 50 وَالْكنب ال وا الْمَالَ عل حب دوی الْفَرقلق 


وى وَالْسَكينَ واب اسيل ايلي وي الراب وَآفَامَ الصَّلة واف الركوة 


2 0. 7 أ رو ر - م صوروًرحم رص ب سم ر ر محف‎ 5 0 AE 
والموفوت بِعَهَدِهِمَ إذا علهدوا وَالصَّيرِتَ فى الباساءِ والصَرَاءِ وحين البأس أؤلتيك الذين‎ 
ر مد‎ 5 
صدقوا وَأَوْلتِكَ هم هم الْمنَّقَونَ 9 6 اکر‎ 

وأما المنافقون فوصفهم سبحانه في آيات متعددة و 
5 8 . 2س ر 7 > سارو ”مس رم ر ا 2 
ي لوف فلوبهم رص فرادهم آله مَرَضَا وله عدا الط يمَا كانوا 


يزه )> [البقرة]» وقوله تعالى: إا جاك الْمِتَفِفُوتَ قالوا نهد 1 اسل 
و لھ انك ات و كا ل ألْمتفْقِينَ لذو 46 [المتافقون] وقوله 


رس مرو ه 


أ 
A 5‏ .| . > 4 ع دج دل 7 أ أ 
تعالى: «إناعقبهمَ نقاقا في فلو إل بوم يِلْقَوتَه. يما أخلفوا الله ما وعدوه ويم 


يس 4775 س EE‏ رسج امسلا 
٠ ®‏ ##ب_اا-ان-نا لل ل سے 


كانوا يزؤت () [التوبة]» ونحو ذلك في القرآن كثير)'. 

يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الذين أتوا بهذه الأعمال الصالحة 
المذكورة في الآيات المتقدمة المختتمة بالصدق أن هؤلاء صَدَقُوا مَا عَْهَدُوأ 
أله وهه [الأحرّاب: ۲۳] وحققوا الإيمان واجتازوا الاختبار الذي اقتضته 
حكمته؛ وهي أن من يدعي الإيمان لابد أن يبتلى ويمتحن». لكي يعرف 
الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل قال تعالى: الہ ل أحسيب الاس 
أن زرا أن يَعُولَا “أمكا وشم لا فقون ج وقد سنا ان من بهم كلمن الله 
أدبت وا را لْكَذِيينَ 46 ارتا ول نمك أن هذا مدح 
للمتصفين بالصدق. 

كذلك الصدق هي الدرجة التالية بعد النبوة التي هي أرفع درجات 
العالمين» فالصديقون هم في الدرجة التي تلي الأنبياء في الفضل» كما قال 


آ ص لم ا 4 مم کے ل 7 م سس 77 إن ص افر 
تعالى: ومن يطِع الله والرسول فَأوْليِكَ مع الذي أنعم اله عليّهم من بين 
3 


اشرق ا و تعفن الك رَفِيِهًا €6€ [التبساء]"'» وهؤلاء هم 
المعنيون في قوله: هدا لر الْمسِيمَ) صدط الت اعبت علوم عبر 
الْمَعْسُوب عَم ولا الان 63 7النايحة]» نسأل الله أن يهدينا إلى اتباع 
صراطهم. 


:4 المسألة الثالثة: بيان ثواب الصادقين. 


إن الصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وعلامة الكمال»ء والصدق 
يهدي إلى البر الجامع لأبواب الخير كلها الموصلة إلى جنات النعيم «#إِنَّ 
الَْرَارَ فى كيم (2)» [الانفطار: »]١١‏ والكذب الممقوت الداعي إلى الفجور 


غ2 التحمة العراقية (ص/ 07-١7‏ باختصار. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۰)۱۷ وانظر: .)۳۳۹/٤(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها to‏ 


aE 5‏ 
الجامع لأبواب الشر كلها الموّدية إلى نار جهنم ون الْفْجَار لقى خير 4€ 


[الانفطار: .]١5‏ 
فالصدق في الأقوال والأعمال من أبرز صفات المؤمنين التي يتميزون 
بها عن غيرهم في الدنيا والآخرة» ومن أجل ذلك وعدهم الله جنات 
النعيم. وأوجب لهم الخلود فيهاء ورضي الله عنهم لصدقهم في 
مراع يد اراي قازر بأعظم مطلوب» قال تعالى: ميل لله هذا بم 
كع الَو مِم م نت جرد ين کنیا الْأنْهدُ کیو يها إن رین لله عب 
ورا عه ذلك الق ْعظيم 4O‏ [المائدة]. 
نعمء الذين اتصفوا بالصدق هم المتقون المحسنون» لهم ما يشاءون 
عند ربهمء يكفر الله عنهم أسواً الذي ع بويجريهم أجرهم بأحسن 
لذين ا ازى ا 
مم اتقوت €9 م ٤‏ تا ساوت عند یم كلك جر سس © اكير 
5 له عَم سوا الى ڪيلوا ورم اَم سن الى ڪاو بتعثرة @4 
[الثُمَر: «#-هم]» وقد اختلف أهل العلم من المراد بالذي جاء بالصدق وصدق 
به على أقوال : 
- منهم من قال: الذي جاء بالصدق هو رسول الله. والصدق القرآن. 
والمصدقون به المؤمنون. 
- منهم من قال: الذي جاء بالصدق هو رسول الله» والصدق لا إله 
إلا الله» والمصدق به أيضًا رسول الله. 
- ومنهم من قال: الذي جاء بالصدق هو رسول الله» والمصدق هو 
اوک 
2 ومنهم من قال: الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن. 
والمصدق به رسول الله. 


مسد 4 4 2 مغ ٠‏ 5 
ا ابا ا ووا عشج نم 
5-5 و ات اواك اس رلا ا 
5 ومنهم من قال : الذين جاؤوا بالصدق هم المؤمنون. والصدق القرآن» 
والمصدقون به المؤمنون» وقد رجح القول الأخير الطبري كاه" . 

و راحم رس 42م > ود 2 اي ر > <> م ر و ب 7 
الصدق فقال: «إوقل رب أدخلنى مدخل صِدْقٍ وأخرجنى مخرج صِدْقٍ وَأجعل لي بن 
َدَنكَ سلطا با )€ [الإسراءاء وأخبر عن خليله إبراهيم بي أنه سأله أن 
يهب له لسان صدق في الآخرين فقال: اوأجل لي لسا صِدْقٍ فى الجن 49 
[الشَّعَرَاء: »]۸٤‏ وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى : 


مدع f‏ اماه s3 E‏ سم 2س ا 7 7 يَ و س 
وسر الب عامنوا أن لهم قدم صِدّقٍ عند رهم [يُونس: ؟]» وقال: إن المنقين 


7“ ررم 


في جَنَتٍ وتر © في مَفََدٍ صِدّقِ عِندَ مَلِيك مدر #6 [القتمر]. 

ذه خمسة اشنا مدخل الصدق» ومخرج الصدق» ولسان الصدق. 
وقدم الصدق ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء» هو الحق الثابت المتصل بالله 
الموصل إلى الله» وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال» وجزاء ذلك 
في الدنيا والآخرة. 


\ 


فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًا ثاب 
بالله» وفي مرضاته. وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن» كما قال تعالى : 
وجلا هم لِسَانَ صِذْقٍ سا [مريم: .]6١‏ 

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة» وفسر بمحمد يَكَِةِّهِ وفسر بالأعمال 
الصالحة. 


راما تقعن: الضدق فهو الجنة عدن الرب تارك رال" 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)784/1١(‏ وتفسير البغوي (٤/۱۷)ء‏ وتفسير القرطبي ))778/١148(‏ 


وتفسير ابن كثير (19/5)» ومنهاج السنة (۷/ .)١١٤-١۱۳۲‏ 
(۲) مدراج السالكين (۲۰۲-۲۰۰/۲). باختصار 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ع 5 
® 
المطلب التالت 
مراتب الصدق 


سبق أن قررنا أن الصدق يكون في الأقوال وفي الأعمال» وبحسب 

المرتبة الأولى: الصادق. 

المرتبة الثانية : الصدوق. 

المرتبة الثالثة : الصديق. 

١ ١ / -- 00) : 

مع كمال الإخلاص للمرسل > والفرق بين الصادق والصديق كما يقول 
الماوردي هو : «أن الصادق فى قوله بلسانه» والصديق من تجاوز لسانه إلى 
صدق أفعاله ف موافقة حالهء لا يختلف سره وجهره» فصار كل صديق 
صادقاء وليس كل صادق صديقا"”"'. ويشير إلى هذا المعنى شيخ الإسلام 
إذ يقول يناه : «فالصديق قد يراد به الكامل فى الصدق» وقد يراد به 
الكامل فى التصديق» والصديق (يريد أبا بكر) ليست فضيلته في مجرد تحري 
الصدق» بل في أنه علم ما أخبر به النبي ية جملة وتفصيلا» وصدق ذلك 
تصديقا كاملا فى العلم والقصد والقول ا 

و (لذلك كان لأبي بكر الصديق ونه وأرضاه ذروة سنام الصديقية› 
)1١(‏ مدارج السالكية: 5500 . 


(۲) تفسير الماوردي .)٤۳/۳(‏ 
)۳( المنهاج (5517-5557/5). 


- 


ایا شن نم 
RE‏ ` 


سمي الصديق على الاطلاق» والصديق أبلغ من الصدوق. والصدوق أبلغ 
من الصادق)'. 
والصدّيق: الدائم التصديق» المبالغ في الصدق”. وأحسن ما يفسر 
به الصديق هو قوله تعالى : وزی الق ا a‏ [الجُمر: ۳۳]» 
وقوله تعالى: ودين ا موا باه ورسليه 5 هم ا ا 4[ 
وقول النبي ئ: «إن آهل الجنة ليتراءون امل الغرف» كما تراءون الكوكب 
الشرقي أو الغربي في الأفق› لتفاضل ما بي بينهم), فقالوا يا رسول الله : تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: ۳ 1 ا نفسي بيده - رجال آمنوا 
بالله وصدّقوا المرسلين»” ". يقول الشيخ السعدي كنف : «وإيمانهم بال 
sS SE SE SE SS‏ 
وأعمالهم» في كمال طاعتهم لله ولرسوله» فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق 
إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين». 
وكما تفاوت أهل الصدق في صدقهم وأنهم على مراتب» فمنهم 
الصادق» ومنهم الصدوق ومنهم الصديقء» فكذلك الصديقون أنفسهم 
يتفاوتون في ما بينهم» لأن مجالات الصدق كثيرة» فأكملهم صدقا الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأفضل الصديقين بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق وء 
يقول شيخ الإسلام كه وهو يتكلم عن الصوفية أنهم يطلقون لفظ الصوفي 
على الصديق» يقول كاذه : «لكن هو (الصوفي)”' في الحقيقة نوع من 


(۱) مدارج السالكين (؟/ )٠٠١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص/ 0560). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ .)٥٤١‏ في كناب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة» ومسلم في صحيحه (ص/۳۸١۱١)ء‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها افيا 

6 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص/ 5 50-5). 

)٠(‏ يقصد شيخ الإسلام بالصوفي هنا الذي اشتهر بالزهد والعبادة» كما كان اطلاق هذا الاصطلاح 
في بداية أمرهم» كما سنبين هذا حين يأتي مبحث الرد على الصوفية. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۹ 
8S‏ =` 
الصديقين» فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي 
اجتهدوا فيه» فكان الصديق من أهل هذه الطريق» كما يقال: صديقو 
العلماء وصديقو الأمراء. فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق 


فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين: إنهم صديقون» فهو 
كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة إنهم صديقون أيضّاء كل بحسب 
الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده» وقد يكونون من 
أجل الصديقين بحسب زمانهم فهم من أكمل صديقي زمانهم» والصديق في 
العصر الأول أكمل منهم» والصديقون درجات وأنواع»"» «وأبو بكر أفضل 
الصديقين)”". 


والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساءء» ولهذا قال تعالى في عيسى 
ابن مریم وام صِدِيمَهٌ * [المائدة: ه7]» ويقال عن عائشة ونه الصديقة 
نت الصديق › والله يمن على من يشاء من عا 


كذلك منزلة الصديقين تأتي بعل منزلة الأنبياء في الدنيا وفي الآخرة» 
رم يو چو ر 2 م 


كما قال تعالى: چوس بطع الله لله والرسول اوليك مح الس آم أ 
لبن وَالصَِديقِينَ وَالشُبَدَآٍ وَالصَلحِينَ وسر ا رَفِيِقًا ل 4 [النساء]. 


بل الصديق أفضل من المحدّث”*'» كما قرر ذلك شيخ الإسلام في 


(۱) مجموع الفتاوى .)١9/١١(‏ 

(۲) المصدر نفسه (5155/7). 

(۳) انظر أعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها (۱/ ۲۸۳-۲۸۱). 

(8) اختلف أهل العلم في تأويل المحدث» فقيل: هو الملهم» قاله أكثر العلماء» وقيل: المحدث 
هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقى فى روعه شىء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي 
حدثه غيره به» وقيل: من يجري ااا ود طون افد وقيل: المحدث هو 
المكلّم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة» انظر: فتح الباري (7/ 00). 


520 با اوا عشج ام 
N 111 a °‏ 
أكثر من موضع» وبيان ذلك أن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم ييل كل 
ما يقوله ويفعله» والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج 
E ATG‏ ره ل ا 
ام وما أَرَسَلَنَا تا من قبلك من رَسول DE‏ إِذَا تم ألقى 
ليطن ف أ مَيْلَيَدء مي قسَمٌ أله ما 00 لشَّمَطن ثَ 220 2 ا 
عير حم 4069 الحج: ؟5]ء قال كه : «والقراءة العامة ليس فيها 
المحدث» إذ يجوز أن يقرٌ على بعض الخطأ ويدخل الشيطان في أمنيته 
بعض ما يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول والنبي» فإنه لا بد من نسخ ما 
يلقي الشيطان وأن يحكم الله آياته لأنه حق والمحدث مأمور بأن يعرض ما 
يحدثه على ما جاء به الرسول»'» وقال في موضع آخر: «فقد ضمن الله 
للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته ولم يضمن ذلك 
للمحدث"”''. وذكر شيخ الإسلام لذلك شواهد كيف كان أفضل الصديقين 
- وهو أبو بكر - أعلم ورأيه أصوب من رأي أفضل المحدثين - وهو عمر 
الفاروق - وِيّاء مما يبين درجة الصديقين العالية في المؤمنين" ". 


جه یج 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ 07). 

(0) نفس الصدر .)10/١١(‏ 

۳) انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى (۲۲۷/۲)» و »)۲٠۷/۱۱( »)٦٥/۱۱(‏ و(١١/‏ 
48> والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/1617١)‏ وما قبلها. 


إن المسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير 
بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك» يذهب إلى أن الصدق من متممات إيمانه. 
ومكملات إسلامه» فإن الله تعالى أمر به» وأثنى على المتصفين به» ورتب 
على المتخلقين به ثوابًا وأجرًا جزيلاء وبهذا يتبين أن للصدق ثمرات طيبة 
يجنيها الصادقون في الدنيا والآخرة. 

(فالصدق أساس الحسنات وجماعهاء والكذب أساس السيئات 
ونظامها ويظهر ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الإنسان هو حي ناطق» فالوصف المقوّم له الفاصل له 
عن غيره من الدواب هو المنطق» والمنطق قسمان: خبر وإنشاء» والخبر 
نوكه ىا تصلق و قادو الاب لکد ابروا اا من ال الستحمادة 
والكلام الخبري هو المميز للإنسان وهو أصل الكلام الإنشائي» فإنه مظهر 
العلم والإنشاء مظهر العمل» والعلم متقدم على العمل وموجب له. 

فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الإنسان حتى قلبها إلى ضدها ولهذا 
قيل: لا مروءة لكذوب» ولا راحة ا ولا إخاء لملوك» ولا سؤدد 
لبخيل» فإن المروءة مصدر المرء كما أن الإنسانية مصدر الإنسان. 

الثاني : أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبئ هو الصدق والكذبء فإن 
e‏ اله الصادق الأمين» ومسيلمة الكذاب» قال الله تعالى: طقن 
طلم يئن كدب ڪل اله وكَدَبَ يدق إذ جه الس فى جَهَنَمَ متْوى 
ل کفرت (©) أف جا بالصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ بيه أولتك هم المتقوت 9© © داشرا 


33 ابا اوا عشج م 
E‏ ` ا 

الثالث: أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق» فإن 
أساس النفاق الذي بني عليه الكذب» وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس 
الخيانة والكذب» وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله َة : «ثلاث 5 كن فيه كان منافقاء إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان». 


الرابع : أن الصدق هو أصل البرء والكذب أصل الفجور» كما في 
الصحيحين عن النبي ا أنه قال : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الحنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذايًا». 
الخامس: أن الصادق تنزل عليه الملائكة» والكاذب تنزل عليه 
1 9 9 > غر و رس ا سا لدوم ص ردس جنع دمو ثرا ررس 
الشياطين؛ كما قال تعالى: «ھل انیشکم عل من رل تين (()) نزن عل ص 


کے رجي د امام 


َالِ ایر © بلق الس امم کیو © 4 [الشعراء]. 

السادس: أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه 
بهم من المرائين والمسمعين والملبسين › هو الصدق والكذب. 

السابع: أنه مقروك بالإخلااص الذي هو أصل الح 62 
الكتاب. .."» وكلام العلماء والمشايخ» قال الله تعالى : «#وَاجْسَنبوا فو 
الزور کک حتفاءَ لله عر متْركينَ بوه [الحج: 81-١‏ وقال: «ألا آنبئکم بأكبر 
الكبائر؟ الإشراك يالله » وعقوق الوالدين». وكان متکئا فحلس فقال: «ألا 
وقول الزور ألا وشهادة الزور»» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت”". 
)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة» ولعلها «والسنة» (المحقق). 


)۲( أخر جه البخاري في صحيحه (ص/ c(t‏ في كناب الشهادات» باب ما فيل في شهادة الزور. 


الباب الثاني: دراسه الأعمال القليية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها Ea‏ 


سک 

الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام» التي هي قوام الحكم 
والقضاء» والشهادة العامة في جميع الأمورء والشهادة خاصة هذه الأمة 
التي ميزت بها في قوله: وَإوَكَدَلِكَ نكم 2 وَسَطا ٳيڪووا شهدآءَ عل 
ألنّاس* [البقَرَة: »]٠٤١‏ وركن الإقرار الذي هو شهادة المرء على نفسه» وركن 
الأحاديث والأخبار التي بها يقوم الإسلام» بل هي ركن النبوة والرسالة التي 
هي واسطة بين الله وبين خلقه. وركن الفتيا التي هي إخبار المفتي بحكم 
الله» وركن المعاملات التي تتضمن أخبار كل واحد من المتعاملين للآخر 
بما في سلعته» وركن الرؤيا التي قيل فيها: أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاماء 
والتي يؤتمن فيها الرجل على ما رأى. 


التاسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق كما جاء 
في الأثر: أساس النفاق الذي بني عليه الكذب» وفي الصحيحين عن أنس 
عن النبى ية أنه قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف› وإذا اؤتمن خان»؛. ووصف الله المنافقين في القرآن بالكذب في 
مواضع متعددة , ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة.» وأن المنافقين هم أهل 
النار في الدرك الأسفل من النار. 


العاشر: أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى الله 
هو الصدق والإخلاص كما جمع الله بينهما في قوله: «#وَاجْسَيبوا فو 
الزور 9 فا عر مشركين بده [الحتجٌ: »]۳٠١٠١١‏ ونصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة دال على ذلك في مواضعء كقوله تعالى : اما لذي ءامنا 


ام مح مرو 


مر ۰ مر سك روه 4 - 4 ٢‏ 3 
تفقوأ اله وكونوا مع لصَيِقِنَ ©4 [التوبة : 2114 وقوله تعالى: فمن أظلم مِمَّن 
م ر ص رر و کے ا > و کے ص ص رک ص سسحت ره ص لے 
كدب ڪل الله وَكَذْب الصِدقٍ إذ جاءه: ليس فى جَهنْم مثوى کنر © 
ر ر اا اص لا برو مع وهم سم $ ا 
لى جاء يدق وَصَدَى بي اوليك هم امتقو © € 1لر]. 


رر 


وقال تعالى لما بيّن الفرق بين النبي والكاهن والساحر: «وَإِنَه ازيل 


27 دالولا سج تدم 
خخ" `> ملس #ءك 
رب لمن € تَر به الوح الْدَمِين © عل ليك لتك من الْسَذِيف 9 يسان عرق 
بين 9 وله فی زیر مو ويس إلى قوله: هل 3 EEG‏ 
ا لطن © رل کل کی أذالق ایر 07 يلون لسّمَع وڪره كيوك @4 
00000 تغالى: و أ من افر عَلَ أله گیب او قا أو ل ولم 
2 الول ا فثل ما ال ا الك ۳ وقال تعالى: 
«إيكاما الین عامنوأ كونوأ ومین الوط سُهَدَاَ پل وکو ع أنفيكُ أو الْوَلِدنِ 
لْذَوبِينَ 4 [التيسّاء: (o‏ 207 


وذكر شيخ الإسلام اه في مواضع أخرى بعض الثمرات غير ما ذكر 
هناء منها: 


- حين تكلم عن الذي يكره على فعل المحرم» بحيث لو لم يفعله 
لأفضى إلى ضربه أو حبسه» 7 ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من 
بيت المال ونحوه من الضررء بين كاه أنه يجوز فعله عند أكثر أهل العلم 
وهو المشهور عن الإمام أحمدء ثم قال كانه : «ولكن عليه مع ذلك أن 
يكرهه بقلبه» ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان» ومن علم الله منه 
الصدق أعانه الله» وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك»"» ومنهاء 
- أن الصدق يورث الطمأنينة والسكون. قال يناده : «يقال؛ القلب 
يسكن إلى فلان ويطمئن إليه إذا كان معروفا بالصدق. فإن الصدق يورث 
الطمأنينة والسكون»" فالذي يصدق مطمئن فى نفسه وكذلك الآخرون 
يطمئنون إلى خبره» بخلاف الكاذب» منهاء ۰ 


- أن الصدق سبب في محو السيئات» حين تكلم 5 ياه عن حديث 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ 5/ا-7/8). 


(۲) مجموع الفتاورى /١(‏ 7377) . 
(۳) المصدر نفسه .)٥۷١ /٥(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي :5 


كب 
البطاقة» وأن السجلات طاشت وثقلت البطاقة» قال يناش : «فهذا لما اقترن 
بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية» إذ الكلمات 
والعبادات وإن اشتركت فى الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال 
القلوب تقاوتا فظاة »وها 

- أن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهماء وكذبهما يمحق بركة 
بيعهماء قال شه : «فالصدق يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي 
والحاضر والمستقبل» والبيان يعم بيان صفات المبيع ومنافعه» وكذلك 
الكذب والكتمان»ء وإذا كان الصدق والبيان واجبين فى المعاملة موجبين 
للبركة» فالكذب والكتمان محرمين ماحقين للبركت ٠.‏ 

هذا ما تيسر لي جمعه» وأختم هذا المبحث بدعاء ذكره شيخ الإسلام 
عن الإمام أحمد أنه علّم أحد الناس أي يقول: «يا دليل الحائرين دلني على 
طريق الصادقين» واجعلني من عبادك الصالحين» ". 

فأقول؛ يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين» واجعلني من 
عبادك الصالحين» آمين. | 


.)9/"6/١١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٠١١/١( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
.)۲۰۷ /۱( مجموع الفتاورى‎ )۳( 


بالقنا سنج م 
NM‏ `7 ا 


المبحتث السابع: 
التوكل 

وفه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانى : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: التوكل والأخذ بالأسباب. 
المطلب الرابع : أقسام التوكل. 
المطلب الخامس : ثمرات التوكل. 


کج 


الباب الثاني: دراسه الأعمال القلبية› وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 4۷ ٤‏ 


aE 5 


ظ المطلب rere‏ 


التعريف اللخوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

التوكل من مادة (وكل)» وهو أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في 
أمرك» ومن ذلك الوكالة» والوّكل؛ الرجل الضعيف» وكلة تكلة. والتوكل 
منه» وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك» وواكل فلان إذا 
ضيع أمره متكلا على غيره» وسمي الوكيل لأنه يوكل إليه الأمر. 

وهو في اللغة مصدر توكل يتوكل» ويتعدى بأحد حرفي الجر: | 
وعلى» فإذا تعدي باللام كان معناه: التولية» فيقال؛ وكلته في الأمر 00 
لي» أي وليته إياه فتولاه لي. 

وإذا تعدى بعلى كان المعنى الاعتمادء فيقال: توكلت عليه في هذا 
الأمرء أي اعتمدت عليه في قضائه لي» قال الراغب: «والتوكل على 
وجهين» يقول: توكلت لفلان» بمعنى: توليت له» ويقول: وكلته فتوكل 
لي» وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته» وواكل فلان» إذا ضيع أمره متكلا على 
غيره. ..» ورجلا وكلة تكلة؛ إذا اعتمد على غيره في أمره»”''. 

وقال الجوهري: «والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك» 
والاسم: التكلان» واتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته» وأصله 
اوتكلت» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء فأدرغمت 


() المفردات (ص/ (AAY‏ . 


1 4 1 5 . 9 
اا ا سیه 


في تاء الافتعال. ..»'. 

وقال ابن منظور: «يقال: توكّل بالأمر إذا ضَمِن القيام به» ووكلت 
أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل فلان فلاناء إذا 
استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عجزا عن القيام بأمر نفسهء ووكل إليه الأمر؛ 
سلمه» ووكله إلى رأيه وكلا ووكولاء تركه. ..»". 

ومما سبق يتبين أن التوكل في اللغة هو الاعتماد على الغير في أي 
أمر من الأمورء وتفويض الأمر إليه 3 الشعور بالعجز والاطمئنان والثقة في 
المفوض إليه. 
2 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

اختلفت عبارات السلف في تعريف التوكل على الله تبعًا لتفسيره تارة 
بأسبابه ودواعيه» وتارة بدرجاته» وتارة بلازمه» وتارة بثمراته وغير ذلك من 
متعلقاته» وسبب ذلك أن التوكل عمل قلبي» فيصعب على المتكلم أن يحده 
بحدء أو يحصره بلفظ. 

فقد عرفه الإمام أحمد بأنه (قطع الاستشراف بالإياس من الخلق)» أي 
لا يرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه» فلا يتطلع على ما في أيدي الناس 
فيتعلق به ویرجوه» بل يعتمد على الله في طلب ما ينفعهء ودفع ما يضرهء لا 
يتوجه بقلبه إلا إلى الله ". 

وقال ابن جرير: «الصواب في حد التوكل الثقة بالله تعالى والاعتماد 
في الأمور عليه» وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ الوسع في السعي فيما 
للعبد الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه على ما أمر به من السعي فيه»“. 


.)١57/5( الصحاح‎ )1١( 

(۲) لسان العرب .)۲۷۲/٠١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)559/١٠١(‏ 

.)5٠08/9( شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


چ 444 .ور 


وعرفه الحليمي بأنه (تفويض الأمر إلى الله كك الثقة بحسن الظن 
بالله فيما أمر به وأباح)"'". 


وقال العز بن عبد السلام : «التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى 
فيما يفعله من خيرء أ یریل سن ضس 


وقال ابن رجب ياه : «هو صدق اعتماد القلب على الله كيك في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة 
الأمور كلها إليه)”". 


يلاحظ على هذه التعريفات أن التوكل عمل قلبى محله القلب» ومنشأه 
ال اة وجي القن يده والاععماق عليه وتقويض الأ إليهه: إلا :على 
تعريف ابن جرير الذي أدخل في التعريف الأخذ بالأسباب» والسعي فيما 
للعبد الحاجة إليه» وهذ طبعا من لازم التوكل وليس هو التوكل نفسه» وهذا 
بيان منه على أن التوكل والأخذ بالأسباب لا منافاة بينهماء لأن السعى فى 
الأسباب بالجوارح طاعة لله» والتوكل بالقلب عليه إيمان به. 0 هذا 
النمط درج كثير من العلماء في تعريفهم للتوكل. يدخلون الأسباب في 
التوكل ©». 

ومما يجدر الإشارة إليه» أن في التوكل تتجلى العلاقة الوثيقة التلازمية 


(1) المنهاج في شعب الإيمان (۲/ 0). 

(۲) شجرة المعارف (ص/ )٦۳‏ . 

(۳) جامع العلوم والحكم .)٤4۷/۲(‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: ابن القيم في مدارج السالكين يقول: «وحقيقة التوكل القيام بالأسباب 
والاعتماد بالقلب على المسبب» (مدارج السالكين: ”/0358. وقال ابن حجر : «التوكل؛ هو 
قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب» (الفتح : ۳ 7”85). وقال الشيخ ابن عثيمين : 
«التوكل هو الاعتماد على الله 8# في حصول المطلوب» ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل 
الأسباب المأذون فيها» (القول المفيد: 5557/7). 


r‏ 4 ملم . و 
£0١‏ ااا 6 ائ جات 
بين قول القلب وعمله. وأن بهما يحصل التوكل ويتحقق» يقول ابن 
القيم يانه : «فإن التوكل يجمع أصلين : علم القلب وعمله. 

أما علمه؛ فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره 
لا يقوم مقامه في ذلك. 

وأما عمله؛ فسكونه إلى وكيله. وطمأنينته إليه. وتفويضه وتسليمه أمره 
إليه. وأن غيره لا يقوم مقامه فى ذلك ». ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه 
هو لنفسه .2 فبهذين الأصلين يتحفق التوكل وهما حا 
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(۱) طريق الهجرتين (ص/۳۸۹). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ٤٥١‏ 


E 5 


0 0 المطلب التاتي 0000| 


الآدلة من الكتاب والسنه 


التوكل على الله ي من مقتضيات الإيمان الصادق ولوازمه» وهو من 
أوجب الواجبات القلبية وأفضلهاء بل عده بعض العلماء نصف الدين» لأن 
الدين نصفه الإنابة وهي الغاية» ونصفه التوكل لأنه وسيلة إلى ا فإذا 
استعرضنا نصوص القرآن والسنة وجدنا الاهتمام الكبير من قبل الشارع 
بالتوكل» فتارة يأمر بإفراد التوكل على الله» وتارة يقرنه بالعبادة» وتارة 
أخرى يثنى على المتوكلين عليه وحده دون سواه» كما يبين أيضًا الأجر 
الجزيل الذي أعد لهم وأنه من أوصاف المقربين له» نذكر بعض هذه 
الأساليب بشيء من التفصيل» محاولا الاستشهاد عليه بكلام شيخ الإسلام 
على ذلك. 
© المسألة الأولى: الأمر بالتوكل وبيان أنه من لوازم الإيمان. 
فالنصوص التي تأمر بالتوكل على الله كثيرة» حتى قال شيخ 
الإسلام كُثَنْهُ : «التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات» كما أن 
الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب» وقد أمر الله بالتوكل في 
غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على 
و الله» قال تعالى: #فاعبده وتوڪل 6 [هود: ۱۲۳]» وقال تعالى: اله 
ˆ لله إلا هو وَل الله بتكل لْمَؤْممُونَ ©6 [التغابن: »]١۳‏ وقال تعالى : 
إن 2 لله فک لك لک ون لک فس 15 اى مركم ما عدو وَعَلَ 


.)570 انظر: طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 


اف ب اا سنج م 


1 ومنو )€ [آل مرَان: ۰ وقال تعالى: وال موس دقوم إن 
2 ءامن أله مَك مكلو إن شم مسين 609 [يُونس : A‏ 

فالتوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى» قال تعالى: «##وَعَلَ الله 
وکوا إن کر مُؤْمِِينَ* [المائدة: ۲۳]» قال ابن القيم 5 ا : «فجعل التوكل 
شرطا فى الإيمان» فدل ذلك على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل»" فلا 
يكون مؤمنا بالله من لا يثق به ويفوض أمره إليه» إذ الإيمان بأن الله على 
كل شىء قدير› وأنه فعال لما يريد» وا عليم بذات الصدور. وهو دعم 
المولى ونعم النصير»ء وأنه حي لا يموت» وأنه حسب من توكل عليه 
وناصره ومؤيده» کل هذا مما يستدعي التوكل عليه وحده دون سواه» فكل 
ما سوى الله سبحانه لا يصلح أن يكون متعلق توكل المرء. لأن الجميع إلى 
الفناء سائر» وما يفنى لا يصلح لأن يتوكل عليه. 

ال ج فل الت أن يعر قل على ا ۷ على الم وفيض د 
(المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا منع. ولا هدى 
ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خمض ولا رفع › ولا عز ولا ذل» 


وخا 3 
اک 


بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصره وهداه» وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه 
الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه» وأما 
العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. . . فهذا الوجه يقتضى التوكل على 
او موة ف دن ومسا لقع و سواه و مما مجنة اذ 
وف لجات ل عه يك غ ا قرس يما ذه اسرد 
كان توكله اكه وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. 


فالإيمان با لله أن الملك المدبر. المعطي المانع» الضار النافع. 


.)١7/ص( الإيمان الكبير‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين (ص/ 577). 
(۳) مجموع الفتاوى (۱/ ۲۸-۲۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي DI‏ 
الخافض الرافع» المعز المذل» كل هذه يستلزم إفراد التوكل لله رب 
العالمين» ومن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أوالنافع, أو المعز أو 
المدل غير افق اشر رتو دة 

لكن من أراد التخلص من هذا الشركء فلينظر إلى المعطي الأول 
مثلاء فيشكره على ما أولاه من النعم» وينظر إلى من أسدى إليه المعروف 
فيكافئه عليه» لكن فليعلم أن النعم من الله» وأنه هو المعطي في الحقيقة› 
فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرهاء وساقها إلى من يشاء من عباده» 
فالمعطي هو الذي أعطاه» وحرك قلبه لعطاء غيره» فهو الأول والآخر. 

فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره 
إليهم. وأراح الناس من لومه وذمه إياهم. وتجرّد التوحيد في قلبه» فقوي 
إيمانه» وانشرح صدره» وتنور قلبه» ومن توكل على الله فهو حسبه» ولهذا 
قال الفضيل بن عياض يله : «من عرف الناس استراح»» يريد والله 
أعلم - أنهم لا ينفعون ولا و 

فالتوكل أصل من أصول العبادة التي لا يتم توحيد العبد إلا به» وقد 
جاء الأمر بالجمع بينهما في كثير من عي 0 بعال #فاغبده وتو ڪل 

علد [هئود: ۱۲۳]» وقال ي عر 3 وَل ا [هنود: ۸۸]» وقال 

تال : وڪن عل الح ال ا رت i‏ مدو [الفرقان: »]٥۸‏ وقال 
تعالى: وکر انم رَيْكَ ّل إِلّهِ بی 9 رب الْتَرِقٍ وَلْتْربِ لآ إله إلا هو 
أده کیلد )4 [الثر ا" وال المصطف ٠‏ : «اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت. ..)0". 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۱/ 4۳-۹۲)» باختصار وتصرف يسير. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)٥۲۷-٥۲٦۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/771١)».‏ في كتاب التوحيد» ومسلم في صحيحه (ص/ 
04 في كتاب الصلاة» الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


عا كلق لوا سنج م 


وبيان الجمع بين التوكل والعبادة هو؛ أن القلب فقير إلى الله من 
وجهين ٠.‏ 

من جهة أن العبد لا بد أن يقصد شيئًا يريده» ويطمئن إليه» فالقلب لا 
يطمئن ولا يلتذ ولا يسر إلا بعبادة ربه» وحبه والإنابة إليه. 
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ومن جهة أن العبد لا بد له من شيء يثق فيه ويعتمد عليه في نيل 
فظلوية :ول بخص هذا للد إلا بالتوىا .على الهو الا بشعانة به ف (هر 
مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن حيث 
هو المسئول المستعان به» المتوكل عليه» فهو إلهه لا إله له غيره» وهو ربه 
ون له سوا 

ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين» فمتى كان محبًا لغير الله لذاته» أو ملتفتا 
إلى غير الله أنه يعينه» كان عبدا لما أحبه» وعبدا لما رجاه» بحسب حبه له 
ورجائه إياه» وإذا لم يحب لذاته إلا الله» وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له 
ولم يرج قط شيا إلا الله» وإذا فعل ما فعل من الأسباب» أو حصل ما حصل 
منهاء كان مشاهدا أن الله هو الذى خلقها وقدرها وسخرهاء وأن كل من فى 
السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر إليه› كان اتن مدر 
من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك)'. 

فالتوكل على الله داخل في عبادته» ولكنه قرنه بها لمزيد الاهتمام به 


لأن العبادة لا تصح بدون التوكل على الله» كما أن التوكل لا يصح بدون 
عبادته وطاعته. 


قال شيخ الإسلام كاه : «فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به 
العبد ليكون عابدًا لله متوكلا عليه» وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر 


)١(‏ العبودية (ص/۷۸). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها {o0‏ 8 
® 
به » فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل أو مثله أو 
بل قد يكون ما تركه من التوكل والاستعانة أولى به مما فعله من الأمر أو 
مثله أو دو 
وإذا كان الله بك قد قرن بين التوكل والعبادة في أكثر من موضع في 
كتابه» فإن الناس في مقام التوكل والعبادة ينقسمون إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول: أهل عبادة وتوكل» وهذا القسم المحمود. 
القسم الثانى : المعرضون عن العبادة والتوكل. 
القسم الثالث: من لهم نوع عبادة بلا توكل. 
القسم الرابع : من يتوكلون على الله» ولا ET‏ 
2 المسألة الثانية: التوكل من أوصاف عباد الله المقربين وأوليائه المتقين. 


جعل الله التوكل شعار المؤمنين» ومن أوصاف عباده المقربين وأوليائه 
المتقين» وقد أثنى الله عليهم بهذا الوصف فقال: 8إِنَّمَا الروت الَدِنَ ذا 
ر اه لت فلوم وتا تيت علب ماه رادم إيمانا ول ربهر 

وکود € [الأنفتال] ثم قال: اوليك هم المومسو و حم درجت عند رنه 
207 ررق كريد( [الأنتال]. 

صفة التوكل من أبرز صفات المؤمنين الجليلة لأن اعتماد القلب على 
الأسباب الظاهرة واعتقاد أنها هي المؤثرة بنفسها يخل بصحة الإيمان 
وسلامته» بل هو في الحقيقة يفضي إلى الشرك بالله تعالى» وهذا التوكل لا 
يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما في صفة السبعين ألفا 


(؟) التحفة العراقية (ص/750-74). 


AME 
اب اوا سح م‎ 7 
e E کچھ و سل‎ 
. ايه‎ 07 5 
يسترقون. ولا یکتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» ۰ ففي هذا‎ 
الحديث بيان لصفات المتوكلين على الله إذ التوكل هو الجامع للخصال‎ 
الأخرى» وفيه كذلك أن هؤلاء هم المصطفون الأخيار من عباده.‎ 


سر ےا ےم کرو 2 و IAs‏ م س . حت سر 


لنَاسُ إِنَّ آلتاس َد جَمَمُوا لم اكوم هَرَادَهُمْ إِيمئنًا وقالوا حسبتا الل وم 
لكيل 407 آل ران]ء هذه الآية نزلت في الصحابة و حيث حصل 
عليهم ما حصل في غزوة أحدء مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء. 
فقيل لهم: إن أبا سفيان قد عزم على الكرة عليكم» وجمع لكم الناس» 
فندبهم النبي ب إلى ملاقاته ومقابلته» فاستجابوا لله والرسول» متوكلين على 
الله موقنين بهء قائلين: #حسبتا الله وہ آلو ڪيل آل عِمرّان: 007" » قال 
شيخ الإسلام ك4 : «فمدحوه سبحانه بأنه نعم الوكيل لما توكلوا عليه 
بقولهم: حسبنا اللهء أي كافينا الله» ". 


قال ابن عباس وؤ : «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 4 
حين ألقى في النارء وقالها محمد ييه حين قالوا: لن التاس قد جَبَعْوا کک 
>I >‏ ر وء راص ی سا فوس دتو ور ٥‏ 
َخْسَوهم فرادهم یما وقالوا حسبتا ال وہ الو ڪيل [آل ِمران: ٣۷ا]»“‏ . 


نعم» التوكل من أوصاف الأنبياء والمرسلين» قال تعالى : «#وَائلٌ عَلَيِمَ 
بآ و إذْ َل قوی قوم إن كن كر یکر مَقَايى یکی كيت لله عل الہ 


(1) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/”77١١).‏ فى كتاب الرقاق» باب يدخلون الجنة سبعون ألفا 
بغير حساب» ا في صحيحه (۱۱۷)» في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۷۷۷) في كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران. 

(۳) رسالة في تحقيق التوكل »)۸۹/١(‏ ضمن جامع الرسائل. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۷۷۷). في كتاب التفسير . 


حكن خلا اتیک رمخ شر کا مکی أترخ یک غه ف افوأ إل ل 
e‏ 
وكذلك قال عن هود لما قال لقومه: إن شل إل مرك بض اهما 
وول ا أنه ادوا أق. بو ا من دونو مكذوف جي 
2 لا طروت (©) ا وت عل اله رق ls‏ ين دة إلا هو ماخ باصييا 
إن ری على صر سف 6 [مثوداء فهذا من كلام ر نهنا بسن آنه 
بتوكله على الله يدفع شرهم عنه. 
لين يقول: #إإن کن کی عكر مَقَابى وَتَدْكيرٍى كات الہ فع الله 
و ا يعوا یھو اتیک ویک ف 1 ہک أنرخ یک غا د اقسا إل ول 
وات [يُونس: »]۷١‏ فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله الو کن 
e‏ یریدونه من الإهلاك. وقال تعالى: نَمل اله يَسَكَلْتٌ»# 
ليُونس: »]۷١‏ فلو لا أن تحقيقه هذه الكلمة» وهو توكله على اك اللهء يدفع ما 
تحداهم به ودعاهم إليه د لهم من مناجزته» لكان قد طلب منهم أن 
يهلكوهء وهذا لا يجوزء وهذا طلب تعجيز لهم» فدل على أنه بتوكله على 
الله يعجزهم عما تحداهم به. 
وكذلك هود يشهد الله وإياهم أنه بريئ مما د يالله ام 
ويعجزهم 00 «تكذون ی ر لا فيارد 9© ي وت على الله رق 
يي ما ين داب إلا ر ٤اد‏ نَاصيَاك [مثود: ٥٦-٥٥‏ بين أنه توكل على من 
أخذ بنواصي 0 0 الدواب» فهو يدفعكم عني الأني متوكل E‏ 
وقد مر معنا أن من أدعية النبي بي : «اللهم لك أسلمت»› وبك آمنت› 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت. ..»". 


)١(‏ رسالة في تحقيق التوكل »)4۷-۹٦/۱(‏ ضمن جامع الرسائل. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (ص/۱۲۷۱)ء فى كتاب التوحيد»ء و O O ٠‏ 
ي في ع ڻي في ص 
£(« 2 كتاب الصلاة» اب الدعاء ين صلاة الليل و قيامه. 


فف ابا افونا عشج م 
E‏ ` سے 


4 المسألة الثالثة: النتائج المرتبة على التوكل. 


عليه الكفاية» ومن يتوكل على الله فهو حسبهء قال تعالی : وون يتن الله 
عل لَه عا 6 TD ECE‏ الل SO PIR‏ إن 


الله بلع م مرو جل ا 15 شىء دا 4 [الطظلاق]» ذكر شيخ 
الإسلام 5 كله ا على ا مب كرتا ا م 


وذلك من وجهين ٠.‏ 

- إن الله رتب هذا الأجر على الوصف المناسب» وأنه علق هذه 
الجملة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع في مثل هذا أن يكون 
المتوكلين» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبًا له. 


- إن سياق الآية في الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو لم 
يحصل للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره» لم يكن مرغبًا في التوكل» كما 
جعل التقوى سببًا للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب”"''. 


ومن النتائج العظيمة المرتبة على التوكل هو أن الله يعصم الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون من الشيطان الرجيم وتسلطه عليهم» قال تعالى: دا 
أت ناسود پال من ليطن البَحِر (@ إِنَّهُ لیس ل سُلْطَنُ عل ال 
ا وَعَلٌ ربهرٌ رڪون 409 [النحل]» يقول شيخ الإسلام كانه : «فأخبر 
سبحانه أن المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم سلطان» وإنما سلطانه 
على المتولين له» والمتولي من الولاية وأصله المحبة والموافقة» كما أن 


العداوة أصلها البغض والمخالفةء فالمتولون له هم الذين يحبون ما يحبه 


)١(‏ رسالة ى تحقيق التوكل (۸۹-۸۸/۱)» ضمن جامع الرسائل. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها £0۹ 


سر 
الشيطان ويوافقه» فهم مشركون به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره»" 
وقال النبي يَلِةِ: «من قال يعني حين يخرج من بيته -: بسم الله توكلت 
على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: هديت وكفيت ووقيت. 
وتنحى عنه الشيطان»» وزاد أبو داود: «فيقول ‏ يعني الشيطان - لشيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي)”". 


ومما يدل على أهمية التوكل حاجة المسلم إليه حاجة شديدة وخصوصًا 
في قضية الرزق» فالتوكل على الله يكون سببًا في تحصيل الحظ من الرزق» 
فال النبي 24# الو أنكم تتوكلون على اله ق توكله لرؤقكم كما برزق 
الطيرء. تغدوا خماصًا وتروح بطانًا)”” 6 00 ابن رجب اش : «وهذا 
الحديث أصل ذ ا لدم اعم الأسباب التي يستجلب به الرزق» 


روو > 7 of‏ و سس 


قال الله ويك : وس سن أللَّهَ يجعل له ی 6 د RD‏ 
سول عل الل و »]۳-٣ E‏ وقد قرأ النبي بي هذه الآية على 
أبي ذرء وقال له: الو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفته»^» يعني : لو أنهم 
حققوا التقوى والتوكل» لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنيا °۲ 


.)١55 قاعدة فى المحبة (ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (ص/4۲۲)» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» 
والترمذي في سننه (ص/۷۷۹4)» في كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيتهء 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في تخريج المشكاة .)۲٤٤۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۳۳۲)» والترمذي في سننه (ص/۲۹٥).‏ في كتاب الزهد» 
باب في التوكل على الله» وقال الترمذي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وابن ن ماجه في سننه (ص/ 117). في كتاب الزهد» باب التوكل واليقين»› > والحاكم في 
المستدرك /٠٥(‏ ۲۳۷). وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي في 
التلخيص» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)7١١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (477/80)» وابن ماجه في سننه (ص/ 07٠١‏ في كتاب الزهدء 
باب الورع والتقى» وابن ¿ حبان في صحيحه »)٥٩۰۱٠٥(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ وال 
وضعفه الألباني في المشكاة (0705). 


() جامع العلوم والحكم (591/5). 


با قوسلا سنج م 


E ١‏ جعله الله سببًا لنيل محبته قال 
تعالى : قدا مت فتوكل عل الله إِنَّ الله يحب الْمِتَوَظينَ» [آل عِمرّان: 01109 فهذه 
الآية صريحة في أن ميم سبب يحصل به محبة الباري تبارك وتعالى» وإذا 
أحب الله عبداء أحبته الملائكة كذلك» ووضع له القبول في الأرض كما 
قال النبي ب : «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل؛ إن الله يحب فلانًا فأحبه. 
فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء؛ إن الله يحب فلانا فأحبوه. 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض»"''. 

هذه بعض النتائج العاجلة المرتبة على التوكل» وأما النتائج الآجلة 
المرتبة عليه فهي دخول الجنة والتمتع بما فيها من النعم» والنجاة من النار 
وما فيها من النقم» قال تعالى : ما اوم ين کیو تع ليرو N‏ 
ڪر واب لِلَذِبنَ ءامنوا وعل ريم ولون 4O‏ [الشّورئ: 5"]. 


يقول الله تبارك وتعالى محقرًا شأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من 
الزهرة والنعيم الفاني بقوله ما اوي ين ىو فم ايوم لديا > [الشورئ: +م]ء 
أي مهما حصلتم وجمعتمء فلا تغتروا بهاء فإنما هو متاع الحياة الدنياء 
وهي دار دنيئة زائلة لا محالة» وما عند أله حبر وأبقح [القصّص: ]٠١‏ وما 

عند الله من النعيم في جناته لأهل طاعته باق غير نافذ» ثم ذكر الله لمن هذ 
الثواب» ازس ءامو ول ريم م وكوك [الشورئ: ]۳٦‏ أي؛ جمعوا بين الإيمان 
الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو 
وسيلة لكل عمل» فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام '". 


کے 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/٦۳٥)»‏ فى كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم› ومسلم فى صحيحه (ص/ /اه 22٠١‏ فى كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا ا حب 
الله عبدا حببه إلى عباده. 


(۲) انظر تفسير الطبري /”5١(‏ 655)» وابن كثير »)١5//5(‏ وتفسير السعدي (ص/ .)75١‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي 4 


المطلب الثالت 


التوكل والآخن بالأسباب 


سبق أن قلنا؛ إن أصل التوكل هو: حسن الظن بالله» والاعتماد عليه 

وحقيقة التوكل الشرعى: هو أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا 
صا دقفا فی مصالح ديه ودنياه مم فعل الأسباب المأذون فيها. 

فالتوكل إذًا: اعتقادء واعتماد» وعمل. 

أما الاعتقاد: فهو أن يعلم العبد أن الأمر كله للهء فإنه ما شاء الله 
کان» وما لم 8 لم يكن» والله سبحانه هو المعطي المانع» النافع الضارء 
المعز المذل. 

أما الاعتماد: فهو أن يعتمد قلبه على ربه سبحانه» ويثق به غاية الثقة. 

أما العمل: فهو أن يعمل الأسباب المأذون بها شرعًا”''. 

إذاء (إن تحقيق التوكل لا ينافى السعى فى الأسباب التى قدّر الله 
المقدورات بها» وجرت ستته فى خلقه بذلك» فإن الله أمر بتعاطى الأسباب 


مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له» و التوكل بالقلب 
عليه إيمان به» كما قال تعالى: تاا لذن امنوأ حَدُوأ حذركع» 
[النيساء: »]۷١‏ وقال تعالى: موَعِرُوأ لهم ۴ الد من َوه ومن ربا 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (ص/۳۸۹)ء والقول المفيد »)1٦٦/۲(‏ وأعمال القلوب» حقيقتها 
وأحكامها .)5977/١(‏ 


1۲ يج لوالو عل دسج ات 
®< بت بابال7797ريري 7 ا 
لْحَيْلٍِ» [الانفال: »]٦١‏ وقال تعالى: إا فيب الصاوة فَأنَشْروا في الْأَرضٍ 
وَأبغوأ من فصل أله [الجتمعة: .)]٠١‏ 

فالاعتقاد بأن الأخذ بالأسباب مناف للتوكل اعتقاد خاطى» وذلك أن 
اللي بر بالتوكل هر الذي آسر ال اا حاب رر عالق ال سات 
ومسببهاء وقد جاء الأمر بهما جميعًا في مواضع» يقول شيخ الإسلام كاه : 
«فرض الله على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه» كما قال تعالى : ع 
وا علد [ملود: 17]» وقال: وواک ر اتم 55 وسل لَه یلا( رد ا 
لْشَرِقٍ ا لآ إله إلا اا كِلا 4 [المئرّمل]» وقال: ووم , لله 
يجَعل ل رجا © وبرزقه مِنْ حيث م لا 02 ومن 1 11 ع الله فهو 
[الظلاق]» والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى عنه. . 

والمقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقطء بل أمر مع التوكل بعبادته 
وتقواه التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر» فمن عن أنه يرضي ربه 
بالتوكل بدون فعل ما أمر كان ضَالّاء كما اي ا 
الله عليه دون التوكل كان اا بل فعل العبادة التي أمر الله بها فرض . 


وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع كقوله : لاقل هو ري 
لآ لله إلا هو َيه َكلت وَإِّهِ ماب [الرّعد: 10 وقال شعيب: طاعَيّه 
وت وه أنيث» [مئود: ۸۸]» فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه 
اده وطاغعه وطاعة ورسيوله» «والعية ل كن مط :ا ورو فا أن 
يكون من خواص أولياته المتقين إلا بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه» 
ويدخل في ذلك التوكل» وأما من ظن التوكل يغني عن الأسباب المأمور 
بها فهو ضال» وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قَدّر عليه من السعادة 
والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. . 


.)٤۹۸/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها £ 


حي 


فالالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في 
الشرع» فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من 
الأسباب» والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا والآخرة» فإن 
كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله» كما 
يؤدي الفرائض » وكما يجاهد العدو. ويحمل السلاح» ويلبس جنه الحرب» 
الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مَمَرّط مذموم» وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة به عن النبي َي قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خير» احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»”'""'". 


كذلك إن التوكل عمل قلبي» والأخذ بالأسباب من أعمال الجوارح. 
فلا تعارض بينهماء بل كل منهما في موضعه» فالتوكل على الله لا بد أن 
يجمع فيه بين خلع الأسباب عن القلوب» وعدم الاعتماد عليهاء وبين 
إثباتها بالجوارح وأخذها بهاء وقد اختصر لنا ذلك ابن حجر فقال: 
«التوكل؛ هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب»”"'. ولهذا قال 
بعض العلماء: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب 
أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/59١23.‏ في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. 

(۲) مجموع الفتاوى (054-6575/8).» وانظر كذلك (۱۸/ .)184-1١86‏ 

(۳) فتح الباري (۳/ 3815) . 


ا فلؤي عن دسج السلا 


ت 
خ- .7 
وبيان ذلك : 
ن. الالنقات إلى السات فرك فى الترضدة أن لفات إلى السب 
هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والإسناد إليه» ولبمق في المخلوقات 
ما يستحق هذاء لأنه لعن مستقلا » ولا بل له من شركاء وأضداد. 
ومع هذا كلهء فإن لم يسخره مسبّب الأسباب لم يسخر. 


- ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» وهو أيضًا طعن 
في الشرع» لأن القرآن والحس والعقل يشهد لبعض الأمور أنها 
أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في اختصاص أحدهما 
بقوة ليست في الآخرء وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل 
به الغذاء دون الاخر. 


- الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» بل هو أيضًا قدح 
فى العقل» فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بهاء فإن ما 
ا الله من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم 
الأسباب فيما نيط بها من السعادة» وكذلك ما نهى عنه من الكفر 
والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من 
ا 
فالأخذ بالأسباب من لوازم التوكل على الله» ومن ترك الأسباب فهو 
متواكل مضيع اة ول فك قال شيخ الإسلام كاه : «وزعمت 
طائفة أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد (في الحج). وقد رد الأكابر هذا 
القول. وبالغوا في الرد على من قال بذلك» وذكروا من الحجج عليهم ما 
يبين غلطهم» وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل» وأنهم عاصون لله بما 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١79/-١597/8(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 2 £0 5 
2 

يتركون من طاعته. وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال 
بحقيقة التوكل › كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمهء 
وإذا وضع يطبق فمه حدى يمتحوه ه ويدخلوا فيه الطعام» فأنكر ذلك 6 


الإنكار» ومن هؤلاء من حرم المكاسن. 


وليس من فعَّل شيئًا أمر به» وترّك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبا ممن 
فعَل توكلا أمر به وترّك فعل ما أمر به من السبب» إذ كلاهما مخل ببعض ما 
وجب عليه» وهما؛ مع اشتراكهما في جنس الذنب» فقد يكون هذا ألوم» و 
قد يكون الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب”'". 

مع كل هذاء ذكر لنا شيخ الإسلام بعض الضوابط التي يجب معرفتها 
ومراعاتها في الأخذ بالأسباب». يقول كاله : الومع علم المؤمن أن الله رب 
كل شىء ومليكهء فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب» كما جعل المطر 
سبيًا لإنبات النبات» قال الله تعالى : وما أل آله مى الست ين كار كايا بد 
ارم د ا بت فها من كل دَآبَّةِ 4 [البَقترّة: 21174 وكما جعل الشمس 
والقمر سكا لما مله هة ر كا جحل الشفاعة والنغاء ا لما د 
بذلك» مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت» فإن ذلك من الأسباب التي 
يرحمه الله بهاء ويثيب عليها المصلين عليه» لكن ينبغي أن يعرف في 
الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد معه من 
أسباب أخر» ومع هذا فلها موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع 
الموانع» لم يحصل المقصود» وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وإن لم يشأ 
الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۸۱/۱۸). 


الا سنن انه 


277 سين 

الثاني : أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم» فمن أثبت 
شيئًا سببًا بلا علم أو يخالف الشرع» كان مبطلاء مثل من يظن أن النذر 
سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي بي أنه نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من 
البخيل». 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببًا إلا أن 
تكون مشروعة» فإن العبادات مبناها على التوقيف. فلا يجوز للإنسان أن 
يشرك بالله فيدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه -. 
وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة ‏ وإن ظن ذلك -» فإن الشياطين 
قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر والفسوق 
والعصيان بعض أغراض الإنسان» فلا يحل له ذلك» إذ المفسدة الحاصلة 
بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة بهء إذ الرسول ية بعث بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به فمصلحته 


١( 1 : 1‏ 
ا وا ي عه لوقي ته را 


وذكر الضابط الرابع في كتابه الاستقامة» فقال: «إن الأسباب: إما أن 
تكون مقدورة أو غير مقدورة» فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل» 
والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون, فإن كان فساده راجحا 
نهى عنه» وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال 
والعبث» وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به 


۲ 
ووت ال 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۳۸-۱۳۷) . 
(۲) الاستقامة .)٠١٤١/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها £۷ 59 

dE 

المتوكل الآخذ بالأسباب» لا يلتفت إلى الأسباب؛ بمعنى أنه لا يطمئن 

إليها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافهاء فإنه ليس في الوجود سبب يستقل 

بحكم» بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه» وله موانع 

وعوائق تمنع موجبه » وما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشّىءة الله وحده. 
فما شاء كان وما لم شا ا 


64م قم 


یا اوا شح ن 
® 0 


من خلال كلام شيخ الإسلام نستطيع أن نقول أن التوكل حسب 
المتوّكل عليه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: التوكل على اله» وينقسم بحسب موضوعه إلى ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: وهو توكل الخاصة من عباد الله في حصول مستحبات 
وواجبات ٠”‏ وهو التوكل في تجريد التوحيد والاستقامة عليه» والتمسك 
ال ريا ل ل ا رس ا ىن NI‏ 


0-0 


درجتين ۰ 

الدرجة الأولى: هو توكل العبد على الله في إصلاح نفسه» دون النظر 
إلى غيره من الناس» إذ مهمته استقامة نفسه وهدايتها. 

الدرجة الثانية: هو توكل العبد في استقامة نفسه ‏ كما تقدم ‏ 
بالإضافة» إلى إرشاد الناس إلى الخير وهدايتهم» والاهتمام بمصالح الناس 
ونفعهم» وإقامة دين الله في الأرض» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهذا أفضل التوكل وأنفعه. وهو توكل الأنبياء وورثتهمء قال ابن 
القيم كناش : «فأفضل التوكل: التوكل في الواجب أعني واجب الحقء 
وواجب الخلق» وواجب النفس» وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في 


.)7 517 التحفة العراقية (ص/‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۹ ج 
الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء في 
إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل ورثتهم» ثم 
الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم»'. 

النوع الثاني : هو توكل العامة على الله في حصول مباحات”"» وهو 
التوكل على الله في تحصيل المطالب الدنيوية والحظوظ النفسية» كمن يتوكل 
على الله في حصول رزق أو ولد أو عافية أو غير ذلك من الحظوظ 
الدنيوية» وهذا تحصل له الكفاية فيما توكل عليه فيه فى الدنيا دون الآخرة. 
إلذ ا اه ااا ك على لاعة الله اوو و 
العبد في النوع الأول حق توكله كفاه الله النوع الثاني تمام الكفاية". 


النوع الثالث: هو توكل الظالم لنفسه على الله في حصول 
رمات کمن يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش» وهؤلاء آثمون 
لمخالفتهم أمر الله ورسوله وكانت عاقبتهم سيئة””". 

القسم الثاني: التوكل على غير اللهء وينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب 
منفعة أو دفع مضرة» فهذا شرك أكبرء لأن التوكل على الله من لوازم 
الإيمان» فصرفه لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبرء 
دفع مضرةء لأنه يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون'"''. 


(۱) مدارج السالكين (۲/ 86). 

(۲) التحفة العراقية (ص/7517). 

(۳) الفوائد (ص/ .)١55-١75‏ 
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() انظر: مجموع الفتاوى .)۲۷٣/۱۰(‏ 
(5) انظر: القول المفيد .)٦٦۸/۲(‏ 


س ٤۷١‏ سے يعي الوا عن دست الملا 
ر" و ا 

النوع الثاني : التوكل على حي حاضر فيما يقدر عليه من رزق أو دفع 
أذى» مع الشعور بعلو مرتبة المتوكل عليه وانحطاط مرتبة المتوكل» فهذا 
شرك أصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه» ولهذا قيل الالتفات إلى 
الأمييات شرك.فن التوسيل" . 

وأما لو اعتمد عليه على أنه سبب» وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك 
على يده» فإن ذلك لا بأس بهء إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في 
0 

النوع الثالث: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. 
فهذا جائزء وهو الذي يسمى بالوكالة» وقد دل على جوازه الكتاب والسنة 
والإجماع» ولكن لا يعتمد عليه في حصول ما وگل فيهء بل يعتمد على الله 
في تيسير أمره الذي يطلبه» ولا يقول: توكلت على فلان» و إنما يقول: 
وگلت فلانا7". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)۲٥۷/۱۰(‏ 

(۲) شرح ثلاثة أصول» للشيخ ابن عثيمين (ص/ 09). 

(۳) انظر: رسالة في تحقيق التوكل »)84/١(‏ ضمن جامع الرسائل» والقول المفيد »)٦٦۸/۲(‏ 
وشرح ثلاثة أصول للشيخ ابن عثيمين (ص/04)» وشرح الأصول الثلاثة للشيخ الفوزان 
(ص/۱۳۸) . 
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ظ المطلب الخامس 


ت التوكل 


ذكرنا فيما سبق أن من أساليب القرآن في الترغيب في التوكل ذكر 
النتائج المرتبة عليه» وزيادة في الأمر أذكر بعض ثمرات التوكل وفوائده التي 
وقفت عليها من كلام شيخ الإسلام. 

فمن ثمرات التوكل كفاية الله المتوكل في جميع شؤونه» وأن من 
e ES‏ فوس بن اله جل لَه عيبا © 


ررر < ا ل و 3 ر ردم مر 2 
وبرزقه من حت 3 ومن سوک على الله فهو بچ [الظلاق]» وقال 
تعالى: اوو وکل اله وك لله وكيلآ»* [التساء: ١4]ء‏ وإذا كان الله أمر 


بالتوكل عليه. ثم قال وك لله ركبلا [التيساء: ]۸١‏ علم أن الله وكيل 
كاف لمن توكل عليه» قال شيخ الإسلام ياه : «فإذا كان سبحانه وصف 
نفسه بأنه كفى به وكيلاء علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج إلى 
غيره في جلب المنافع ودفع المضارء إذا لو تبقى شر لم يكن كفى به 
وکیاد». 

ومن ثمرات التوكل وفوائده أنه سبب تنال به نعمة الله وفضله» قال 
تعالى: ا وقالوا حَسَبنَا ال وم اڪيل 07 أنقلبوا بِتِعَمَةٍَ ين آله وَفَضَلٍ 3 
يمسسم سو AE‏ رضوان آله و 0 06 عَظِيوٍ 463 [آل عِمرَان]» يقول 
شيخ الوسلام كانه : «فعقّب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل 


)١(‏ رسالة في تحقيق التوكل »)947/١(‏ ضمن جامع الرسائل. 


ب ٤۷٣‏ ت ااا 6 رسج امسلا 
و ا 
بحرف الفاء وهي تفيد السبب» فدل ذلك على أن التوكل هو سبب هذا 
الانقلاب بنعمة من الله وفضل» وأن هذا الجزاء على ذلك العمل»'. 
كذلك نصر الله يأتي بالتوكل عليه» وهذه ثمرة أخرى للتوكل» قال 
ا قف عم وانتفيز كم راوشم في لأ هذا عت َكل عل الَو ِل 
اله مب تی @ بد ب نص اھ فلا عَالِبَ لک وَإن دلگ س دا الى 
شرك ذا د عل ا وکل ألمومِنون )€ [آل عمرّان]ء يقول شيخ 
الإسلام كه : «فأمره إذا عزم أن يتوكل على الله. فلو كان المتوكل لا 
بجا ير عه كر عا تكد يبين سبحانه أنه هو 
الام دون غيره فقال: ټول آل َه وکل لْمُؤّمِنُونَ# [آل عِمرّان: ۱۲۲]» فنهى 
عن التوكل على غيره» وأمر بالتوكل عليه يحصل للمتوكل عليه النصر الذي 
در ل 


وبالتوكل على الله يدفع شر أعداء المرسلين وأ عهم» قال تعالى: 
CITE‏ 
آله قعل آله ولت فاجعو أ E‏ و 
قَضُوأ ِلك ولا ظرون 40 [يُونس] . 


وقال تعالى: إن ول إلا أعتريدك بعص َالْهَيِنَا بسو قال إن اشد آله 
َآنْبَدُوَا أن بر سا شرو 9 ين ذونه- کون جیا ا لا فيد © يذ 
ا عل الَو رق 0 SET‏ ا إذارن E‏ 
مُسْتَق )چ [هشوداء يقول شيخ الإسلام 5 ل : «والله تعالى مع رسك 
وأولياته» فإذا كان بسبب الإيمان والتقوى يدفع عن المؤمنين المتقين كما 


١ 
٠١ 
١ 
ا‎ 
ها‎ 
١ 
١١ 
0) 
<F 
"كلها‎ 
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)١(‏ رسالة في تحقيق التوكل »)9٠ /١(‏ ضمن جامع الرسائل. 
(۲) رسالة في تحقيق التوكل /١(‏ 40). 
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حوور 


م ول 


قال تعالى: إت الله دفع عن لذن اموا [الحج: ۳۸]» علم أن العبد تقوم 
به أعمال باطنة وظاهرة يجلب بها المنفعة ويدفع بها المضرة» فالتوكل من 
أعظم ذلك»”''. 

هذا ها تسر لى خا فاسال الله تفالى باسماته الحيين .وصناته 
العلى ا0 درا وحم الملعية إلى التوكل على الله والأعتيات عليه فى 
أمور ديننا ودنيانا وآخرتناء وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


كبنة قن 


.)9ا//١( المصدر نفسه‎ )١( 


7 اولاش بم 
لح وير x‏ 


المبحث الثامن: 
الصبر 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانى : الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الخامس : لوازم الصبر وآدابه. 
المطلب السادس : ثمرات الصبر. 


کج یی 
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3 0ه 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


أصل الصبر : الحبس والمنع. وکل من حبس شيئًا فقد صبرهء ومله 
قوله تعالى: ##إوَاصَير نفك مم الذبن يدعوت رَيّهُم بالْمَدَذةَ ولي يدون 
رَه [الكهف: ]2 أي ؛ احبس نفسك مع هؤلاء الذين يدعول رهم 


ویذکرونه» ولا ۰ إلى غيرهم. 

والصبر : د عيضن ا والهلع . ومنه قوله تعالى على لسان أهل النار: 
#ؤسواء عا 2 1 عن م 5 من مََحِيص * [إبراهيم: »)]١‏ أ سواء 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من ملجأ نلجأ إليهء ولا مهرب لنا من عذاب الله. 


التعريف اللغوي والشرعي 


يقال: صبر الرجل يصبر صبرًاء فهو صابر وصبار وصبير وصبور» 
الأنثى صبور أيضاء بغير هاء» والجمع و 

قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء أصول ثلاثة: الأول الحبس› 
والثانى أعالى الشىء» والثالث جنس من الحجارة. 

فالأول: الصبرء وهو الحبس» يقال صبرت نفسى على ذلك الأمر أي 
حبستها. قال : 
فَصَبَرتٌ عارفة لذلك حرةٌ ترسو إذا نَفْسٌُ الجبانٍ تطلع 


)۱( انظر : لسان العرب )14۳/۸( والقاموس المحيط (ص/ .)0:١‏ 
(۲) عزاه صاحب اللسان لعنزة (۱۹۳/۸). 


ا لتوا سج م 
يعم 7-7 د ا 

والمصبورة المحبوسة على الموت» ونهى رسول الله َة عن قتل شيء 
فق الاو ب ا 

ومن الباب: الصبير» وهو الكفيل» إنما سمي بذلك لأنه يُصبّر على 
العغرم. 

وأما الثاني» فقالوا: صُّبر كل شيء» أعلاه» قالوا: وأصبار الإناء؛ 
نواحيهء والواحد صبر. 

وأما الأصل الثالث» فالصّبرة من الحجارة: ما اشتد وغلظ» والجمع 
0 

وحين تكلم ابن القيم عن معنى الصبر واشتقاق هذه اللفظة 
وتصريفاتهاء ذكر أن الصبر قيل أن مأخوذ من الجمع والضم ". 

فعند التأمل نجد أن هذه المعاني الأربعة» المنع والضم والشدة وأعلى 
الشيء محققة في الصبرء إذ الصبر كما سنبين هو حبس النفس عن الجزع. 
واللسان عن التشكي والتسخط» والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحوهماء فالصابر عليه أن يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزعء وهذا 
شديد على النفس فيحتاج من العبد إلى الجهد والمثابرة» لكنه ‏ الصبر - من 
أشرف المقامات وأعلاهاء بل هو نصف الدين كما سنبينه لاحقا. 
4 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

حقيقة الصبر تكمن في بيان معناه الشرعي» فلقد عرف العلماء الصبر 
بتعريفات عدة» يستفاد من مجموعها المعنى الشرعي له : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 4۸۲). في كتاب الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة والمجثمة» ومسلم في صحيحه (ص/ ١٠۸)ء‏ في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي 
عن صبر البهائم. 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص/١65).‏ 

(۳) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص/8١)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۲۳۳/۱۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها لةى __ ۷۷) 


aS 


عرفه الجرجاني بقوله: «هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله" . 

وقيل في تعريفه: «الصبر: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب». 

وقيل فيه: «هو: الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى»""' 

قال ذو النون المصري: «الصبر التباعد من المخالفات» والسكون عند 
تجرع غصص البلية» وإظاهر الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة»” ". 


وقال عمرو بن غ (هو ثبات مع الله » وتلقى بلائه بالرحب 
والدعة». 


وقال الغزالى: «الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث 
اة 


وقال ابن القيم آنه : «هو حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس 
اللسان عن الشكاوى». وحبس الجوارح عن التشويش»”". 

فالناظر في هذه التعريفات يرى أن منهم من قصر الصبر في عدم 
الجزع عند البلاء والمكاره» وجل تعريفات العلماء ‏ التي ذکرتهاء أو ا 
لم أذكرها ‏ متجهة إلى هذا المعنى» ولهذا الصبر المطلق في غالب 


.)١75 التعريفات (ص//‎ )١( 

(۲) ذكر هذين التعريفين ابن القيم هه في عدة الصابرين (ص/١۲)ء‏ ومدارج السالكين 
.)١١07/(‏ 

(۳) مدارج السالكين »)2١١1/5”(‏ وعدة الصابرين (ص/9١).‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن عثمان ابن كرب بن غصص »2 شيخ الصوفية. العالم بالأصول» أبو عبد الله المكي 
الزاهد» من هل مكةء كان ينكر على الحلاج ويذمه ويلعنه» ويثبت الصفات». وينفي الحلول» 
توفي سنة ۲۹۱ه» انظر: حلية الأولياء (١٠/۲۹۱)ء‏ والسير .)01/١5(‏ 

() مدارج السالكين »)۱١۸/۲(‏ وعدة الصابرين (ص/ .)3١‏ 

(5) إحياء علوم الدين .)8١/5(‏ 

(۷) مدارج التهالكيق 1١17/50‏ : 


7۸ ایا قو رسج اتام 
° ي 
استعمال العلماء هو حبس النفس عن الجزع في المصائب» وأن أنواعا 
أخرى من الصبر تسمى بأسماء أخرى» فيسمى الصبر والثبات في المعارك 
شجاعة» ويسمى الصبر عن شهوة الفرج المحرمة عفة» ونحو ذللی. 

ومنهم من يذكر الصبر عند البلاء بالإضافة إلى ترك المحرمات كما 
فعل ذو النون المصري» أما تعريف عمرو بن عثمان» إذا اعتبرنا أن الثبات 
مع لله يعني الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته» يمكن أن يقال أنه 
جمع أنواع الصبر الثلاثة. 

تعريف الغزالى يشير إلى إخلاص هذا العمل لله» وأن مبدأه ومنتهاه 
إلى الدين» وأما تعريف ابن القيم فمتوجه نحو المحل الذي يكون به الصبر 
مع بيان صفة الصبر فيه. 

ومما سبق نرى أن أقوال أهل العلم اختلفت في تحديد الصبر 
وتعريفه» وبيان ماهيته» لأن دائرته واسعة ومجالاته متعددة» ويمكن أن 
نخلص من جميعها بأن الصبر هو: خلق إسلامي فاضل يقدم به المرء على 
فعل الطاعات وترك المعاصي ويمنعه عند المصائب من فعل لا يحسن فعله 
كمسلم» وفي كل ذلك يكون غرضه ابتغاء مرضاة الله» قال تعالى: ولزن 


م مغو 0 


م ر سا ماس > ۲ 
ص روا اسا وجه رم € [الرعد: ١ rr‏ 


يم قم 


(1) انظر: عدة الصابرين (ص/۲۸-١°).‏ 
(۲) انظر: الصبر في ضوء الكتاب والسنة (ص/254» تأليف أسماء عمر حسن فدعق. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 7۹ 


ا | المطباطضى ا 


الآدلة من الكتاب والسنة 


الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم. 
وأمر بها رسوله الكريم ييه في سنته المطهرة» وهو من أوجب الأعمال 
القلبية» بل هو نصف الدين» فإن الإيمان نصفان؛ نصف صبر» ونصف 
ا 

فالعبد في هذه الدنيا بين مصيبة يحتاج معها إلى الصبرء وبين نعمة 
يقابلها بالشكر» وهو ضرورة دينية ودنيوية لازمة للإنسان كي يعيش بسلام» 
فدينه لا ينتصر ودنياه لا يستقيم إلا بالصبرء ومما يدل على أهميته ومكانته 
الط أذ الل ةدك الضير فى القر ان فى و ن مدا 
يذكره بصيغة الأمر والمداومةء ويقرنه بالأعمال | غهنومًا و خضو صا : 
ويذكر المتصفين به بالمدح والثناء عليهم تارة» ويذكر ما يترتب عليه من 
الجزاء الحسن والعاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة تارة أخرى. 

والآن أذكر هذه الأوجه بذكر الأدلة من الكتاب والسنة» مع الجمع 
- ما تيسر لي من كلام شيخ الإسلام ياه حولها. 
© المسالة الأولى: أمر الله بالصبر والمداومة عليه. 


إن الحوادث التي تصيب العباد بغير أفعالهم. فتارة يؤمروا بدفعها 
بالباطن والظاهر» كما يؤمروا بجهاد أعداء الدين. 


)١(‏ انظر: قاعدة فى الصبر (ص/40-89). 
0) انظر: مدارج السالكين (1۳/۲(. 


د كلد فلوسا عشي نم 
8 `7 س 


وتارة يُخيّروا بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان يترجح 
أحدهما: كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانا ونحو ذلك. 

وتارة يؤمروا بالصبر عليهاء وهو ما قضي من المصائب» كالمصائب 
في الأنفس والأموال والأعراض”'» (فالمؤمن مأمور بأن يصبر على 
المقدورء ولذلك قال: ون صَرروا ووا لا بصرڪ كدهم سيا 
[آل عمرّان: »]1٠١‏ فالتقوى فعل المأمور وترك المحظورء والصبر على أذاهم. 
ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال: «#وَإن عاتم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقيم بي 
ولا تلف فى صَيّنی َس بكرو € € [التحل]. 

فأخبر أن صبره بالله» فالله هو الذي يعينه عليهء فإن الصبر على 
المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس» لكن صبره بالله كما 
أمره أن يكون لله في قوله: ورك تأضيز 49 المدثير: ۷]» لكن هناك ذكره 
في الجملة الطلبية الأمرية» لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره» وهنا ذكره في 
الخبرية فقال: ##ومًا صبرك إلا بأشَّه» [التحل: »]١۲۷‏ فإن الصبر وسائر 
الحوادث لا تقع إلا بالله» ثم قد يكون ذلك وقد لا يكونء فما لا يكون 
بالله لا يكونء وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدومء ولا يقال: واصبر بالله 
فإن الصبر لا يكون إلا بالله لكن» يقال: استعينوا بالله واصبرواء فنستعين 
بالله على الصبر)”". 

وهذا الكلام الوجيز لشيخ الإسلام يستخرج منه فوائد عدة: 

الأولى: إن الصبر من واجبات الإيمان» وأنه قرين التقوى. 


(1) قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/ .)١١-١٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۸/ ۳۲۹). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى __ 5/١‏ 


= 

الثانية : إن الصبر من الأعمال التى يجب أن تكون لله» وما كان لغيره 
فإنه لا ينفع ولا يدوم. 

الثالثة: إن الصبر يحصل بالاستعانة بالله» وإلا فلا يكون. 

مع أن الصبر من الأعمال التي لا تحصل إلا بالاستعانة» إلا أن الله 
جعل الصبر نفسه من أسباب الاستعانة يستعان به على تغلب المشاعر عند 
المعاصي» بالإضافة إلى ما يترتب عليه من جزيل الثواب وحسن العاقبةء 
(ولهذا كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات». وترك 
المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء 
والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى عنه» قال تعالى : یتام لَدِينَ 
ءامنوا سَتَعِينوا بالصَّيْر وَأَلصَّلَوْوَ لن الس مَمَ الصَّيرِينَ 69 € [البقسرة: (or‏ 


يقول لت الإسلام يانه : «وأعظم عون لولي الأمر خاصة» ولغيره 


أحدها: الإخلااص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره». وأصل ذلك 
الا غل الملوانتدبالقلبواليدة: 


الثاني : الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 


الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره م و ولهذا يجمع الله 
بين الصلاة والصبر كثيرًا كقوله تعالى: ##وَاسْتَعِينأ بالصَّيْرٍ والصَلرويك 


[البَقترّة: ه4]» وكقوله تعالى: «إوَأَيِو الصََلرهٌ طرق بار 3 ين َل إن 
ست يذه السات ديك وو للذكيت © واب ون آله لا بيع كر 


.)”04 التحفة العراقية (ص/‎ )١( 


5 
چ س ااا لوا سنج رم 
امسن 9 » [هرد]. ..» أما قرنه بالصلاة والزكاة فكثير جداء فبالقيام 
بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية». 
أمر الله عباده بالصبر والمداومة عليه في مواطن مختلفة» ومن هذه 
المواطن الجنيناة: قال فعالي :. # ما الت اموا إذا ليكو ف ونا 
وَأَدَكرواأ أنه ڪيا لح نیرت @ ولليئوا له وشوه ولا مكرما مشَْل 
a,‏ اکر @4 اا0 وتال تجا ولس 
وروا ال E E‏ ر نا افرع EE EAE ac EEE‏ 
على الْقَوَرٍ الكفري ()4 [البقترّتاء وسبق أن ذكرنا أن الصبر والثبات في 
المغارك يشمن :تجاعة .وها وجه ةالص شجاغة ونا العلا فة مهما 
هذا ما سيبينه لنا شيخ الإسلام» يقول يناش : «وقد ذكر (الله) الجهاد بالنفس 
والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه وذلك هو الشجاعة والسماحة في 
طاعته سبحانه وطاعة رسولهء وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة اح 
وثباته ولهذا قال تعالى: #حكم ين فكت فليا عَبَتْ َة ڪر بدن أ 
وله مم أَلصَصديرِنَ» [البَقرّة: 144]» وقال تعالى : وا يت اي E‏ 
فڪة ابوا واڏڪروا الله كيرا م يشوس () اطي طِيعوأ أله ورسوله, ولا 
روا فوا ذهب رکه إن َه مم المرب بيه [الأ فل 
والشجاعة ليست هي قوة البدن» فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب» 
وانما هي قوة القلب وثباته» فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال 
وعلى قوة القلب وخبرته به» والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة» دون 
التهوّر الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم» ولهذا كان 
القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا 


يصلح» فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد. 


3 ا‎ 
١_5 


.)757/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية2 وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها AY‏ 


حو 


وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبرء فإنه لا بد منه» والصبر صبران؛ 
صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة» كما قال الحسن كانه : «ما تجرع 
عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب› وجرعة صبر عند المصيبة». 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هوالشجاع الشديد 
الذي يصبر على المؤلم» والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب» وان 
كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن» ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران 
الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار 
العجزء ولهذا جمع النبي ييه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن 
عبد الله بن مسعود ول قال؛ قال النبي يي: «ما تعدون الرقوب فيكم؟ 
قالوا: الرقوب الذي لا يولد لهء قال: ليس ذاك بالرقوب» ولكن الرقوب 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئّاء ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا : 
الذي لا يصرعه الرجال» فقال: ليس بذلك» ولكن الصرعة الذي يملك نفسه 
عكن ال ١‏ لكر با تفم الق عفد المضيية لضي ع 
ا 

فذكر شيخ الإسلام أن الشجاعة والقوة الحقيقية هو أن يملك العبد 
نفسه عند الغضب وعند المصيبة» وهذا هو حقيقة الصبر المأمور به» بل 
أفضل الصبر هو الصبر عند الصدمة الأولى كما روى أنس بن مالك ويب أن 
رسول الله ييه أتى على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله 
واصبري»» فقالت: وما تبالي بمصيبتيء. فلما ذهب قيل لها: إنه 
رسول الله يِه فأخذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تجد على بابه بوّابين» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۹٤٠٠)»‏ في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من 
يملك نفسه عند الغضب. والجرء الأخير منه «ليس الشديد بالصرعة..» أخرجه البخاري فى 
صخكه ذلك عن :26 فى كات الأذيه بات الكدر نالفي ١‏ 

(۲) الاستقامة (۲/ »)۲۷٦-۲۷۳‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١١١-٠١۸/۲۸(‏ 


“جر 4 4 5 م . 3 
ا ع دالوا شخ رم 
x 7۰. OM‏ 
فقالت: يا رسول الله. لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
Eel‏ 


© المسألة الثانية: اقتران الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وببعض أنواعها 

إن المتتبع للمواضع التي ذكر فيها الصبر يرى أن الله قد قرن الصبر 
بالقيم العليا في الإسلام» فقرنه بالأعمال الصالحة عموماء وقرنه ببعضها 
خصوصاء كما قرنه بالصلاة» وقرنه باليقين» وقرنه بالتقوى» وقرنه 
بالرحمة» وقرنه بالتوكل» وقرنه بالشكر وغيرها من الأعمالء يقول شيخ 
الإسلام كناش : «وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومًا وخصوصًا فقال 
تعالى: وع ما وی لك وبر حى کم آله وهر حب لكي ©4 
ابُونس]» وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله وطاعة 
لأمره. 

وقال تعالى: وأو ألصَلَوة طرق الئَارٍ وَرُلَْا م الَْلِ إِنَّ َسنت 
ذه السات تلك وو للكت ,مير ون ١‏ 
سحب 403 امئرداء وقال تعالی: قصب لت وعد الو حى وَاسْتَفْفِرَ 
دك 6 يحَمَدٍ ريك العش كر ©> اغافر)» وقال تعالى: 
اضر ما يقولونَ وسح بحَمْدِ ريك قبل طلوع الشَّمْين ول حروها ومن -انآيى 
ا هسبح 0 آلنمَار 5 ری )€ [طله : ۰ وقال تعالى: #واستعينوا 
بأصَيْرٍ وَالصَكَووٌ تَا َة إلا عل شون )4 [البقسرّة: ه4]ء فهذه 1 قرن 
فيها الصلاة والصبر. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 2)3١60‏ كتاب الجنائز. باب زيارة القبورء ومسلم في 
صحيحه (ص/ .)۳٠۹‏ كتاب الجنائزء باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها Ao‏ 


وقد قرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: نة كان مِنَ ألَذِين 
اا واا بألصَّيرِ وتواصواً الم (9) 4 [البلد: ۷ 

وقد تكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران بعض هذه الأعمال بالصبرء 
فمثلا تكلم عن مناسبة اقتران الصبر والتقوى» فبين أن نجاح الإنسان 
وسعادته يتوقف على أمرين : 

- فى الأمور المخيرة عليه الطاعة بفعل المأمور وترك المحظورء وهذا 


هو التقوى. 
- في الأمور التي عي رب اياي اللي الي > يقول شيخ 
الإسلام كانه : «ولا بد للإنسان من شيئين : طاعته بفعل المأمور وترك 


المحظور» وصبره على ما يصيبه مر من القضاء المقدورء فالأول هو التقوى. 
والثاني هو البو لال اا نان ر ا 
اك بال [آل عِمرّان: 118]» إلى قوله: ##وَإِنَ تصيروا وفوا ل 
سرڪ کدھم 0 إنَّ اللَهَ بمَا مور يحي € لآل عمران: ١٠٠0م‏ وقال 
تعالى : 36 إن تصيروأ EEF‏ 1 و َوَرِهِمَ هدا ee‏ ریک ا ءاف 
من من المتيکة مَوَمِينَ 09 4 [آل عمران])» ثم ذكر یناه : «أن الناس في التقوى 
وهي طاعة الأمر الديني» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة 
أقسام : 
أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل 
السعادة في الدنيا والآخرة. 
والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبرء مثل الذين يمتثلون ما 
عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات» لكن إذا أصيب أحدهم في 


)23 مجموع الفتارى (۱۰/ 1۷۷( و(١١/360).‏ 


1 ابا الاو رسن الملا 
F7 °` OM‏ ااا لمملل لع 


بدنه بمرض ونحوه. أو فى ماله أو فى عرضه»ء أو ابتلى بعدو يخيفه عظم 

والثالث : قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوی› مثل الفجار الذين 
يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون 
على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام. . .. 


وأما القسم الرابع: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون إذا ابتلواء بل 
هم كما قال الله تعالی: ل الضنَ حل هلوا €9 إا مَسَّهُ لسر جَزوعا € وَل 
0 ا ما 4O‏ [المعتارج] » فهو لاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إدا 
TT‏ ۴ :ا قى 0 
فدروا» ومن اذل الناس واجزعهم إدا فهرو 

كذلك تكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران الصبر بالشكرء وكما 
أسلفنا أن الصبر نصف الدين» فإن الإيمان نصفان؛ نصف صبر ونصف 
شکر»› فالعبد في هذه الدنيا بين مصيبة يحتاج معها إلى الصبر. وبين نعمة 
يقابلها بالشكرء يقول شيخ الإسلام كله : «جعل الله 3# عباده المؤمنين 
بكل منزلة خيرًا منه» فهم دائمًا في نعمة من ربهمء أصابهم ما يحبون أو ما 
يكرهون» وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر 
يربحون بها عليه» وطرقا يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذين إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله 
وسلامه عليه أنه قال : «عحبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء. لايقضى الله 
لمؤمن قضاءَ إلا كان خيرًا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وإن 


أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له»". 


(۱) مجموع الفتاوى »)1۷٤-٦٦1۷ /۱١(‏ باختصار. 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ .)١٠٠١‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره کله 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيه 5/10 


فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأنها خيرله إذا صبر 
على مكروهها وشكر لمحبوبهاء بل هذا داخل في مسمى الإيمان كما قال 
بعض السلف : «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر»» لقوله تعالى : 
وړت فى للت َيب لل صكبَارٍ شور 4 تإبراهيم: 50]» إذا اعتبر العبد 
الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. ..»'. 


وتكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران الصبر والرحمة» ووجه ذلك أن 
للعبد حقوقاء منها ما يتعلق بالخالق» ومنها ما يتعلق بالمخلوق» فالذي جاء 
بالصبر عند المصيبة فقد أدى حق الله عليه عند المصائب» وهو أن يتقبل ما 
جاء من قضاء الله بالصبر والرضاء والذي جاء بالرحمة عند المصيبة قد أتى 
بحق المخلوقين الذين يشركونه في المصيبة وذلك برحمته إياهم وإحسانه 
إليهم» قال شيخ الإسلام: «وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لما بكى على الميت وقال: «إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»"» وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على 
فوات حظه لرحمة الميت» وقد قيل: إن الفضيل بن عياض”" لما مات ابنه 
ضحك» وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاءء فأحببت أن أرضى بما 
رضي الله به“ ٠»‏ ويحكى أن رجلا عزى الحسن بن على في ولد له مات» 
وأطنب في مدحه ووصف شمائله» فقال له الحسن: «إذا أحب الله ما تكره 
فيمن نحب رضينا»» فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع» وأما 


1 غ اشر 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/708): في كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت. 

(6) هو أبو عبد الله الفضيل بن عياض التميمي؛ الإمام الزاهد المشهورء أصله من خرسان» وسكن 
مكةء ثقة عابد» توفي سنة ۱۸۷ هء انظر: تقريب التهذيب (۲/ .)٠١‏ 

.)٠٠١/۸( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٤( 


75 ليوا عستي نم 
ا 0555981117 لط سس للا E‏ 
رحمة الميت مع الرضاء بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه 
ولع فينذا اكمل» كنها 'قان تعالى؟ O O E O‏ 
وَتَوَاصَوَأ بالْمَيَمَةِ ©6 [البلّد: 0117 فذكر 8 التواصي بالصبر والمرحمة. 

والناس (في الصبر والرحمة) أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر 
بقسوة» ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع» ومنهم من يكون فيه القسوة 
والجزه» والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس»""". 

كذلك تكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران الصبر باليقين» ووجه 
الاقتران بينهما أن الصبر هو العمل بمقتضى اليقين» لأن الإيمان يطلق على 
التصديق والأعمال جميعًاء فيكون له ركنان» أحدهما يمثل المعرفة 
والتصديق وأعلاه اليقين» والآخر يمثل الحركة والعمل» وهو الصبرء 
فالمتيقن أن المعاصي ضارة والطاعات نافعة» لا يمكن ترك المعاصي 
والمواظبة على الطاعات إلا بالصبر”"» قال شيخ الإسلام ككُرَنْهُ: «وجعل 
الإمامة في الدين موروثة عن الصيبر واليقين بقوله: #وَحَمَلْنَا مهم ايم 
كارا لما صبروا وكانوا ايتا يوقِئُونَ 4009 [التجدناء فإن الدين كله 
علم بالحق وعمل به. والعمل به لا بد فيه من الصبرء 2 و 
يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ بن جبل ذه : «عليكم بالعلم فإن طلبه لله 
عبادة» ومعرفته خشية» والبحث عنه 58 وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة 
ومذاكرته : تسبيح» به يعرف الله ويعبد. وبه يمحد الله ويوحد. يرفع الله المد 
أقواما يجملهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم. وينتهون إلى رأيهم )» فجعل 
البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبرء ولهذا قال 
)١(‏ التحفة العراقية (ص/ ,)717/١-7559‏ وانظر مجموع الفتارى .)٦۷۷ /٠١(‏ 


(0) انظر: الصبر في القرآن» مفتاح الفرج وعدة الفلاح (ص/7١)»‏ تأليف أ.د سيد محمد ساداتي 
الشنقيطي. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۸۹ 


تعالى: ولتت 9© إن لن تى ر © إلا الي امنا ويوا الصيحب 
وتواصواً بلحي وَتَواصَوأ َر 6 [العصر]. 

فالعلم النافع هو أصل الهدى» والعمل بالحق هو الرشاد» وضد 
الأول الضلال» وضد الثاني الغي» فالضلال العمل بغير علم» والغي اتباع 
الهوى» قال تعالى: ##وَالئجرِ إا هوی © ما صل صاجیک وَمَا عَوَ ©6 [التجماء 
فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال علي : 
«ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع الرأس بان 
الجسد - ثم رفع صوته ‏ فقال؛ ألا لا إيمان لمن لا صبر له" . 


2 المسألة الثالثة: فضل الصبر ومدح الصابرين. 


لما كان الصبر خلقا كريما ومعلما رفيعا في الدين كان التحلي به من 
أعظم الدلالات على كمال الخلق» ولذلك قال النبي يية: «من يستعفف 
تعفة الل ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء 
خيرا وأوسع من الصبر»”"'. لأن بالصبر يتمكن المرء من المداومة على 
الطاعات فی الس والعسر والمنشط والمكره. وبه يسكتعين على مجانية 
المعاصي مهما كانت المغريات كثيرة وكثيفة»› وبه يحتمي من الوقوع في 
الجزع والتسخط واليأس والقنوط» فالصبر مفتاح كل خيرات الدنيا 
والآخرةء ومفتاح السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة”*'. 


»)4۲٤/٤( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص/ ۸۳). واللالكائي في شرح السنة‎ )١( 
.)٠٤١/١( والبيهقي في الشعب‎ 

(۲) التحفة العراقية (ص/ 767-105). 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/۳۳۹)» فى كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسالة» 
ومسلم في صحيحه (ص/ 404)» في كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر. 

.)"٠١ أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/‎ )٤( 


چ ا لااو سنج م 
E‏ ا uu‏ 


فالصبر a‏ كما أخبر الصادق المصدوق» ينور طريق العبد إلى 
ربه» ويحرق الشهوات المانعة من الوصول إلى محبوبه» فهو خلق كريم. 
وعمل من أفضل الأعمال يعطي الله عليه ما لا يعطي على غيره» قال 
تعالى : إا وق ارون جرهم بغر حِسَابٍ 0# [الْمَر: .]٠١‏ 

ولما كان الله الصبور الشكور خص بالصبر عددا من أوليائه وأثنى 
عليهم به قال تعالى في مدح أيوب 82: لإا وده صاب َم لبد ِنَم 
أو [صّ: 44]. 

ومدح المتصفين به» فقال تعالى: لیس الد أن لوأ رکم قبل 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وى الس مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوْوِ الآخز ولْمَلِيِكدَ والكتب وَالبَينَ 
وا لمال عل خُيّوِء ذوى الْمْرْق والْسَئ والْمَسكِينَ وين السَبِيلٍ وَالسَابِنَ وف 
E IR TEESE RR ASE‏ 
اساي والس ومين لمأي وليك ارين صَدَواً وأوهك هُمُ انسرد )4 (الجفرة)ء 
بين الله في هذه الآية الخصال الإيمانية التي تستوجب لأصحابها المدح. 
وذكر من هذه الخصال الصبر في البأساء والضراء وحين البآس» أي في 
الأحوال الشديدة» كحال الفقر المعبر عنه بالبأساء» وحال المرض والأسقام 
المعبر عنه بالضراء» وحال الحرب والقتال وهو المعبر عنه بالصبر حين 
ا 

قال شيخ الإسلام كاش : «وهذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم 
آي القرآن وأجمعه لأمر الدين. ..» وقد دلت على أمور: 

أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون. وعامة هذه 
الأمور فعل مأمور به. 


)010( أخر جه مسلم في صحيحه (ص/ ۱۱۹)» في كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء 
(۲) انظر : تفسين ابن کر .00197/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ٤۹۱‏ 


سا 

والثاني: أنه أخبر أن هذه الأمور هي البر وأهلها هم الصادقون يعني 
في قوله : «ءَاماچه»'. 

وقد جعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين كما قال 
O EA E A TE E E‏ 
وقَنُونَ 409 [السّجدّة: 4؟]» قال شيخ الإسلام كش : «فالصبر واليقين بهما 
تنال الإمامة في الدين»""» وهذا لا شك أنه مدح وثناء على المتصفين 
بالصبر. 

كذلك من أفضل الأعمال الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كما قال تعالى: ومن لحن فرلا ممن 165 إِلَ أَّهِ وَعَِلَ صَِحَا 
َال إِنَّنى يِن الْمملِينَ € انْسَلتاء وقال تعالى: ولمم 9© إن لاضن ى 
شر © إل الس امنا ويوا ليحت وَتََاصَوَا الح واا اسر )»> 
[العتصر]» فمن شروط الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
هو الصبر على ما يواجهه أثناء دعوته وأمره ونهيه. والصبر في هذه الحالة 
من أفضل الأمور”"» بل هو من عزم الأمورء قال تعالى: يق أقَرٍ 
اللو ومر بالمترونی نة عن الشكر وير عل ما أصابك إن كلك ين عم 
الور €6 الفمان]ء فلا يعزم المرء عليه إلا أنه من أجل الأمور وأشرفهاء 
بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا أولو العزم من الرسل» قال تعالى: 
فآصَيرٌ کار و الف الرسّل اسل چ [الأحقاف: »]١‏ يقول 
شيخ الإسلام كث : «وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم 
صلوات الله عليهم فتلك أعظمء والواقع فيها من الجانبين» فما فعلته الأنبياء 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)17*/7١(‏ 


(۲( مجموع المتاورى (o^)‏ . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)118-151//١165(‏ 


ااال وا عرس رم 


من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه» وإظهار آياته وأمره ونهيه» ووعده 
ووعيده» ومجاهدة المكذبين لهم» والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله » 
ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» وما صبروا عليه 
وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم 
وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه» أولئك أولو 
العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: وذ اَعَد مِنَ لين ممه 
وينک وين فح هم وشو وَعِسَى أن مر [الاحزاب: 0]» وقال تعالى: 

س لكُم من الین ما وَصَن يه ًا وزی أَوْحَبْنَآ لَك وَمَا وَصَينَا بده ابره 
وموس وعِست أن أقموا ألدِينَ ولا قرفا فيد [الشّورئ: »]١*‏ وهم يوم القيامة 
الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة» وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدي في 
od‏ انرا الكرو ون الكل ١‏ تنو 1 4 


0102 


117 سر 


[الأحقاف: ه"7]) 


ونستخلص من هذه النلصوص أن القبيو من اوح الأعمال القلبية. 
بل هو نصف الدين» وهو مفتاح كل خيرء وباب كل السعادة» وقد أثنى الله 
على المتصفين به وبين أنهم من أعلى الناس منزلة في الدنيا والأخرة. 


هده قم 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲-۳۱/۱۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها £۹۳ 


û ` 


ينقسم الصبر إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» فينقسم باعتبار محله 
إلى قسمين : 

القسم الأول: الصبر البدني» وهو ما يتعلق بالجوارح» وقد يكون 
اختيارياء كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وبدناء وقد يكون 
اضطراريًاء كالصبر على ألم الضرب والمرض والبرد والحر وغير ذلك. 


القسم الثاني: الصبر الف وهو ما يتعلق بالقلب» وهو أيضًا قل 
يكون اختيارياء كصبر النفس على فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلاء 
وقد يكون اضطراريًاء كصبر النفس على محبوبها قهراء إذا حيل بينها 


(VD, 
و‎ 


والصبر الاختياري من القسمين أعلى وأكمل من الاضطراري» لأن 
ذلك هو المتعلق بفعل العبد الذي يأتيه باختياره طلبًا لمرضاة الله | وثوابه. 
وأما النوع الاضطراري منهما فإن العبد مضطر إلى فعله» وهو مشترك بين 
جميع الناس» فإن العبد إذا أصيب بمصيبة من المصائب التي لا حول 9 
قوة في دفعهاء فإنه إما أن يصبر ابتداء لكي يثيبه الله سبحانه على هذا 
الصبرء وإما أن يجزع ويشتكي ويسخط› وهذا لا ينفعه شيئًا ولا يرد 
المقدورء وهو في النهاية سيتحمل شاء أم أبى» فإن عاد إليه صوابه وتدارك 


)١(‏ انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص/7577)» وعدة الصابرين (ص/١)ء‏ ولم أقف على كلام 
لشيخ الإسلام يقسم الصبر بهذا التقسيم. 


44 عم اوا عشج رم 
3ح و و اد 11313111 
الموقف وأناب إلى الله» وتاب من التشكي والجزع» فهناك يحمدء أما إذا 
تمادى في غيه حتى وصل إلى حيث لم يعد الجزع والتسخط ينفعه فصبره 
حينئذ صبر اضطراري”'. 

وينقسم الصبر باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الصبر على طاعة الله يل أي؛ الصبر على الطاعة 
حتى يفعلهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة 
ومجاهدة لعدوه الباطن والظاهر.ء فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات 
وفعله للمستحبات. 


القسم الثاني: الصبر عن محارم الله يبء أي؛ الصبر عن المنهي 
عنه حتى لا يفعله. فإن النفس ودواعيهاء وتزيين الشيطان» وقرناء السوء 
تأمره بالمعصية وتجرئه عليهاء فبحسب قوة صبره يكون تركه لهاء قال بعض 
السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجرء ولا يقدر على ترك المعاصي إلا 


007 
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القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى» أي؛ الصبر على 
ما يصيبه بغير اختياره من المصائب» وهى نوعان: 


النوع الأول: هو ما يصيب الخلق بما لا اختيار لهم فيه» كالأمراض 
وغيرها من المصائب السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء لأن العبد يشهد 


)١(‏ أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/ ۲۹۱-۲۹۰)ء وانظر: عدة الصابرين (ص/09) و(ص/ 
0 

0( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١(‏ / ۱4۷( بإسناده عن سهل بن عبدالله التستري ضمن 
عله صار حبیب الله » ولا يجتنب الاثام إلا صديق مقرب »› واما اعمال البر يعملها ال 
والفاجر»» (المحقق). 

(۳) قاعدة في الصبر (ص/ .)4١ - ٩۰٩‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها £4٥‏ 5 
7 

فيها قضاء الله وقدره. وإنه لا مدخل للناس فيهاء ذ فيصبر فيصير إما اضطراراء وإما 
اختياراء فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في ا وما في حشوها"" 
من النعم والألطاف”' انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لهاء والرضا بهاء 


50 
فانقلبت حينئذ في حقه نعمة"" . 


النوع الثاني: هو أن يحصل له مكروه بفعل الناس في ماله أو عرضه 
أو نفسه» وهو بالاختيار أن ينتقم ويأخذ حقه منهم أو يصبر ويعفوء فهذا 
النوع يصعب الصبر عليه جدّاء لأن النفس تستشعر المؤذي لهاء وهي تكره 
الغلبة» فتطلب الانتقام» فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. 
وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والعز والسرور والأمن والقوة في ذات 
الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم» ولهذا قال الله تعالى: 
عتا منم أ پد ا لما صيروأ وكانوا بايا فون 09 
[الَجدَة]» فبالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين» فإذا انضاف إلى هذا الصبر 
نوه القين والإيمان كرتي العية فى وات ا بردلك لقي 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو ا 

وذكر شيخ الإسلام أن الناس في الانتصار لله ولنفسه أربعة أقسام: 

القسم الأول: من ينتصر لنفسه ولربه» وهو الذي يكون فيه دين وغضب. 

القسم الثاني: من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه» و هو الذي فيه جهل 


وضعف دين. 


)١(‏ معنى الحشى: الناحية» والمقصود نواحيها أو داخلها. انظر: لسان العرب مادة (حشا) 
»)١76/5(‏ (المحقق). 

(۲) اللطيف من الكلام: ما غمض معناه وخفي» واللطف في العمل: الرفق فيه. انظر: لسان 
العرب مادة (لطف) (۱۳/ .)۲٠۲‏ (المحقق). 

(۳) قاعدة في الصبر (ص/۱٩‏ - 4۲)ء باختصار. 

)٤(‏ قاعدة في الصبر (ص/ ٩۲‏ - 4۳). باختصار وتصرف يسير. 


۹ بالا فوا عشج رم 
Mm‏ .7 

القسم الثالث: من ينتقم لنفسه لا لربه» وهم شر الأقسام. 

القسم الرابع: من ينتصر لحق الله» ويعفو عن حقهء وهذا هو الكامل 
EY‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام عشرين سببًا تعين العبد على هذا النوع من 
الصبرء و لن أذكرها كلها خشية الإطالة» ولكن سأورد أهمها في نظري : 

الأول: أن يشهد أن الله ل خالق أفعال العباد حركاتهم وسكناتهم 
وإراداتهم» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يتحرك في العالم 
العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيءتهء فانظر إلى الذي سلطهم عليك. 
ولا تنظر إلى فعلهم بك» تستريح من الهم والغم والحزن. 

الثاني: أن يشهد العبد ذنوبه» وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه» كما 
قال تعالى: وما بكم ين مُصِسةٍ فما بت ادیک وَيَعَفُواْ عن 
كَثير 4)2» [الشورئ]ء فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه 
ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه" عن ذمهم 
ولومهم والوقيعة فيهم» وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع 
إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب 
واستغفرء وقال: هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. 

الثالث ‏ وهي من أعظم الفوائد -: أن يشهد أن الجزاء من جنس 
العمل» وأنه نفسه ظالم مذنب» وأن من عفا عن الناس عفا الله عنه» ومن 
غفر غفر الله له» فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم 
إليه» سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن 
إليه على ذنوبه» ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. 


(؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب (التي سلطه عليه)؛ (المحقق). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۷ 

الرابع : أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامه لها خلاف ما 
عليه رسول الله بيا فإنه ما انتقم لنفسه قط فإذا كان هذا خير خلق الله 
وأكرمهم على الله لم يكن ينتقم لنفسه مع أن أذاه اذى لله ويتعلق به حقوق 
الدين» ونفسه أشرف الأنفس» وأزكاهاء وأبرها وأبعدها من كل څلق 
مذموم. وأحقها بكل خلق جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم لهاء فكيف ينتقم 
أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من العيوب والشرور»ء بل الرجل 
العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لهاء ولا قدر لها عنده يوجب عليه 
انتصاره لها. 


الخامس: أن يشهد معية الله معه إذا صبرء ومحبة الله له ورضاه» ومن 
كان الله معه دفع عنه من أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفع عنه أحد من 
خلقهء قال الله تعاللى: ##واصيرواً إن الله م اسر [الأنفتال: »]٤١‏ وقال : 
واس يحب الصَّديرِيَ»# [آل عِمرَّان: 147]. 

السااسى + أن شيد أن الصضير نضت» الابمان» كلذ ينول" من إساته 
جزءًا فى نصرة نفسه» فإن صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقصء» والله 
تعالى يدفع عن الذين امنوا. 

السابع : أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابد. فإن الله وكيل من 
صبر وأحال ظالمه علیه» ومن انتصر بنفسه لنفسه وكله الله إلى نفسه. فكان 
هو الناصر لهاء فأين من نأصره الله حير الناصرين › ا من ناصره نفسه 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري (ص/ »)٥۹۷‏ كتاب المناقب» باب صفة النبي اد ۰ وصحيح مسلم 


(ص/ ۱). کتاب الفضائل › باب مباعدته ا للاثام. 
(۲) هكذا في الأصل ولعل الصواب (يبذل). (المحقق). 


اتر 
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الثامن: أن هذه المظلمة التي قد ظلمها هي سبب» إما لتكفير سيئة: 
أو رفع درجةء فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 

التاسع: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة» فتولد له حسنة أخرى. 
روك لسري رل ألخري» ولم جرا قران اة اك درد فن 
ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدهاء وربما 
كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم وانتصر زال ذلك'. 


2 یج 


(1) قاعدة في الصبر (ص/ »)٠١١-۹٤‏ وانظر: مجموع الفتاوى )۳۷۱-۳٣۱/۳۰(‏ تكلم عن هذ 
النوع من الصبر بكلام نفيس. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها £۹۹ 


ا سسا || 


سبق أن قلنا أن الصبر ينقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الصبر على طاعة الله ل. 

القسم الثاني : الصبر عن محارم الله وك 

القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. 

لكنه مراتب» فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن 
المعاصي» والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار. 

فالصبر على الواجبات أعلى أنوع الصبر» لأن جنس فعل الواجبات 


أعلى درجة عند الله من المحرمات› كذلك إن لسن ترك 


)١(‏ هذا هو الراجح إن شاء الله» وقد رجحه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رحمهم الله. لكن 
فى المسألة خلاف» فمن نظر إلى المخالفات والمعاصى» وأن الصبر عليها مخالفة لهوى 
الست واا و ا ی عله ی اا ا على ت 
أفضل» ومن نظر إلى أن مصلحة فعل الطاعات أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعاصي رجحوا أن الصبر على فعل 
المأمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور» وقد فصل الكلام في ذلك ابن القيم في عدة 
الصابرين (ص/۳٦-۷1)»‏ وقد ذكر عشرين وجها في ترجيح هذا القول» وأيضًا في كتابه 
الفوائد (ص/ »)١84-١7١‏ رجح هذا القول» وذكر له ثلاثة وعشرين وجهاء وذكر الخلاف في 
طريق الهجرتين (ص/ ».)515-41١5‏ ثم قال: «وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف 
الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدنية» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» وصبر العبد على 
الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم والفواحش 
أعظم من صبره على صلاة الضحى وصوم يوم تطوعا ونحوه». 


0۰۰ اال او رسج الملا 
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الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات» إذ قد يدخل في ول 
الإيمان والتوحيد» ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو فعل ما 
فعل» ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلدًا ولو كانت ذنوبه من جهة 
الأفعال قليلة. 


كلك الضين هال الات اغلا م الصنين عالضا" 
لأن هذا الصبر والذي قبله يكونان باختياره» بخلاف ما يصيب العبد من 
المصائب التى لا خيار له فيهاء وليس له إلا كف النفس والصبر. 


قال شيخ الإسلام كاه : «وقد أوذي النبي بيه بأنواع من الأذى فكان 
يصبر عليها صبرًا اختياريّاء فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره. 
وكان ذلك أعظم من صبر يوسف» لأن يوسف طلب منه الفاحشة وإنما 
عقب إذا لم يفعل بالحبس» والنبي يك وأصحابه طلب منهم الكفرء وإذا لم 
يفعلوه طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه» وأهون من عوقب به الحبس» فإن 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة» ثم لما مات أبو طالب اشتدوا 
عليه فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج 


(1) مجموع الفتاوى .)11١/١١(‏ 

يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب» 
وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس»› 
ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة» فإنه كان شابّاء وداعية الشباب إليها 
قوية» وعزبا ليس له ما يعوضه ویرد شهوته» وغريبًا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما 
متخ مته :من ن أصنتحابه ومعارفه وأهله. ومملوكا والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحر» 
والمرأة > جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسها 
والحريصة علاك شك الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم يفعل: بالسجن والصغار»› ومع 
هذه الدواعي كلها: صبر اختيارًا وإيثارًا لما عند الله وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس 
من كسبه؟»» مدارج السالكين .)١١7-51١١77/5(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۰١‏ ر 
ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك ولم يكن أحد يهاجر إلا سراء إلا عمر بن 
الخطاب ونحوهء فكانوا قد ألجؤوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا 
منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. 

فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله 
ورسوله لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من 
جنس حبس يوسف» لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه» وهذا أشرف 
النوعين» وأهلها أعظم درجة ‏ وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره 
ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه ‏ فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة 

لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح» فال فال 

دلت EVET ES ' e‏ في سیل آله ولا 
يفون مَوْطِكًا يَقِيظ الْحكَدَارَ ولا تالت من عدو تيلا إلا كيب لهم بو 
ت لم ك َه لا يْضِيعٌ ل امسن ©6 [التربة: .]1٠١‏ 

بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد.» كالمرض وموت 
العزيز عليه وأخذ اللصوص مالهء فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا 
على نفس ما يحدث من المصيبة» لكن المصيبة يكفر بها خطاياه» فإن 
الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها»”''. 


|3 الهم على المحرفاث انل من الصير عل المضانت»: كان 
الصبر على ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها أفضل من 
ا يدو لك اة ال تر إلى الرقافنة الال وف الاح وان 
كان قادرا على فعلها والحصول عليهاء ومع ذلك تركها لله» هذا أفضل من 
الذي يصبر في شيء لا يشتهيه ولا تميل النفس إليه» أو تميل النفس إليه 
ولكنه غير قادر على حصوله. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)١١٤-۱۲۲‏ 


SAE‏ ا 
20303 بوب اا لوا عشج م 
م ةلافك اوسا ا 
كذلك إذا طلب النفس شيئًا من هذه الأمور وهو قائم بأمر ديني. 
كالخروج إلى الصلاة» أو طلب العلمء أو الجهاد» فصبر على ما تميل إليه 
النفس في هذا الحالة» فهو أعظم أجرا من الذي ابتلي بما تميل إليه النفس 
بدون عمل صالح. 
كذلك من ابتلي بمرض أو فاقة وهو في أمر ديني. كالجهاد مثلا 
e‏ 9 5 م ا )1( 
وصبر› هو أفضل ممن ابتلي بشيء منها وهو مقيم في بلده 


64 قا 


.)058-هال5/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 0۰۴۳ 


ظ المطلب الخامس ظ 


لوازم الصبر وادابه 


ومن خلال استعراض نصوص الكتاب والستة نجد أن للصبر لوازم 
وآدابا تجعله مفيدا دنيا وأخرى. ومن هذه اللوازم والآداب: 

١‏ التحلى بالصبر عند الصدمة الأولى. 

؟ ‏ الاسترجاع على حلول المصببة. 

؟ - تجنب ما يضاد الصبر من التشكي وإظهار الجزع والفزع”'. 
الأمر الأول: التحلي بالصبر عند الصدمة الأولى. 

وهذ الأمر مسنتبط من حديث المرأة التي أمرها الرسول بي بالصبر 
صبرهاء فعندئذ قال لها النبى بل : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى)”'"'. 
فأوضح لها الرسول أن اأصسر: الذي يؤجر عليه صاحبه ويحمد فاعله هو 
الصبر والثبات عند أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزعء وإلا 
بعد أيام لا بد منه والرجل يسلو" قال شيخ الإسلام ككَُنْهِ : «من لم يصبر 


.)۲۷٠-۲( انظر: مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.)٠٠١/۳( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


15 
1 کے اتا اوا رسج نرم 


عليها (المصائب) صبر الكرام سلا سلو البهائم"''»: لكن إذا لم يصبر عند 
الصدمة الأولى» ولكنه أيضًا لم يستمر في حالة الجزع والتسخط. بل تدارك 
الأمر وأناب إلى الله وتاب. فهو إن شاء الله مأجور كذلك. 


الأمر الثاني: الاسترجاع عند حلول المصيبة. 


الاسترجاع هو قول إا يله وبا اله يعون [البقرة: »]٠١١‏ وهو دليل 

على صبر صاحبه عند حلول المصيبة» و (قد شرع (الله) الاسترجاع عند 

المصية ل نالي وور صبرت €9 لَب إذآ سبتقم ية ا 

له وبا ليه دجون ((6) ولك عَلهِمَ صلوت س رتهم e‏ ربك هم 

لْمْهْمَدُودَ 3© [البقرة]» وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «ما من مسلم 
يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي. 
وأخلف لي خيرا منهاء إلا آجره الله في مصيبته. وأخلف له خيرًا منها»”"”". 


بين الله أن الصابرين الذين بشرهم بهذه الأمور هم الذين عند المصيبة 
يسلون بقولهم إا يه وَإِنَآ لَه دجون [البَقرة: 08163 ويعلمون أن أرحم 
الراحمين تصرف بمماليكه وأموالهم» ويعلمون أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة 
يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في 
الدار الآخرة“. قال القرطبي: «جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي 
المصائب» وعصمة للممتخنين» لما جمعت من المعاني المباركة» فإن قوله 
«#إِنًا يله [البَقترّة: 161 توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله هوبا إل 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى .)١77/١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١١٠)»‏ في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة. 
(۳) مجموع الفتاوی )0١١/5(‏ بتصرف يسيرء وانظر (308/576). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير »)7509/١(‏ وتفسير السعدي (ص/٦۷).‏ 


الباب الثانى: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها هده 
a >‏ 
رَحِعُونَ» إقرار بالهلك على أنفسناء والبعث من قبورناء واليقين أن رجوع 
الأمر كله إليه كما هو له)”'' . 


وأو ضح النبي ييه أن من استرجع عند المصيبة آجره الله في مصيبته 
وأخلف له خيرا منها. 

ولا شك أن الاسترجاع من كمال الصبر على المصائب» وهو الدليل 
على صدق صاحبه فى الصبر ورضاه بقدر الله وقضائهء كما أنه عامل مهم 
من عوامل الاستفادة دنيا وأخرى. 


الأمر الثالث: تجنب ما يضاد الصبر. 


سبق أن قلنا أن الصبر هو حبس النفس عن الجزع» واللسان عن 
التشكي والتسخط. والجوارح عن لطم الخدود وشق ق الجيوب ونحوهماء 
فين الأمور التي تنافي الصبر وتضاده هو التشكي بلسان الحال والقال» 
والجزع والتسخط المتمثلان في عدة أمور. أشهرها لطم الخدود وشو 
التعيونية الاج 
- التشكي» فالتشكي إلى المخلوق مناف للصبرء لأنه شكوى في 
غيره محله» وهو شكوى الخالق إلى المخلوق؛ وشكوى الرحيم إلى من لا 
يرحم”"» أما الشكوى إلى الله فذلك غير مناف للصبرء قال شيخ الإسلام : 
ل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة ن نمآ 
3 ا بی وَحْرّنَ إِلَ أله [يُوسُف: مع قوله: فصر جيل واللة الْمسَْمَعَانُ 
عل ما صمو ايُوسُف: 16]» فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. . 


ر ۹ 


وكان عمر بن الخطاب ا سه يقرأ في صلاة الفجر : انما أث ا بی من 


.)٤٦۷/۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
وعدة الصابرين (ص/077).‎ 42١١١ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )۲( 


إلى المخلوق› فرئ على الإمام أجونن في مرض موته أن طاوسًا كره أنين 
المريض» وقال: (إنه شكوى»»: فما أن حتى مات . 

وذلك أن المشتكى طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضرهء أو حصول 
ما ينفعه» والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه. كما قال تعالى : 56 فرعت 
لح AV FX‏ دس E To‏ 0 م لاد ۰ ٤‏ 
صب 09 ولل ريك فرعب و 4 [الشرح]» وقال ا Ê‏ عباس : «إدا سالت › 
فاسأل الله » وإذا استعنت› فاستعن بالله)” ". 


وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى والثاني هو 
اف 
فالش> ی ينة إلى . : 
الأول: شكوى إلى الخالق سبحانه» وهذا لا ينافى الصبر الجميل. 
الثاني : الشكوى إلى المخلوق» وهذه نوعان أيضًا : 
١‏ شكوى محرمة منافية للصبر» وهی التي تكون على سبيل ال لتسخط 
للقدر والتضجرء. وهو كما أسلفنا هو شكوى الخالق إلى المخلوق» وشكوى 
(o)‏ 
الرحيم إلى من لا يرحم ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۷/ 7765). وعبد الرزاق فى المصنف »)١١١7/7(‏ والبيهقى 
فى الشعب ..)٤۱٤/۳(‏ ۰ 

(۲( ا چ أبو نعيم في الحلية .)١187/9(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ 425094 والترمذي في السنن (ص/0517)» في كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح› 
وصحح الحديث الشيخ الألباني في ظلال الجنة (ص/ ١١٠-١١أ٠).‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى .)151-5777/١١(‏ باختصار. 

(5) وقد ذم السلف هذا النوع من التشكي كثيراء قال علي َه : «من إجلال الله ومعرفة حقه أن 


E‏ اا الوا سنح رم 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۷ ہے 
ميق 
يكون من باب الإخبار طلبا للاستعانة أو الانتفاع. 


وقال شيخ الإسلام يه : «والصبر أن يصبر عن شكوى به إلى غير 
الله» فإن هذا هو الصبر الجميل» وأما الكتمان فيراد به شيئان: 


أحدهما: أن یکتم بثه وألمه ولا يشكو إلى غير الله» فمتى شكا إلى 
غير الله نقص صبره وهذا أعلى الكتمانين» لكن هذا لا يصبر عليه كل أحدء 
بل كثير من الناس يشكو ما به» وهذا على وجهين: 

- فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج 
الإيمان فهو بمنزلة المستفتي وهذا حسن» وإن شكا إلى من يعينه على 
المحرم فهذا حرام. 

- وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة» كما أن المصاب 
يشتكي مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على 
معصية» فهذا ينقص صبره» لكن لا يأثم مطلقاء إلا إذا اقترن به ما يحرم 
كالمصاب الذي ا 


ب - إظهار الجزع والفزع» وذلك كما أسلفنا تكون بعدة أمورء منها 
النياحة عند المصيبة» وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرهاء قال النبى 


= لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك»» وقال شقيق البلخي: «من شكا مصيبة به إلى غير الله لم 
يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا»» انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص/١77).‏ 

.)077 وانظر: عدة الصابرين (ص/‎ .)۲٠۸/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وقد ذكر شيخ الإسلام المراد الثاني من الكتمان أيضاء أذكره هنا للفائدة» وإلا ليس له علاقة‎ 
بما نحن فيه» فقال كاه : «والثاني: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس» لما في ذلك من‎ 
إظهار السوء والفاحشة» فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت وتتيمت»‎ 
»».. والإنسان نتن وای أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيا له إلى الفعل.‎ 
.)5١8/١5( محموع الفتاوى‎ 


5 ناويلا شخ بم 
°8 لل لس لم 


صلى الله عليه وسلم: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
52 الأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» ووالنياحة». 
وقال: «التائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 


قطران ودرع من ج 


وقال الح صلى الله عليه وسلم : اليس منا من صرب الخدود وشق 
الجرت ودغا بدعرئ الجاهلة. 


فهذه الأمور عند المصيبة تنافى الصبر عند الصدمة الأولى» بل تنافى 
الصبر كله» لأن صاحبها لا يسلو إلا إذا عجز ورأى أن الجزع لا يفيده 
شا ولا يرد له ما فقد. 


وهى منافية لكمال الإيمان بقضاء الله وقدره» وأن المصيبة بإذن الله 
ا الحكية :فى ر ر وا اد 
فالنادب الجازع حاله مشعر بأن ما أصابه من المصيبة لم تكن من الحكمة 
أن تصاب بهاء أو أن هذا الشخص الذي توفي كان الأولى أن لا يموت 
الآن”". 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعًا : 
«وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء لأنها مشتملة على التسخط على 
الرب وعدم الصبر الواجب» والإضرار بالنفس من لطم الوجه» وإتلاف 
المال بشق الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت بما ليس فيه» والدعاء بالويل 
والثبورء والتظلم من الله تعالى» وبدون هذا يثبت التحريم الشديدء فأما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/2777)». في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »)۲٠۷‏ في كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجيوب» 
ومسلم و (ص/ 1۷)» في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود. 

(۳) انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/١٠").‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي 4ه 


الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم» 

ولا تنافى الصبر الواجب» نص عليه أحمد لما رواه فى مسنده عن عائشة : 

«أن أبا بكر ونه دخل على النبي بي بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه. 

a O a a ا‎ 1 

ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه واصمياه» . وكذلك صح 

عن فاطمة ويا أنها ندبت أباها بيه فقالت: «يا أبتاه أجاب ربا دعاه)”'"'. 
(r 4‏ 

الحديث» . 


تالص الجحل هو :الذي ايكون ف الى إلى كلق رن 
خاليا من جميع مظاهر الجزع والسخط والفزع» اللهم إلا البكاء الذي ليست 
شد انق ولا ا الاسام 4402 ولا لم بوسر نان 
المنافي للرضاء قطء مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة» ولكنه يعفى عنه 
إذا لم يقترن به ما يكرهه الله» لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة له 
حسن مستحب» وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات الحظ 
منه» ويهذا يعرف معنى قول النبي وه لما بكى على الميت وقال: (إن هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»“. 


>6 8ج 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤١(‏ 2077 وحسنه المحقق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۸٥۷).‏ في كتاب المغازي. باب مرض النبي بي و وفاته . 
(۳) تيسير العزيز الحميد (ص/ 5560-5545). 

62 تقدم تخريجه. 

(6) التحفة العراقية (ص/759). 


با اوا مشج ام 


المطلب السادس ظ 


01۹ 


1-5 ت 


فإن الصبر آخية المؤمن ن التي يجول حولهاء ونان إيمانه التي لا 
اعتماد له إلا عليهاء فلا إيمان لمن لا صبر له”"". 


وقد جعل الله الصبر جوادًا لا يكبوء وصارمًا لا ينبو» وجندًا غاليًا لا 
يهزم . وحصتا حصيئًا لا يهدم ولا يثلم › فهو والنصر أخوان اي قال 
النبي بية: «واعلم أن النصر مع الصبر)"”". وقال تعالى: #«#إإِنَ أله مم 
لصَّديرِينَ 6 [البَقَرَّة: 1657]» فإن من معاني المعية الخاصة هو النصر ‏ 0 
على ا -« ا تعالى: ابل إن تصَيروا وفوا وَيأنوكُم مّن هُوْرِهِمَ هدا 
e e‏ الي ن الْمَلَهكةَ مسو موي )4 11 ماف وكا تداي 
. لا يمرك 6 م سا اال ان 


كما ار ا ك قال تعالی : وان 
يحب الصَّديرِسَ4 [آل عِمرَان: 145]. 


0-0 الله 0 موروثة عن الصبر ف البق قال تعالى : 


و 2 عند او 0 لم صبروأ وصكانوا ايا وقِنُونَ 409 
الج( 


وان تصيروا و 


)١(‏ عدة الصابرين (ص/۹-۸). 

(۲) المصدر نفسه (ص/ 6). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۱۹/٥(‏ والحاكم في المستدرك (551/54)». والبيهقي في 
شعب الإيمان (۲/ .)٠١‏ وصحح الحديث الشيخ الألباني في ظلال الجنة (ص/ .)١5١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)75/١١(‏ 

(©) التحفة العراقية (ص/ 7605). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۱ر 

0 كان ذكر ثمرات العمل وفوائده سببًا ودافعا إلى العمل نجد شيخ 
الإسلام كه حين تكلم عن النوع الثاني من الصبر على الأقدار 
والمصائب» وذلك إذا كانت المضرة والمصيبة حاصلة من قبل الناس» 
شجع المصاب على العفو والتجاوز بذكر بعض ثمرات الصبر» فمن تلك 
الثمرات : 

- أن يشهد معية الله معه إذا صبرء ومحبة الله له ورضاه» ومن كان الله 
ل ا 
قال الله تعالى: E.‏ ا آله م م لسر هه [الأنفتال: 45]» وقال: وان 
يحب الصَّدبرِنَ4 آآل عِمرَّان: 145]. 

د وكيك اف و لان ا یا عن ده ا 
La as‏ :القع وواللا لعا لين ينا 
عن الذين آمنوا. 

- أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابد» فإن الله وكيل من صبر 
وأحال ظالمه علیه» ومن انتصر بنفسه لنفسه وكله الله إلى نفسه» فكان هو 
الناصر لهاء فأين من ناصره الله خير الناصرين» إلى من ناصره نفسه أعجز 
التاضرية وا 


هذه بعض ثمرات الصبر في الدنياء أما في الأخرة قال تعالى: لإي 


ج هم الوم يما نما را نه 2 اروت 3 )4 [المؤمنون]» 37 ھم بم د 
5 5-6 الإنسان]» وتيك حخرورت EA‏ ا روا و فيها 


م سلما( 6 [الفترقان]. 


5 شيخ الإسلام كه : «ولما كان في الصبر من حبس النفس 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب (يبذل)» (المحقق). 
(۲) انظر: قاعدة ذ في الصبر (ص/ .)۱۰۳-۹٤‏ 


"E‏ اانا وا رسن م 
u ¥ °` ®‏ 


والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه. 
كان الا عليه بال الى فا الس والجرير التي فة ان لر 
والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر» . 

هذا ما تيسر لي جمعه»ء أسأل الله تعالى أن يخلقنا بخلق الصبرء كما 
أسأله سبحانه أن يسلك بنا سبيل الصابرين وأن يجعلنا منهم. وآخر دعوانا 
أن الحمد الله رب العالمين. 


)١(‏ رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان /١(‏ ۷۳)» ضمن جامع الرسائل. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي o۱۳‏ 


المبحث التاسع : 
الرضا 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : متعلقات الرضا. 

المطلب الثالث : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الرابع : أقسام الرضا. 

المطلب الخامس: ثمرات الرضا. 


لسي ييا 


5" انوبا سج اسم 
ux 7٠` NM‏ 


© المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 
الرضا: مصدر رضي يرضى رضا ورضوانا» ويَضمَّانء ومرضاة وهو 
يتعدى عند بعض العرب بعلى» فيقولون: رضيت عليه» بمعنى رضيت عنه. 
وعلى هذا جاء قول الشاع “: 
اواو على و قفي لمر الله أفبججبّنى رضاها 
ويتعدى الرضا بنفسه أيضاء رضيت الشىء» فالرضا حنيئد بمعنی 
الاختيارء وارتضيت الكىء : اخترته. 


210 ê : 


قال ابن فارس : «الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على 
خلاف السخط› تقول: رضي يرضى رضى» وهو راض» ومفعوله مرضي 
عنه» ويقال إن أصله الواوء لأنه يقال منه رضوان»". 


(1) انظر: الصحاح للجوهري (١/١٠۳)ء‏ ولسان العرب .»)١59/5(‏ وقد نسب ابن منظور البيت 


لل 3 العغقيلي. 
.)١159-١4‏ 


)۳( معجم مقاييس اللغة (ص/ (TA“‏ . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها هاه 


ب حوور 
> المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

عرف العلماء الرضا بتعريفات متعددة» ترجع بمجموعها إلى أن الرضا 
هو أن يشعر العبد بالارتياح والطمأنينة لما يختاره الله له من الأمور الكونية 
والشرعية. مع التسليم التام وعدم الحرج والسخط. 

قال الجرجاني : «الرضا: سرور القلب بمر القضاء»”". 


وقال ابن العربي” : «الرضاء سكون النفس إلى القدر والقضاء» ". 

وقيل: «الرضا سكون القلب وطمأنينته إلى قدم اختيار الله للعبد بأنه 
اختار له الأفضل فيرضى به)”*'. 

وقيل: «نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد» وترك السخط»). 


وقيل: «ارتفاع الجزع في أي حكم کان». 

فالناظر في هذه التعريفات يلاحظ أنها مركزة نحو تعريف نوع واحد 
من أنواع الرضاء وهو الرضا بالقضاءء كما نلاحظ في بعضها مداخلة بين 
الصبر والرضاء إذ في كلا الحالتين يوجد المؤلم» لكن الصبر هو ترك 
إظهار الجزع والتشكيء أما الرضا بالإضافة إلى ما سبق فهو انشراح الصدر 
والسعة والطمأنينة بما يؤدي إلى تخفيف المؤلمء أو عدم الإحساس بالألم 


.)١١5 التعريفات (ص/‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي» قاض» من 
ا للد رهز لد هه انهه كن نسيل اد ورسلة ال إلى لرن وول ها ا 
صنف كتبا في الحديث والفقه زالأضول والتفسير والأدب والتأريخ› فمن مؤلفاته : العواصم من 
القواصم» وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي» وأحكام القرآن» والقبس في شرح موطأ مالك 
ابن أنس وغيرهاء توفي سنة ٥٤۳‏ هء انظر: الأعلام (5/ ۲۳۰)» ووفيات الأعيان (595/5). 

(۳) عارضة الأحوذي (۲/ 156). 

(5) انظر: مدارج السالكين (۲/ »)١70‏ ولوامع الأنوار .)١۹/۱(‏ 

() ذكرهما ابن القيم في مدارج السالكين .)١١۲/۲(‏ 


1ه ااا لو عن دسج الملا 
DD AN EEE a‏ ل 
بالكلية» وهذا في الحقيقة هو الفرق بين الصبر والرضا كما بينه ابن 
رجب يش إذ قال : «والفرق بين الرضا والصبر: أن الصبر؛ كف النفس 
وحبسها عن التسخط مع وجود الألمء وتمني زوال ذلك وكف الجوارح 
عن العمل بمقتضى الجزع» والرضا؛ انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك 
تمني زوال ذلك المؤلم» وإن وجد الإحساس بالمؤلم» لكن الرضا يخففه 
لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضاء فقد يزيل 
الإحساس بالألم بالكلية»”'". 

فالرضا إذا عمل قلبي» إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يتلقّى نوائب 
الدهر وأنواع الكوارث بإيمان راسخ» ونفس مطمئنة» وقلب ساكن» بل قد 
يترقى إلى أرفع من ذلك فيشعر بالسرور والفرحة بمر القضاءء وذلك نتيجة 
ما تحقق به من المعرفة بالله تعالى» والحثٌ الصادق له سبحانه. 


8یج 


.)588/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 61% 


| سس 


إن الرضى الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد ية نبا ورسولاء قال بي : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء 
e A‏ ري 

وقال النبي يله :ْ «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله رباء 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديئاء غفر له ذنبه» "". 

فإن الرضا بالله يعني الرضا بربوبية الله الذي يتضمن الرضا بعبادته 
وبخمدة ل ريك لهه والرضا دة للعيك واحتياوة له قال تعالى: قل 
ار أله أَخجْدُ وَل فاطر الروت رض وهو طم ولا 5 إن اڭ أن 
رر ارول عن ا و ري بين المشركين لمش ركن 09 4 [الأنعام: »]١4‏ وقال 
تعالى: ما ا راد TERT‏ وال بحل 


و 


لبي 00 دينا يفتضي اختياره على سائر الآأديان» قال تعالى : 
الاس [آل عِمرّان: 19]» وقال تعالى: چون يبتع عر 


مت وس 5 014 < م مر ہ ۶2 لاورس 


لسك دیک 1 يقبل نه وهو فى الكخْرَوَ 1 ب ليرد ال مراد .[A‏ 


١ خ‎ ۹ 

Rk 
م‎ 
4 


(۲) مجموع الفتاوی .)٤۸٤/۱١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/55١)»‏ في كتاب الصلاة» باب استحباب قول مثل قول 
المؤذن. 


ل واااو وا سج بم 
E‏ ` امل ا لجلللنسلتب 


حه 


ذلك بالتسليم والانشراح» قال تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبوت حى يحكموك 


4 
سخ م ےک و 0 يو و 8 5 ص 


ا وري ما الي a ee‏ 
ليما 409 [التيساء: 130 وقال تعالى : #ووما م ن لْمَؤْمِنِ 00 مۇي ذا قضى اه 


ام أن يکن 1 هم الجيرة من امهم ومن بيعص لله درس فَقَرّ صَنَّ صللا 


5 [الأحرّاب]ء 0 تعالئ: و الك وطوا ما ا 53 و 
OA NES‏ لاد ت 69 »4 
E‏ 


يقول ا القيم كانه فان الجدةان علهما مدر مامات الب 
ا 7 م بلينه الك 06 ومن ل ان الأربعة : 


فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان وهي من أصعب الأمور عند 
الحقيقة والامتحان» ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوی الفين ومرادها من 


ذلك: تبين أن الرضى كان لسانه به ناطقاء فهو على لسانه .لا على حاله. 

فالرضى بإلهيته: يتضمن الرضى بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه» 
والونابة إليه» والتبتل 5 وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل 
الراضي بمحبوبه كل الرضى وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 


والرضى بربوبيته. يتضمن الرضى بتلبيره لعبده» ويتصمن ع إفراده 
بالتوكل عليه والاستعانة به ¢ والثقة به ¢ والاعتماد عليه وأن يكون راضيا 
بكل ما يفعل به. 


فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به» والثانى : يتضمن رضاه بما يقدر 
عليه. 


وو 


(۱) انظر : جامع العلوم والحكم .)١١8/1(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 9 ۹ 
وأما الرضى بنبيه رسولا: فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع 
کلماته» ولا يحاكم إلا إلیه» ولا يحكم عليه غیره» ولا يرضى بحكم غيره 
ألبتة» لا في شىء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولا في شيء من أذواق 
حقائق الإيمان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه... 
وأما الرضى بدينه: فإذا قال» أو حكمء أو أمرء أو نهى: رضي كل 
الرضى» ولم يبق في قلبه حرج من حکمه» وسلم له تسليمّاء ولو كان 
مالا لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده وشيخه وطائفته»'. 


م یج 


(۱) مدارج السالكين (۱۲۹-۱۲۸/۲). 


7 مانا ليوا عسش م 
E‏ ٠-د"_-‏ ار را س 


المطلب الثالت ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


الرضا من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة والإجماعء قال الله 
تعالى : ميض آل عن وسوا عند [المتائدة: »]1١4‏ وقال تعالی: لد ريس 
2 عن الْموّمييت إذ ايعو 5 لسَّجَرَوَ# [الممّح: 6 وقال تعالى: و ومیل 
لا نفع ألتَّمَعَةُ إل من أَدِنَ له اَن وى له زا463 دش]ء وقال البي كله : 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها»!©. 


وقل أجمع أهل الشنة والجماعة على إثبات الرضا لله › فيجب إثباته له 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف لا تمثيل» وهو رضا حقيقي يليق بالله 
(TT) «+. 1 5‏ 
تعالى ليس كرضا المخلوقين . 


فالرضا أمر تاذل بين الرفب وبين العبد» كما قال تعالى عن 


Az 
٠. 


الصادقين : رض اله عنم وَرَضُوأْ عَنْهُ © [التوبة: »]٠٠١‏ وقال عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان «#إرضى أله عَم 
ورضواً عند [المجادلة: ۲۲]» وقال عن قوم يؤمنون بالله واليوم الأخر الذين لا 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 


دو جح 


عشيرتهم ری 21 عنهم وروا عنْه 46 [البَيّسَة : 4]» وقال عن الذين آمنوا وعملوا 


010( أخرجه مسلم فى صحيحه (ص/ 22٠١95‏ فى كتانب الدکر والدعاء» باب استحباب حمد الله 
بعد الأكل والشرب. 
(۲) انظر: شرح لمعة الاعتقاد (ص/ 2257 للشيخ ابن عثيمين كُأَلَه. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها o۱‏ 


يري 


59 معو A‏ 0 الال لر ل A‏ 
الصالحات: $ ومیل له نفع الشفلعة إلا من أذن له الرحمن ورضى ل نولا( »* 
[طله]. 

ونحن فى هذا المقام بصدد البحث في رضا الناس الذي هو من أجل 
أعمال القلوب وأشرفهاء وقد أجمع العلماء على مشروعيته» واختلفوا فی 
وجوبه واستحبابه في مواضع» وقد جاء في القرآن والسنة بيان أهمية الرضاء 
ومدح الراضين والثواب المرتب على من اتصف بهذا الخلق العظيم» كما 
ذم الذين استعملوه فى غير موضعه». وبيان ذلك كالتالى : 
© المسألة الأولى: النصوص الواردة في بيان أهمية الرضا. 

كما أسلفنا فى مبحث متعلقات الرضاء بينا أن من الرضا بالله ربا؛ 


الرضا بربوبيته وإلهیته» قال تعالى: ظفل أغَرٌ الہ بی ربا وهو رب كل مى 
[الأنعتام: »]٠١١‏ وقال تعالى : فل اع آل أَيَْدُ وَل قاطر السَمواتٍ وَالْأَرضٍ وهر يم 


ولا عَم 4 [الأنعام: »]٠١‏ وقال تعالى: «#أْفْمَيرَ الله ا کا وهو الړۍ آنل 
يكم الْكنَبَ مضه [الأنعام: »]1١4‏ يقول ابن القيم عقب ذكره لهذه 
الآيات: «وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هى نفس 
الرضى بالله رباء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولا. ..» فكثير من ا 
بالله ربًا ولا يبغي ربًا سواه» لكنه لا يرضى به وحده وليّا وناصرّاء بل يوالي 
aa OS‏ الله » ا كيرا لاه جر ور 
الملك» وهذا عين الشرك» بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء» والقرآن 
مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى 
بحكمه وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد : أن لا يتخذ سواه ربًا 


واا ولا غ كا 


o۲‏ اا او عن دسج امسلا 
< `۰ س 


فكما ترى ففي هذا الآيات لم يذكر لفظ الرضا مع أن معناه هو 
المقصود» وذلك ببيان أن الله متفرد بالربوبية» وأنه رب كل شيء» وأنه فطر 
السموات والأرض» وأنه يطعم ولا يطعم. كل هذا يستلزم إفراد الخالق 
بالعبودية التي من أجلها خلق الخليقة» ومن تبين هذا تعيّن عليه أن يتخذ 
الرب إلها ويرضى بهء ولا يتعلق بأحد من المربوبين العاجزين. 

ثم إن الرضا كما سيأتينا ينقسم إلى ثلاثة أقسامء منها الرضا بفعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى عنهء وهذا الرضا بالقضاء الديني الشرعي» وقد 
تكلم عن هذا النوع شيخ الإسلام كثيرًا وذكر الأدلة عليه من الكتاب 
والسنةء قال شيخ الإسلام كاه : «وأما الرضا بما أمر الله به فأصله 
واجب» وهو من الإيمانء كما قال النبي وك في الحديث الصحيح: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربًاء وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولا»» وهو من 
توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى» قال تعالى: ##قلا وَرَيْكَ لا 
وت عن كك هما ر ار ل داي e‏ 
ا ES‏ وال تا ال 

وان ويك ركاننا 56 E E‏ 1 

ل فوت )€ [التوية]»"' 

فبين ب في هذا الحديث أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد لا نبيًا. 

ففي الآية الأولى دليل على أنه يجب على المسلمين أن يحكموا 
رسول الله في كل ما شجر بینهم» وأنه لا يكون الرجل مؤمئًا حتى يقر بما 
جاء به النبي ية وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 


.)١110 /8( التحفة العراقية (ص/ لاه26708-8 وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 ۳ 
قال شيخ الإسلام 4 : «كل من خرج عن سنة رسول الله بيا وشريعته فقد 
أقسم الله بنفسه المقدسة؛ أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله بي في 
جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج 
من حكمهء ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة»”''. 

أما الآية الثانية فتتحدث عن المنافقين الذين جل همّهم منصب على 
حطام هذه الدنيا الفانية» فإن هم نالوا من هذا الحطام شيئًا رضواء وإلا 

فهم ساخطون» لل 
فقال: ولو اهر رصأ مآ ا الهم أله ورسولة [القوبئة: ٩‏ أي لو أنهم 
رضوا بما قسم الله لهم من الرزق» وبما هو حظهم من الغنائم والعطايا التي 
يعطونها من قبل رسول الله ييه وقالوا: حسبنا الله الذي تكفل بأرزاق عباده. 
ووعد من توكل عليه واعتمد عليه بالرزق» وتعهد عباده المخلصين له 
بالفضل» وانتظروا تحقيق هذا الوعد. لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم. وهذا 
هو الوا المتعدو الذي ذل غلك الاق" 


فهذه النصوص تبين أهمية الرضاء وأنه من أهم أعمال القلوب» بل 
هي تدل على وجوب الرضا بالله ربًا وإفراده بالإلهية» والرضا بما قسم وبما 
قضى وقدرء ويدخل فى ذلك الرضا بأحكامه الشرعية» والرضا بنبوة 
2 المسألة الثانية: المدح والثناء على المتصفين بالرضا. 


تقدم معنا أن الرضا ا متبادل بين الرب وبين العبد» فقد رضى الله 


2 الفتارى (75/ ١ا/اة).‏ 0 ا 


0 e في‎ 


کک ليوا سنج ندم 


عن المؤمنين المتقين ورضوا عنه» ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما 

يسخط. كان الخ يرضى لرضاهم ويعغعضب لغضبهم» إذ ذلك متلازم بين 
ةف )١١‏ 

طرفين . 


وكان شيخ الإسلام حين يتكلم عن الرضا بالمصائب» كالفقر 
والمرض والذل» كان يحكي خلاف العلماء في استحبابه ووجوبه. ويرجح 
الاستحباب لأمرين : 
5 5 وجود الدليل على وجوب الرضا في هذه الحال. 

(۲) 

نعم» إذا رجعنا إلى القرآن والسنة لم نجد دليلا صريحًا صحيحًا في 
وجوب الرضا عند المصائب» لكننا نجد المدح والثناء العظيم عليهم. 
والنصوص في ذلك كثيرة» منها قول الله تعالى: «إإت الب َمنْوا وملا 
لست أُْلَِكَ هر ع ليه © 2 جرم عد يم جت ڏو بد ين ها انر 
حل رين ف 1 ری اه عنم وروا عه ذلك لحن خش لله € [المَيّنَة]» نلعت 
الله الذين جمعوا بے بين الإيمان والعمل الصالح بأنهم خير البرية. وأعد لهم 
من الجزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدّاء وزيادة 
على ذلك الجزاء وعدهم pe‏ أمره وقبلوا شرائعه 
ورضوا عنهء وذلك لمن خشي ربه""» وقال تعالى : لفون الْأَوَلُونَ من 
لجن الاما الین بوهم بخن تنوب أنه عتم وشوا عت ام كن 
حك تَجَرى 5 الأ خرن فم أ لك العو اظ 4€ [التوبة]» 
(۱) مجموع الفتاوى (۲/ .)۳۷٤‏ 


(۲) انظر: التحفة العراقية (ص/ /اه”) . 
(۳) انظر: فتح البيان »)۳۳۸-۳۳٣/۱۵(‏ لمحمد صديق حسن خان. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي o0‏ 
JI. ®‏ 
ففي هذه الآية يخبر الله عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم 
المقي يقول شيخ الإسلام ناش : «فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه» 
فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالحء فإنه يذكر 
ذلك في معرض الغناء عليه والمدح عليه. ا وهذا كما فى قوله تعالى : 
یا اقش الط © انق بک ك ب مم مدع ف عى 
ادحل ج € [الفجر]) 0 ولما فرع سبحانه م حكاية أحوال الأشقياء 
الآيات قبلهاء ذكر بعض أحوال السعداء #يكيهًا نفس الْمظمِينّة €6 [الفَجر] 
الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق» الراضية بقضاء الله #إارجى إل ريك راضِيَةٌ 
َيه( [الفجر] ارجعي راضية عن الله» وعن ما أكرمها من الثواب» والله 
قد رضي عنها ادخ فى يك 9 وخی ج )€ [القّجر] أي ادخلي في زمرة 
عبادي الصالحين › وادخلي معهم في جنتي 6 ". 

وقال النبي كَل «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد رسولاً». فإن من الأمور التي بها يذاق طعم الإيمان هو الرضا بهذه 
الثلاثة» وهذا يبين فضل هذا العمل وأهميته في حياة المسلم. 

وقال يَككةِ: «ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»”*'» ففيه إيضاح 
بأن الرضا بما قسم الله للعبد هو رأس الغنى» وأن صاحبه أغنى الناسء 
وهذا لا شك أنه مدح للراضين بما قسم الله لهم من الأرزاق. 
(۱) تفيسر ابن كثير (؟7/ 007). 
0( الصارم المسلول .)١٠١597/7”(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير »)٦٥۸/٤(‏ وفتح البيان ,2)771-17375/1١0(‏ لمحمد صديق حسن خان» 

وتفسير السعدي (ص/ ٤‏ ۹۲) . 


(4) أخرجه الترمذي في سننه (ص/١07)»:‏ في كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد 
الناس» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »)408/١117(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (9170). 


اماد 57 
01 اا لوؤاش بم 
3 عو ا و ا 
> المسألة الثالثة: النصوص التي وردت في ذم الذين استعملوا الرضا في 

إن الرضا شعبة من شعب الإيمان» لا يتم إيمان المرء إلا به» ولك 
أن ترضى بالله 3 ومعبوداء وبالإسلام ديا وبمحمد کل نبا اسول 
وبذلك يذوق المرء طعم الإيمان. 

ولکن› تنجد من الناس من يخل بهذه العبادة. بحيث ل يكون رضاه 
لله » بل يرضى بالحياة الدنيا الفانية وببعضص حظوظها ويغفل عن ك قال 
ا وای آل امنا ما لک لذا تیل لک نوأ فى سيل أل اتقاش 
ِل الاش ار بالْحَيَزة لذن مر E‏ َا ملع ال ره لديا 2 
لْآخْرَةَ إلا ليل اشرب ففي هذه الآية إنكار وتوبيخ على الذين 
يتثاقلون عند داعى الجهادء وتنبيه أن هذا التثاقل هو دليل على رضاهم 
بالحياة الدنيا بدل الآخرة» مع أن الحياة الدنيا إزاء الآخرة لا تساوي شيئاء 
بل هي قليلة الفائدة والاً د 

وال تعالى :إن الذرت ل موت لاا | وسو اي الذي رطان يما 
أت هم عن ایتا عاو 9© اوت موم لار يا ڪا يسود ©4 
ليُونس]» أما هذه الآية ففيها إخبار أن من اتصف بهذه الصفات - ومنها الرضا 
بالحياة الدنيا والاطمئنان بهاء والغفلة عن الآخرة ‏ أن مصيرهم إلى النارء 
وأن مأواهم جهنم ١‏ وذلك يسبب الكفر والشرك وأنواع ليور 

فالرضا بالحياة الدنيا والتعلق بها وببعض حظوظهاء لا شك أنه خلل 
في الإيمان» بل هو نوع من أنواع الشرك الخفي» يقول شيخ الإسلام كآنه : 


(0) انظر: تفسير الطبري 2»)50١/١5(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ »)٤۷١‏ وتفسير القرطبي 2)3١57/١١(‏ 
وتفسير السعدي (ص/ ۳۳۷). 

(۲) انظر: تفسير الطبري 2»)70/١5(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 2)017 وتفسير القرطبي »)٤٥۷ /٠١(‏ 
وتفسير السعدي (ص/7308). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ام 
«ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» وفي الصحيح عن 
النبي بي أنه قال: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة› 
تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إذا أعطي رضي 
وإذا منع سخط»"''. 00 
فسماه النبي ييو عبد الدرهم» وعبد الدينار» وعبد القطيفة» وعبد 
الخميصة» وذكر ما فيه دعاءً وخبراء وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش». والنقش إخراج الشوكة من الرجل» والمنقاش ما يخرج به الشوكة. 
وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» ولم يفلح لكونه تعس 
وانتكس» فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال. 
وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط كما قال تعالى : 
لاونم من يرك فى اصَّدَقَتٍ إن أعَطوا متها وَضُوا إن لم بْمْطوأ نهآ إا هم 
يَسَحَطُونَ (62) 4 [التوبة]» فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. 
وهكذا حال من كان متعلقًا برئاسة» أو بصورة» ونحو ذلك من أهواء 
نفسه» إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من 
ذلك» وهو رقيق لهء إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته› 
فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال: 
العبدحرما قنع ولحر عبد ماط مع" 


ومما سبق تبين أن الرضا يجب أن يكون بالله وبما قسم لنا من هذه 
الدنياء كما تبين أنه لا يجوز لنا أن نتعلق بالدنيا ومتاعها ونركن إليها 
ونرضى بهاء لأن ذلك صرف شيء من العبودية لغير الله» بل يكون الرضا 
بالله غاية يسعى إليها. 


)000( أخر جه البخاري في صحبيحه (ص/ ۱۱۱۷)»› في كتاب الرقاق» باب ما يتقّى من فتنة المال. 
(۲( العبودية (ص/ »)٦۱-٥۹‏ وانظر : مجموع الفتارى (١٠/لاوه-موه).‏ 


4ه ااا قاو عن دسج امسلا 
خ-_ `7 ١‏ ا الل 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام نجد أنه يقسم الرضا إلى ثلاثة أنواع 
أحيانا”''» أو يقسمه إلى نوعين» إلى الرضا المحمودء والرضا المذموم» ثم 
الرضا المحمود يقسم إلى قسمين” '". 

النوع الأول: هو الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. 
وهو الرضا بالقضاء الديني الشرعي» وهو من توابع المحبة» وهو من الرضا 
المحمود» قال النبي يك «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام 
ديئاء وبمحمد رسولاً ونبيًا»» قال تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
بكوك فما سجر تهر نُمَّ لا دوا ف ف اسهم 4 عت 
ودسلمواً سلما €3 [التساء]» وقال تعالى: ولو | ر 2" 


ورول وَمَالوأْ حَسَبسَا اله سَبْوْتِينَا أله من مضيو 78 إا إلى أل 
يعبت )4 [الفنوت )ع قال تعالن ب الت انيل E‏ 16 امك آله 
وروا رضْوَائَه ملحب أَعْمَْلَهُمَ )4 [محئد]ء وقال تعالى: وما مع متهم أن 
0 3 ممم | لا انو حكتروا باه ورول ولا يان الصسكرة إلا 


وهم حكْناكَ ولا سُفِفُونَ إلا وهم كرهُونَ 4)69* [التقوبة: ٤ه]‏ فهذا الرضا 
واجب» وعدم الرضا له من صفات المنافقين الذين ذمهم الله في قوله: 
لونم ن رك فى اصَّدَقتٍ ن أعطوا نها رضوا وين لم بطو نا إا هم 
سَحَطُونَ € [التوبة]. 


60 انظر : التحفة العراقية (ص/ .)۳٣۹- ۳۰٥۹‏ ومجموع الفتارى )۱°/ .(EAY‏ 
)۲( انظر : مجموع الفتارى (۰ \/ .(TAT—-AY‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


م ۹ .سر 


النوع الثاني: هو الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب التي يبتليه 
بهاء كالفقر والمرض والذل» وهو الرضا بالقضاء الكوني القدري» وهو من 
الرضا المحمود أيضاء قال تعالى: #ولبلونكم ىء مَنَ لوف وَالْجَوع وَنَقصِ 
ن الْأَموال والأنشين وَالتَموَبٌ وتر آرت () 4 اال ٥١‏ وقال تعالى: 
وسرت ف اه وَالصَّرَاءِ ون اياس [البَقَرَة: ۱۷۷]» ي ام 
نش أن لوا البتكصة وکنا يم مل لري علو ين نيكم مسنم البأساة 
وألا وزأر لوأ [البقرة: [٤‏ 

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الرضا على قولين: 


)1( 
أنه واجب . 


)١(‏ الذين قالوا بالوجوب» احتجوا ببعض الأدلة» قد ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين 
»)١50-19/5(‏ فأذكر هنا كلام ابن القيم باختصارء قال كاش : «وأوجبته (الرضا بالمصائب) 
لاله كما a‏ الرضى به» واحتجوا بحجج : 

5 منها: أنه إذا لم ب يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليهء إذ لا واسطة بين الرضى والسخط› 
وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به ربا. 
لرد عليهم: هذاكلام مدخول» لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاهء 
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره» بل قد يجتمع تسخطه والرضى بنفس 
القضاء كما سيأتي إن شاء الله (قلت: وذلك في الرضا بالمنهيات» كما سنبينه) . 

قالوا: وأيضًا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به» ومنازعته له في اختياره لعبده» وأن الرب 
تبارك وتعالى يختار شيئًا ويرضاه» فلا يختاره العبد ولا يرضاه» وهذا مناف للعبودية. 
الرد عليهم: قولهم؛ (إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره» فليس كذلك» بل 
هو حسن الظن بربه في الحالتين» فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخرء كما ينازع 
القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله» كما يستعيذ برضاه 
من سخطه» وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه. 
فأما كونه: «يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب» فهذا موضع تفصيل» لا يسحب عليه ذيل 
النفي والإثبات» فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 
أحدهما: اختيار ديني 0 بالراحب على العيد أن لا يختار في هذا التو غير ما اختاره له 
سيده» قال تعالى: وما ن مزن وا مُؤْمَةٍ لذا قضى آنه ورسوله: ام أن يكن هم ابره من امهم 
ومن يعص لله ورس 3 6 ضكلا لا بنا © »> [الأحرّاب: »]۳١‏ فاختيار العبد ذلك مناف 
لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. 


E‏ واا فوا عشج رم 
© `۰ 7 س 


- أنه مستحب» وذلك أن الإيجاب يستلزم دليلا شرعياء ولا دليل يدل 
على وجوب الرضا بالمصائب» وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن رجب رحمهم الله" . 

قال شيخ الإسلام كشو : «ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا بما أمر 
الله به ورسوله واجب محبب» لا يجوز كراهة ذلك وسخطه» وأن محبة ذلك 
واجبة» بحيث يبغض ما أبغضه الله» ويسخط ما أسخطه الله من المحظور» 
ويحب ما أحبه ويرضى ما رضيه الله من المأمور. 


وإنما تنازعوا في الرضا بما يقدره الحق من الألم بالمرض والفقرء 
فقيل هو واجب»› وفيل هو مستحب› وهو أرجح› والقولان في أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم» وأما الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب» '". 


وقال شه : «ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين»ء لا إيجاب 
al‏ 
ذلك» . 


قال الحسن البصري كاه : «الرضا عزيز» لكن الصبر معول المؤمن». 


النوع الثالث: الرضا بالمنهيات كالكفر والفسوق والعصيان» فالذي 
عليه أئمة الدين والعلماء المعتبرون أنه لا يشرع الرضا بهاء كما لا تشرع 


= النوع الثاني : اختيار كوني قدري» لا يسخطه الرب» كالمصائب التي يبتلى الله بها عبده» فهذا 
لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة 
للربوبية وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر . 

قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية من لم يرض بقضائي» ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا 
سواي» ولا حجة في شيء من ذلك» انظر: مدارج السالكين .)٠٤١-۱۳۹/۲(‏ 

.)58/8/١( جامع العلوم والحكم‎ )1١( 

(۲) قاعدة فى المحبة (ص/5119-5548). 

(۳) التحفة العراقية (ص/ 7017 . 

88: المقيوو تة (صن‎ ٠:)6( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 0۳١‏ 
d=‏ 
محبتهاء فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاهاء وإن قدرها وقضاهاء كما 
قال E‏ 39 حت e‏ [البَقَسَرَة: »]۲٠٠‏ رلا ری 


الول وان اله يما 0 يعن يمنا 48 دلت بل بل تمي كما قال 
وتشر أ ر ود ی و لَهَ لا يمى عن 
الْمَوم الْمَسِقَينَ {OES‏ [التوبة]» وقال تعالى: ذلك EEN‏ 
71 وَحكَرِهوأ رضوانة. BT‏ ا نهر 9 * [محکّد: ۲۸]. 

فإذا كان الله لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه» وهو يسخط عليهم 
ويغضب عليهم» فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك» وألا يسخطه ويغضب 
لجا مطل الله يتفي . 

وقالت طائفة: ترضى من جهة كونه مضافة إلى الله خلقاء وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى العبد فعا وكسبّاء وهذا القول لا ينافي الذي قبلهء 
بل هما يعودان إلى أصل واحد» وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها 
لحكمة» فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها 
مكروهة ومسخوطة» إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان: يحب من 
أحدهماء و يكره من الآخرء كما في الحديث الصحيح: «ما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
Ta gs‏ 


)غ0( مجموع الفتارى )۱°/ (TAT‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١١)»2‏ في كتاب الرقاق» باب باب التواضع 
(۳) التحفة العراقية (ص/37556-109). 


یا ا وا عن م 
خخ ا ٠‏ سے 


سبق أن قلنا أن الرضا من أجل الأعمال القلبية» ولا يتم إيمان المرء 
إلا به» وفي هذا المطلب سأذكر بعض الفضائل والثمرات للرضاء وذلك 
بما يتيسر لي من كلام شيخ الإسلام كته فأقول: 

إن من أسباب الرضا بالقضا هو اليقين والثقة بأن الله لا يقضي 
للمؤمن قضاء إلا وهو خير له» يقول شيخ الإسلام كاه : «الحمد على 
الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأن الله 3# مستوجب لذلك» مستحق له لنفسه. 
فإنه أحسن كل شيء خلقهء وأتقن كل شيء. وهو العليم الحكيم الخبير 
الرحيم. 

والثاني: علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه» كما 
روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي كَلةِ أنه قال: «والذي نفسي بيده. لا 
يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خير ه7300" , 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ .»)٠37٠٠١‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله 
خير. 

(۲) التحفة العراقية (ص/7577)., ثم أورد شيخ الإسلام أشكالاء كيف يجمع بين هذا وبين ما 
يقضى على المؤمن من المعاصي» فذكر جوابين على هذا الإشكال: 
الأول: أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبدء لا ما فعله العبدء (والمعاصي من فعل العبد). 
الثاني: أن هذا في حق الصبار الشكورء فمن ليس كذلك لا يلزم أن يكون القضاء في حقه كله 
خيرء انظر: التحفة العراقية (ص/ 7750-755). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۳ سر 
فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير لهء إذا كان صبارا شكوراء أو 

كان قد استخار الله تعالى» وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه 
بما قسم الله له» كان قد رضي بما هو خير له» و جاء في الحديث عن 
أنس ويه عن النبي ي أنه قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله 
إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)" '. 


يفهم من كلام شيخ الإسلام أن من سعادة العبد هو الرضا بالله وبما 
قسم له» فالرضا ينزل على العبد سكيئة لا تتنزل عليه بغيره» فالرضا يؤدي 
إلى طمأنينة القلب وسكونه وقراره» وذلك إذا علم العبد أن ما يختاره الله له 
خير من اختياره لنفسه فيصبر على ما قضى الله له وقدرء ويرضى بذلك» 
هذا لا شك أنه ثمرة عظيمة للرضاء وكل هذا بسبب أن من تحلى بالرضا 
قد ذاق طعم الإيمان» كما قال النبي يَكِةِ:ْ «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولا». 


ف ناترها ور رف الرياسن العيد وعدا رد على هاده 
وطمأنينته» وهو من طعم العبودية والإيمان» ومن المقرر أن الجزاء من 
جنس العمل» فإن الله يرضى عن الذين يرضون به رباء ويعبدونه ولا يعبدون 
O OS‏ درت مر مر ا ا 
#رضى _أللَهُ عَم ورضوا ند [المجادلة: ۲۲]» قال شيخ الإسلام كله : «عباد 
الله المؤمنين وأولياءه المتقين» فهؤلاء يحبهم ويحبونه. ويوافقونه فيما يحبه 
ويرضاه ويأمر به» فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنن (ص/ ٠‏ 0°(« في كتاب الزهد» باب ما جاء فى الصبر على البلاءء 
وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/23577)» في كتاب الفتن» باب الصبر عن البلاء»ء وصحح 
الحديث الألباني في الصحيحة (975). 

(۲) التحفة العراقية (ص//7707). 


د 4 4 4 م" ° و 
ے یب اوا سج نم 
لي س 
ويغضب لغضبهم» إذ ذلك متلازم من الطرفين»'. 

ثم من رضي الله عنهء ال ا لي لام ات 
تعالى : 3 لا شعو رت إل لمن ارسي وهم من 1 مَسفِفُونَ 4 [الأنييتاء: ۲۸]. 

كذلك الرضا سبب لغفران الذنوب» قال النيئ علد : (من قال حين 
لسمع النداء : رصيت بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد شولا غفرت له 
وي . 
بل» الرضا سبب لشىء فوق ذلك» ألا و هو دخول العبد الراضى 
الجئنة. قال النبي عد : «يا أبا سعيد: من رصي بالله رئاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد رسو لا وجبت له الجنة)”". 

والخلاصة» أن الرضا يثمر نفسا مطمئنة وحياة طيبة» وهو حسن ظن 
العبد بربة 6 وبه يحصل المرء على رضوان الله » وبه تكون النجاة من النار» 
والفوز بالجنة. 

فأسأل الله العظيم» رب العرش الكريم أن يمنّ علينا بأن نرضى بالله 
رباء وبالإسلام ديناء فاد ا ورسولا» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 


.)۳۷٤/۲( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/17١)»‏ في كتاب الصلاة» باب استحباب قول مثل قول 
المؤذن. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 207285 في كتاب الإمارة» باب ما أعد الله للمجاهد في الجنة 
فق الدوات. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أقسام اليقين. 

المطلب الرابع : درجات اليقين. 

المطلب الخامس : ثمرات اليقين. 


ل ييا 


۳٦‏ بالا فوا عشج رم 
E‏ ` 


المطلب الأول 


التعريف اللخوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 
إن اليقين في اللغة: هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر'"'. 
قال ابن فارس: «يَقَنُء الياء والقاف والئون: اليّقَّن واليقين؛ زوال 


oof ool o © »‏ )۲( 
الشك› يقال : يست »© واستيقنت »© وأيقنت) . 


وقال الفيروز آبادى: «(يمن الأمرء يقناء وأيقنةء وبه» وتبقنه» 
واستيقنه». وبه؟ علمه وتحقق به واليقين إزاحة الك و(يطلق على) 
الوك 


وقال الجوهري : «اليقين : العلم وزوال الشك يقال ؛ منه يقنت الأمر 
يقنا واستيقنت › وأيقنت» وتیقنت» كله بمعنى واحد» أنا على يقين منه. ... 


وربما عبروا عن الظن باليقين وبالظن عن اليقين» قال الشاعر: 
تَحَسّبَ هَوَاسٌء وَأَئِمَنَ أَنَيِي ‏ بِهَامُفْبَدٍ مِن وَاحِدٍ لا أُغامِرَه 


يقول. تشمم سد ناقتى › يظن ا أفتدي بها منه› وأمتتيحى نفسى 
فأتركها له. ولا أقتحم المهالك لمقاتلته» . 


.)"75١/١5( لسان العرب‎ )١( 
.)٠١١١/ص( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط (ص/ .)١1١١‏ باختصار. 
)٤(‏ الصحاح .)١١١/5(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الئاس فيها oV‏ 


وقال الراغب: «اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية 
وأخواتهاء يقال؛ علم يقين» ولا يقال؛ معرفة يقين» وهو سكون الفهم مع 
ثبات ی 

فنخلص مما سبق أن اليقين في اللغة يطلق على العلم الذي هو نقيض 
الجهل والشك» كما يطلق أحيانا على الظن والموت» فهذه هي أربع 
إطلاقات لليقين» ولكنها راجعة إلى معنى العلم» أو نوع من أنواعه"'". 


4 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 


اختلفت عبارات العلماء فى تعريف اليقين» إلا أن مضمونها أنه 


ع 


استقرار العلم مع طمأنينة القلب الذي لا يتطرق إليه شك أو احتمال. 


قال الجنيد: (اليقين : استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا 


وعرفه المبرد”*': «اليقين هو الاعتقاد الجازم)””'. 


وقال شيخ الإسلام كاش : «اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم 
فيه » وضصده ال 


)١(‏ المفردات (ص//857). 

(۲) انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/ 775). 

(۳) مدارج السالكين .)۲۹٤/۲(‏ 

)٤(‏ هو جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الصالحي 
الحنبلي» علامة متفئن» من فقهاء الحنابلة» من أهل الصالحية بدمشق» له مصنفات كثيرة منها: 
مغني ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في الاحكامء والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 
وغيرهاء انظر: شذرات الذهب »)1۲/٠١(‏ والأعلام (510/4). 

(5) الدر النقى في شرح ألفاظ الخرقي .)٠٠١/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۳/ ۳۲۹). 


۸ه االو عن دسج امسلا 
< `> 


وقال الشيخ السعدي ياه : «اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه 
أذتق شت الموج للع 

والملاحظ على التعريفات السابق ذكرهاء آنه لا يوجد اختلاف بين 
المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي لليقين» إلا أن اليقين في اللغة يتعلق 
بكل أمر يتوقع فيه شك» أو وقع فيه الشك فعلاء أما في الشرع فيتعلق 
بالأمور الإيمانية التي يجب فيها اليقين ولا يقبل فيها التردد. 

ثم هذا اليقين ينتظم منه أمران: أحدهما : ا القلب» والثاني: عمل 
القلب. كما فصل ذلك شيخ الإسلامء إذا يقول كناف : «فإن العبد قد يعلم 
علما جازما بأمرء ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي 
يقتضيه ذلك العلم». كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه» ولا خالق 
غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى 
الله والتوكل عليه» وقد لا يصحبه العمل بذلك. إما لغفلة القلب عن هذا 
العلمء والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم تكن ضدًا لأصل العلمء وإما 
للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك" . 

ولعله بهذا يتبين الفرق بين العلم واليقين: فالعلم قد لا يحمل صاحبه 
على العمل والامتثال: فقد يعلم المرء ء باليوم الآخر مثلاء ولكن هذا ا 
قد يضعف في قلبه» وقد تعتريه في بعض بعض الأحيان بعض الشكوك وبعض 
الشبهات» فتؤثر عليه. وأما إذا كان اليقين مستقرًا في القلب» فلا طريق 
للشبهء ولا طريق للأمور المشككة» وإنما هو اعتقاد جازم راسخ» لا يقبل 
التشكيك بحال من الأحوال. فهذا يثمر ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه”". 


000( تفسير السعدي (ص/ .)5١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۲۹/۳). 
(۳) انظر: سلسلة أعمال القلوب (ص/ ۳۷)ء لخالد بن عثمان السبت 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


2 المطلب التاتي ا 


الأدلة من الكتاب والسنة 


إن اليقين من أهم الأعمال القلبية» وأرفعها شأنًا عند الله» فهو لب 
الإيمان وخلاصته» فإذا كان الصبر نصف الإيمان» «فاليقين الإيمان كله»”'. 

فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء وبه تفاضل العارفون. 
وفيه تنافس المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وهو مع المحبة ركنان 
للإيمان» وعليهما ينبني وبهما قوامه» وهما يمدان سائر الأعمال القلبية 
وال a‏ ركيد كرد ضعف الأعمال وبقوتهما تقوى 
الأعمال» وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين» وهما يثمران 
كل عمل صالح و نانع ری ي 

ومن خلال استعراض النصوص التي وردت بشأن اليقين يتضح لنا 
جليا أهمية اليقين» فلقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة إضافة اليقين 
إلى آيات الله المتلوة والكونية» وإلى اليوم الآخر بما فيه من أمور عظام. 
كما نجد فيهما بيان ما يحصل به اليقين وبعض النتائج المرتبة عليه» كما يرد 
فيهما ذكر اليقين من أوصاف آهل الإيمان» وذم من لا يقين عنده. 


© المسألة الأولى: النصوص المتعلقة بذكر متعلق اليقين. 
اليقين يتعلق بالأمور الإيمانية المتفرعة في مجموعها عن ثلاثة أمور هي : 
6 وقد أخرجه البخاري اده في صحيحةه (ص/ 0ه) عن ابن مسعود طبه › في كتاب الإيمان» 


باب قول النبى كَْةِ: «بني الإسلام على خمس»» أخرجه تعليقاء مجزوما به. 
(۲) انظر: مدارج السالكين (۱۹۳/۲). ومفتاح دار السعادة .)5577/١(‏ 


]| ام 500 
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ال وى :ات N‏ اوس I‏ ار E‏ 

| - توحيد الله وَيْنَ بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وبألوهيته وربوبيته. 
فهذا لا بد أن يكون على اليقين» ولا يقبل فيه الشك والتردد أبذًا. 

؟" - الإيمان بالغيب» ومنه ما أخبرنا الله يله به من أمور المعاد 
وتفصيلهء والجنة والنار» وغير ذلك من الأمور الغيبية. 


۳ - الأوامر والنواهي المتضمنة في شرع الله كك الذي أنزله على رسله 

عليهم الصلاة والسلام» وأودعها كتبه التي أنزلها على رسله. 

فهذه الأمور الثلائة ھی أصول الأمور الإيمانية الي يجب فيها 
ا 

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ڪه أن النبي ييه قال له: 
«اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله إلا الله 
مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة» '". 


يخبر النبي بيه أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقتا بها غير شاك فيها 
فله الجنة» ومن المعلوم أن تلك الشهادة تتبع بقية أركان الإيمان» إذ لا 
يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله ويكفر بأنبيائه ورسله» أو کتبه» أو باليوم 
الآخر أو القدرء فهذه كلها داخلة في تلك الشهادة» لأن إثبات الألوهية لله 
وحده يقتضي عبادة الله وحده بما شرعه على لسان أنبياته ورسله» والتصديق 
بكل ما أخبر الله به في كتبه المنزلة على رسله". 


ولما كان الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان» وأنه من أعظم 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۲۹۸-۲۹۷)ء و: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/777). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/55).» في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا. 

60 انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/55-/51). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ۱ 
البواعث على الرغبة والرهبة والعمل» ولما وقع فيه الشك والريب من قبل 
الكفار كما قال تعالى: ودا فيل إن وَعَدَ أله حى والسَاعَةٌ كا ربب فا كلم م 
ری ما أَلَاعَهُ إن طن إلا نّا وما حن يسمي €6 [الجائية]ء نجد أن القرآن 
ينوه كثيرًا على اختصاصه باليقين الذي هو ا درجات الإيمان» قال 
امنيا بين : ودين قو ا لِك وا 1 من قك درق د 
قود ()4 البعسرناء قال الشيخ السعدي كه : «طوالآخرة هم بوقون»4 
[البقترّة: »]٤‏ والآخرة اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم. 
لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان» وأنه أعظم باعث على الرغبة 
والرهبة والعمل»"'". 

وقال تعالى: يبَر الْأمْر فصل اكيت لعلكم بلق ري وون 

[الرّعد: ؟]» يبين الله 4 لعباده بعض الآيات الدالة على قدرته وعظمته 
لنستدل بهاء ونتيقن منها أن لقائه سبحانه يوم القيامة حق لا ريب فيه» قال 
الشيخ السعدي ياه : «وينزل الكتب الإلهية على رسلهء ويبين ما يحتاج 
إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصلها غاية التفصيل بيانها 
وإيضاحها وتمييزها املك بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية 
والآيات القرآنية «يلِفَك رَيَّكمْ ينود [الرعد: ۲]» فإن كثرة الأدلة 58 
وإيضاحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية» خصوصا في 
العقائد الكبار» كالبعث والنشور والإخراج من القبور»". 


والخلاصة أن هذه النصرص وما في معناها تدل على أن اليقيخ يتعلق 
بالأمور الإيمانية كلهاء واختص بالآخرة لأهميتها. 


.)٤۱۹-٤۱۸/۱( وانظر: الاستقامة‎ »)5١ تفسير السعدي (ص/‎ )١( 
س الى(‎ 2090 


1 4 4 0 . و 
TT‏ لفاو سن ده 


> المسألة الثانية: النصوص المتعلقة ببيان أسباب حصول اليقين. 

بيّن لنا شيخ الإسلام ك الأسباب التي بها يحصل اليقين في الدين 
- وهى مستنبطة من الكتاب والسنة -» فقال كاله : «وأما كيف يحصل 
اليقيه؟ فبثلاثة أشياء : 

أحدها : تدير القرآن. 


والثانى: تدبر الآيات التى يحدثها الله فى الأنفس والآفاق» التى تبين 
انه حق. 

والثالث: العمل بموجب العلم». 

ثم بين أن اليقين يحصل بالقرآن لأن الله قد بين فيه كل ما يحتاج إليه 
فى أصول الدين» فقرر التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التى لا ينتهى إلى 

وأما الآيات» فإن منها ما هو ماثل للعيان» ومنها ما يعلم بالتواتر من 
عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم» ومن نصر الرسل وأتباعهم» وما علم 
من إكرام الله لأهل طاعته» وانتقامه من أهل معصيته» وكل ذلك فيه عبرة 
تبين أمره ونهيه» ووعده ووعيده» وغير ذلك مما يوافق القرآن» ويورث 
اليقين في القلب بأنه حق لا ريب فيه. 

وأما العمل فقل بين أن العمل بموجب العلم يثبته ويمرره. ومخالفته 
تضعفه» بل قد تذهبه» كما قال تعالى: 27 راغا راع أن و 
[الضّف: 8 

فما ما يتعلق بالأمر الأول الذي يحصل به اليقين وهو تدبر القرآن. 


لوا 2 


فقد ذكره الله تعالى في قوله: «ههنا 


د س یر س 
ےر 3 2 سل و ور أ ود 2 
بصثير للناس وهدى ورحمة لقوم 


4 
ص 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ .)٣۳۳-۳۳۱‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳ے 
7 

e‏ [الجاثية]» أي إن هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم يحصل به 
التبصرة ة فى - عن ادبن للناس. فيحصل به الانتفاع للمؤمنين › والهدى 


والرحمة. 


وبه يهتدون إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه» وبه 
يحصل الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة» وهي رحمة تزكو بها 
نفوسهم وتزداد بها عقولهمء ويزيد بها إيمانهم ويقينهم» وتقوم بها الحجة 
فلن من اضر وغاير””. 

ونظير هذا م وطس يلك ايت اران وڪتاب من ن هذى 
وَشْرَ لموم © لذبن يِقِيِمنَ الصَّلةَ ويون الَكَة وهم بالْأَحْرَوَ هم 
مون 420 [التّمل]. 

كما أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو تركهم 
لتدبر القرآن واستكبارهم عن سماعه» قال تعالى: قد کانت ايت تل علتكم 
فشر کل اعقیک لتكصون () مکوت بدء سمرا تهجرون ل ألم دروا الول 


ر 


1 جار ۶ اټ ءاباءهم 5 4 [المؤمنون]. 


أما ما يتعلق بالأمر الثاني الذي يحصل به اليقين» وهو تدبر الآيات 
التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه خی انق كرد الله ال 
في عدة آیات» ا تعالى : سرهد اتا فى الان ف ف أَنفسيمٌ حى 
يتين لَه Ea‏ وَل کف ريك أنه عل كَل شم تیر يد4 اا 
62 تعالى: #وني الْأرضٍ ايت لتقي © ٠‏ رن أشي أفلا سرون © 4 
[الذَاريات]» وقال تعالى: وف ا من داب ات لقوم قوت %3 
[الجائية]. 


. )7 0/17 تفسير السعدي (ص/‎ )١( 


ااال رسج امسلا 


ففي هذه الآيات إخبار من الله كك أنه سيري هؤلاء الكفار من 
الآيات المشهودة في الآفاق وفي أنفسهم ليبين لهم الآيات المسموعة التي 
هي حق لا ريب فيهاء فكل ما جاء في هذا الكتاب العزيز تصدقه الوقائع 
التي يرونها ماثلة أمام أعينهم» بل لو عادوا إلى أنفسهم لرأوا فيها عجيب 
الصنعة ودقته ما يبعد أن يكون ذلك سدى» وأن يكون الغاية منه مجرد هذه 
الحياة الدنيا الفانية» وكل هذا مما يزيد العبد يقينا وثباتا في القلب”'. 


کے 


أما ما يتعلق بالأمر الثالث الذي يحصل به اليقين» وهو العمل 
بموجب العلم. فقد ذكره الله أيضًا في عله آيات» 0 3 تعالى : يام 
لذن اموا ٠‏ اموا برسوله- يوت کين من يحيو وَجْعَل لڪ وا 
قر هه ر م ع ا د و عو 


تمشون ب ا والله [الحديدا» ٠‏ وقال 00 قد 


ےھ اله E‏ رضواته, ا أليَكر» [المائدة]. 


ففي هذه الآيات» أن كل عمل يقوم به المسلم مما شرعه الله تعالى 
ويخلص نيته فيه يزيد إيمانه. لن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات وكثرة 
لادا ت 


فالخلاصة أن اليقين يحصل بعدة أسباب» من أهمها ما ذكره شيخ 
الإسلام من تدبر كتاب الله ك وما اشتمل عليه من المعاني العظيمة 
والأخبار الصادقة والأحكام الحسنةء ثم النظر والتفكر في آيات الله التى 


)١(‏ أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/”517). وانظر: مجموع الفتاوى »)۳۳١/۳(‏ و 
50/0 . 


(۲) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه (ص/۲۲۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية› وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ي ٥‏ سے 
0< 
يبثها في الكون, ثم إذا انضم إلى ذلك الفهم العمل التطبيقي» فلا شك أنه 
يورث 5 القلب من الات والقرار ما ا يحصل بغيره. 
2 المسألة الثالثة: المدح والثناء على من اتصف باليقين. 
يذكر الله اليقين من أوصاف أهل | الإيمان لن اليقين تصديق ممتد من 
الدنيا إلى ا قال ا ودين نورت ب ا 5 ون ن من 
تيك وال هم دم بوقنون 6 [البقرة: 4]» قال الفخر ا إن الله مدحهم 
على كونهم متيقنين يي ومعلوم أنة لا يمدح المرء بأن يتيمن وجود 
الآخرة فقط. بل لا ي يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها من 
الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة» والكافرين الا“ 
فاليقين وأهله هم اللي مدحهم الله وال عليهم› لن اليقين مشاهدة 
الإيمان بالقلب» فكما أن العين تشاهد الحقائق الماثلة أمامها في العالم 
المشهود عالم الشهادة؛ فإن اليقين هو مشاهدة الغيب بالقلب» فإذا وصل 
القلب ال هذه المرتبة وإلى هذا العيستوئ »؛ فإنه يكون قل تين › وارتقى 
العبد بإيمانه» وصار بمنزلة عالية قد توصله عند الله كك إلى أعلى 
ا 
كذلك من صفات الهادين المهديين أئمة الهدى والدين الذين يخرج 
الله بهم العباد من الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد هو اليقين ا بالصبرء كما قال تعالى: «إوعلتا نهم أيِمَة 
له ا ل صب روا و ايتا وقنونَ 4# [السَّجَِدَةَ: »]۲٤‏ 5 رام 
الصبر واليقين : جعله الله إماما في الدين ". 


.)١١/۲( مفاتيح الغيب» المعروف بالتفسير الكبير للرازي‎ )١( 
سلسلة أعمال القلوب (ص/ ۳۷)ء لخالد بن عثمان السبت.‎ )۲( 
.)75١60 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


25 یا اوا عشج کم 
ا 

وتارة نجد القرآن الكريم يذم من لا يقين عنده كما قال تعالى: ؤَإْوَإدَا 
وم لقو لمم ایا هم ابه من الأرض لمهم أن اس كوأ َي لا 
ف ©@4 E‏ 

قال ا ا كَْنْهُ : «وقال تعالى في الكفار: ردا يل إِنَّ 
ر ال ى بالا 1 لا ب فیا لم ما رى ما الَا EE La‏ 
يِن €6 الجائية]» ووصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون» . 

فالخلاصة أن اليقين شعبة من شعب الإيمان» بل هو من أرفعها شأنا 
وأعظمها أجرًاء ومن اتصف به فقد حقق الإيمان» وبالتالى كان القرآن هدى 
لوم للك إذا توويم النقين رر ا ل ا فى اللي 
ومن أعرض عنه فهو من المذمومين الضالين. 


66 یج 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲۹۳/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى .)۱۸۳/۱١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5ه 


E. 5S 


من خلال النظر إلى أقوال أهل العلم نستطيع أن نقول إن اليقين في 
الشرع له معنيان : 

الأول: من حيث هو أصل للإيمان» إذ لا إيمان مع الشك. 

الثانى : من حيث هو درجة عليا من درجات الإيمان. 


فاليقين بالمعنى الأول» شرط من شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» وذلك أن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هاتين ا 
ااا بط كله ليف فيكم الك وا ا والريب. أي أن 
الإيمان المجمل الذي هو قول القلب وعمل القلب لا يتحقق إلا بهذا 
اليقين › فمن شك في الله أو رسوله هه وما جاء به من عند الله فهو كافر لا 
ا ا 


جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة طلإئه. أن النبى كيل قال له: 
«اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله إلا الله 
مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة» "". 

وقد ا الله ا 3 يدر 8 ل e‏ باه 


٠ 


24 3 


)١(‏ انظر: معارج القبول .)٤۱۹/۲(‏ و: الشهادتان» معناهماء وما يستلزم كل منهما (ص/۳۸)» 
للشيخ عبد الله الجبرين. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/55). في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا. 


bi‏ عم الفا سنج بم 
xx ¥. ®‏ 


CSS 


قال شيخ الإسلام كاه : «اليقين الذي هو صفة العبدء فذاك قد فعله 
من حين عبد ربه» ولا تصح العبادة إلا به» وإن كان له درجات متفاوتة»'. 

أما اليقين بالمعنى الثاني أي اليقين باعتباره درجة من أعلى 
الدرجات» فهو لب الإيمان وخلاصته»ء كما قال عبد الله بن مسعود طب : 
«اليقين الإيمان كله». 


يقول ابن رجب في شرحه لقول ابن مسعود ىناه : «إنما مراده أن 
اليقين هو أصل الإيمان كلهء فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله و 
اليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال 
الصالحة» فنشأ ذلك كله عن اليقين. 


قال الحسن البصري اه : «ما طلبت الجنة إلا باليقين» ولا هربت 
من النار إلا باليقين› ولا أديت الفرائض إلا باليقين» ولا صبرت على الحق 
إلا بالبقين»0. 


وقال سميان ا «لو أن البفدن وفع في القلب كما ينبغي 
لطاوت القلوب اشاق إن الجة و خوفا من الان . 


قال النبي بيه في الدعاء المأثور عنه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 


.)5١8/١( الاستقامة‎ )١( 

(۲) وقد أخرجه البخاري و فی صحيحه (ص/ 6) عن ابن مسعود وه فى كتاب الإيمان» 
باب قول النبي كْةِ: «بني الإسلام على خمس»» أخرجه تعليقاء مجزوما به. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتابه اليقين (ص/5). 

)٤(‏ هو شيخ الإسلام» ا سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبد الله سفيان بن سعيد 
ابن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله الثوري الكوفي المجتهد. قال ابن المبارك: كتبت 
عن آلف ومئة شيخ» ما كتبت عن أفضل من سفيان» ولد سنة ٩۷‏ ه» ومات سنة ١١١ه»‏ 
انظر: الجرح والتعديل /١(‏ 0ه - .)١75‏ حلية الأولياء 0 / 0"). سير أعلام النبلاء (۷/ 
49, والأعلام (”/ 5 .)1١‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١7/1(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها و 
تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصيبات الدنيا. .. »'. 

وقد ذكر شيخ الإسلام كاش أن كثيرًا ممن يقر بقلبه أنه لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول اللهء يكون معه من الإيمان هذا الإقرارء وهذا الإقرار لا 
يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب» فخلق كثير من 
المسلمين ظاهرا وباطتا لم يصلوا إلى اليقين» فهؤلاء يثابون على إسلامهم 

وإقرارهم برسول ب مجملا. 

إلى أن قال: «فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد 
ولو ل ولو اا اهاد لها جاهدوا و عفان وا 
منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا 
عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء 
إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنةء وإن ابتلوا بمن يورد عليهم 
شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا 

مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق)7". 

ثم نجد شيخ الإسلام دش4 يشير إلى تقسيم آخر لليقين» وهو: 

الأول: اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته. 

الثاني : اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. 

فاليقين في القيام بأمر الله هو العمل المطلوب من العبدء فيوقن بأمر 
الله فيستقيم عليه» ويقوم بأداء هذا العمل الذي افترضه الله عليه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (ص/ »)۷۹١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسن 


الحديف الالباتن: فى المشكاة (55917): 
(۲) الإيمان الكبير (ص/ .)١5١7‏ 


٠‏ 68 6 واوا سح تدم 
ير سس x‏ 


أما اليقين بما وعد الله أهل طاعته هو الإيمان بصدقه وتحقق وقوعه 
إيماتا لا شك فيه» ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث والنشور والصراط 
والميزان والجنة والنار ونحوها. 

أما اليقين بقدرالله وخلقه وتدبيره فهو الرضا والتسليم لقدر الله الكوني 
مثل الفقر والمرض والذل ونحوها. 

يقول شيخ الإسلام ك : «فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر 
الله وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره»". 


هم یج 


010( مجموع الفتاوى .)0١7/١(‏ 
(۲) انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامه .)550-167/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها أهه 


كما أن العلم يتفاوت - واليقين هو من جملة مراتب العلم ‏ فكذلك 
اليقين يتفاوت» فهو على ثلاث مراتب بعضها فوق بعض» فأدنى مراتب 
اليقين هي مرتبة (علم اليقين)» والمرتبة التي فوقها هي مرتبة (عين اليقين). 
وأعلى المراتب هي مرتبة (حق اليقين»» والله ك يقول: كلا لو تَحَلَمُونَ عِلمَ 
القن غږ اك لاي لوا ت لعن اقكار“ 

قال شيخ الإسلام يناو : «إن منازل اليقين ما لا تكاد تحيط به 
العبارة» ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركةه وال 

فعلم اليقين: هو العلم المستفاد بالسماع والخبر والقياس والنظر. 

وعين اليقين: هو ما شاهده الإنسان وعاينه بالبصر. 

وحق اليقين: هو ما باشره ووجده وذاقه. 

وقد مثّل شيخ الإسلام لهذه الدرجات الثلاث بالعسلء فقال كاله : 
«فا لأولى مثل من أخبر أن هناك عسلاء وصدق المخبر» أو رأى آثار العسل 
فاستدل على وجوده» والثاني مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا 


أعلى كما قال النبي كلِ: «ليس المخبر كالمعاين”" والثالث مثل من ذاق 


.)٠٠-۲۹۷/۲( ومدارج السالكين‎ »)155/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)77/١١(‏ 

(۳( أخرج الحديث الإمام الجمنك في المسند (۳/ .)۳٤١‏ والحاكم في المستدرك .)٤٥/۲(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا 
ابن حبان في صحيحه »)45/١5(‏ والطبراني في الأوسط .)١١/١(‏ ولفظ الحديث (ليس الخبر ‏ 


العسل» ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله)"''. 
ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد كما قال 
النبى كل : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار»". 
وقال يي : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد 
ل“ ١‏ 
روو 
د فالناس فيما يجده آهل الإيمان ويذوقونه من حلاوة الإيمان وطعمه 
على ثلاث درجات : 


الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقهء أو يبلغه ما 
أخبر به العارفون عن أنفسهم أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. 

الثانية : من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة 
والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم. وإن كان هذا في الحقيقة 
لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه. ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو أبلغ من 
المخبر» والمستدل بآثارهم. 

الثالثة : أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعهء كما 
قال بعض الشيوخ: «لقد كنت في حال أقول فيهاء إن كان أهل الجنة في 


= كالمعاينة) ولم أجد باللفظ الذي أورده شيخ الإسلام» وصحح الحديث الألباني في صحيح 
الجامع .)٥١۷٤(‏ 

(۱) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 2545)» ومثّل بأمر آخرء وهو العشق والنكاح» قال كناش : «فإن من أخبر 
بالعشق أو النكاح ولم یره ولم يذقه »كان له علم به» فان شاهده ولم يذقه کان له معاينة له» فان ذاقه 
بنفسه كان له ذوق وخبرة به» ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته»» مجموع الفتاوى .)٦٤۷ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/1)» في كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمان» ومسلم في 
صحيحه (ص/ .)٤۹‏ كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 

)۳( تقدم تخريجه. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 0 ور 

الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب»» وقال الآخر: «لأهل الليل 
في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم). 
5 رساي الا laa‏ الآخرة على ثلاث درجات : 

إحداها: العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل» وما قام من الأدلة على 
وجود ذلك. 

الثانية : إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار. 

الثالثة: إذا باشروا ذلك». فدخل أهل الجنة الجنة وذاقوا ما كانوا 
يوعدون. ودخل أهل النار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون» 
- ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاصء. والتوكل»› 

والدعاء لله وحده» فإن الناس في هذا الباب على ثلاث درجات: 

منهم: من علم ذلك سماعًا واستدلالا. 

ومنهم: من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 

ومنهم: من وجد حقيقة الإخلاص» والتوكل على الله والالتجاء 
إليه» والاستعانة به» وقطع التعلق بما سواه» وجرب من نفسه أنه إذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة 
فإنه يخذل من جهتهم. ولا يحصل مقصوهه. بل قد يبذل لهم من الخدمة 
والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه: إما 
لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه» وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليهء 
واستغاث به مخلصًا له الدين» أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب 
الرحمة» فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره. 
وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه يجد من 
الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك'''. 


.)10:0-747/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عقوا سنج م 


إن اليقين يورث صاحبه أمورًا جليلة عظيمة» ويؤثر فى سلوكه تأثيرًا 
عجيبًّاء فهو يزيد العبد المسلم قربة من الله كيك وحبًا تايبا نزرد 
وقضاهء ويزيد صاحبه استكانة وخضوعًا لربه جل جلاله» كما أنه يكسبه 
رفعة وعزة» ويبعده عن مواطن الذل والضعة» ونجمل هنا من ثمرات اليقين 
ما يلي : 

إن من عوامل ثبات العبد عند المصيبة هو اليقين بالله» وأن ما قدره 
الله وقضاه لعبده فهو خير له» فيكون القلب مستريحًا مطمئتًاء » فيرتفع عنه 
السخط والهم والغمء فيمتلاً قلبه محبة لله ورضًا به وشكرًا له» قال شيخ 
الإسلام كه : «فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور» وترك السيء 
المحظور» ويدخل فى ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال» والصبر على 
ما يصيبه من لكا والصبر عن البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع 
اليد 

ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذى 
به وهو الیقین»”'. 

وقال أيضًا مبيئًا موجبات الرضا والحمد: «والثانى علمه (العبد) أن 
عبان الللتلفريه الفزين حير من اخدانه للنبيه» كما رررى فسلم الى ضحد 
عن النبي كلد أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان 


(۱) الاستقامة c(11/۲)‏ وانظر: فن الفتارى (۳/ انر" 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها الام 
خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له»"“ . 

كذلك من عوامل القيام بأمر الله والثبات على طاعته هو اليقين بالله أنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» واليقين أن ما وعد الله لأهل طاعته 
من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة حق وصدق”"» بل ترك القيام 
بأمر الله يكون بسببين : 

١‏ - من ضعف تصديق العبد بما وعد الله أهل طاعته. 

؟ - ومن ميل العبد والتفاته إلى ما في أيدي الناس من أمور الدنيا. 

يقول شيخ الإسلام كله شارحا لمسألة إرضاء الخلق بسخط الله : 
«فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته. 
ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
موقنا لا بوعده ولا برزقهء فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك : 

إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله لما 
ررد ميم 

وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد 
والثواب في الدنيا والآخرة. 

فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم» فإرضاؤهم 
بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم» وذلك من ضعف اليقين. 

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك» فالأمر في ذلك إلى الله 
لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) التحفة العراقية (ص/ 77”") . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۱۸۲/۱١(‏ 


سل 501 9 11 أ رسج امسلا 
خم رح" رار ااا د 
فك بوهوالة)77. 

كذلك اليقين يورث صاحبه الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة» فاليقين 
من أسباب الهداية إلى الضراط ا ل والنجاة یوم الدينء قال 
اي م« والذين ومنو ب 1 5 و 1 من تيك وبالأآخرة هم 
وقد 40 ا 
في الد a‏ قال اي o‏ من سآ ب 0 ك صبرواً 
واوا بايا ونون 409 [السّجدَة]ء وهي مرتبة فوق الهداية في الدين» لأن 
الموقنين بالإضافة إلى كونهم مهتدين فهم أئمة هداة يهدون الناس”. 

ومن أعظم ثمرات اليقين هو أن بسببه تكفر الذنوب ويدخل صاحبه 
الجنة» قال النبي بي لأبي هريرة دن : «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله إلا الله مستيقنا بها قلبه. فبشره بالحنة». 

ومن يشهد هذه الشهادة وهو مخلص فيها موقن بهاء فلا بد أن يسير 
فى حياته على وفق ما يأمر الله به ورسوله. ولا شك في أن من سار في 
الإسلام كشو : «إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة 
مصرا على ذنب» فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه 
من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء» فلا يبقى في قلبه إرادة ما حرم 
الله ولا كراهة لما أمر الله فهذا الذي يحرم على النار)””) 


.)0١7/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۲۹۳)» ومجموع الفتاوى .)١۸/۳(‏ 
(۳) انظر: تفسير السعدي (ص/165). 

62 تقدم تخريجه . 

.)77٠ /١( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )٥( 


